غزو الحلفاء لاوربا في الحرب العالمية الثانية 


الطبعة الثانية 
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هش1«1غ 1 
مقدمسة الكنئاتب : 
«4 
عن فشكن بورق قطي اللنيد وين لان © 
العربى العدد الخامس من سللمسلمة عبيون 
أوربا »© بقلم القائد الفذث داوست ايزنهاور 


والكتاب سحل رائع لاحداث الحرب الكونية 
الثانية الحاسمة » ضمنهة كاثيه 2 عندما كان 
القائد العام لجيوش الحلفاء . ملاحظاته 
الشخصية عن الصراع في أوربا 2 وتصميماته 
الحربية السترانيجية ٠‏ وعن السياسة العالمية ٠‏ 


فانه يعطينا صورة واضحة عن ابزنهاور حنديا 0 
ورجلا 2 وقائدا 


© صصص سس 


مقدمة الطبعة الثانية 

لا كان لهذا الكتاب ( كتاب حرب صلميبيبسة 
في آوربا ) أهمية كبرى , اذ هو سجل لاحداث 
الحرب العالمية الثانية ومستند أساسي لتأريخ 
فترة من أخطر فترات الحرب في أوريا » أضف 
الى أن مؤلفه الرئسس ابزنهاور عاش هذه الفترة 
بنفسه ١‏ اذ كان هو القائدالعام للحيو شالحليفة 
منذ بدأ الهجوم الحليف حتى استسلام المانيا 
النازية ,2 ونظرآ لما لمسناه هن رغبة المؤرخين 
والادباء والمثقفين عامة في اعادة طبعه بعد أن 
نفذت الطبعة الاولى منه في خلال أشهر قلائل 2 
فانه ليسر دار اليقظة العربية أن تلبي لهم هذه 


الرغرة وتقدم االكئاتب حلة جدبدة قسشسبة 5 


بعد أن أعبد تنقيجه واحسن تصحبحه والله 


2 الناشر « 


سا ا ا ا 0 


091 


مشو ف لررة والتاسع والشش_وابرقس اسن 
ا 0 محنوظكة 00000 
لدارالبقظ تالعربسيت الث ليلب اليل وشم 
ر سوق ل مسو لام 
٠م‏ 


ظ الا شرن 


دمشق ::.دار النهضة العربية ‏ ل شارع خالد بن الوليد هاتف ١910/9‏ 
القاهرة : مؤسسسة الخانجي ‏ شارع عبد العزيز 591١58 « ١‏ 
بغداد : مكتبة الملنى 0١0١0202202‏ ال شارع المتلبي د 86مىهكم 


الأول 


كسك 


ف اليوم السابع من شهر إدار ١5315365‏ حضر اللواء بودل ممثل القيادة 


الالمانية الى مركز قيادة الحلفاء ق مد دنة ريمز ووقف ع وثبقه استسلام 


المانيا ٠‏ وبذلك انتهى النزاع الذي ساد أوروبا مند اليوم الاول من شهر 
ايلول ٠ ١959‏ ولكن بين تاريخي اعلان الحرب وانتهائها قتل عدة ملايين 
والقيوته 00 0 من الاوده بين 3 ينما غا نيت 5-0 البلاد الاوروسة من 


الاحتلال ال .ما لا دطاق من العسف والارهاق وسننياسية الافقار ات 


الامر حتى ساد الاعتقاد 0 لا تغلب فقد أحد القفاة دحك ستبيلهة الها كلها 
امنتد الأزمن حتى غدت أراضيها هدفا لغارات الحلفاء المتعاظمة وساحات 


معارك تحرق رحالها واندمر ال ليت التحعرق: ومن 
الغرب كفكي قيافية هاثله 010 


فْ هل ١‏ الصراع انهكت در بطاننا نفسها وضحت. باقتصادها لكي تمدن 
من مواصلة الحرب فعبأت الرجال .والنساء والاولاد + ومن لم ينخرط في 
الجندية عمل في صناعة الحرب ٠‏ وفي روسميا لم يبق دولاب صناعة يدور 


سل مداه البسعيدة عن جبهات القتال لم بدني من ضريبة 0 ٠‏ فقبل 


الى +6 ٠,٠‏ ٠لا‏ جر بح ء كما قدمت الامة ا فيضا 000 عيك 000 
مواردها لتعنن لنتمون حموشها ديحسد سه بل لتدعم تمودن وتجهبيز حيوش. 


خلفا كا لمتمكس ١‏ ه 002 بقسطهم في ١‏ 30 كّ الو دو ضصك العدو ١‏ ايه مشك 
وانتكن كل أمةمن الحلفاء قامت بأقصى امكانياتها فان منالمسلم به أنالجميع . 
كانوا ينظرون الى الولايات المتحدة كترسسانتهم وبيت تموينهم 2 لان 
بلاد نا ددأت تتحول ندر بحيا . من الانتاج السلمى الى الانشاج الحر بى فعبأت 


الرحال والمعدات ل 


ى اصدحت قواتها مالي نقيلة الوطأة عبى العدو 


9 كه للصدايق ٠‏ 


كان قد مط بى على اإورونا مدة سرنة 00 حمل ن تفطن أمير كا الى حالتها 
وما هي عليه من عام الاسمتعداد وضعف ف وسماثئل الدفاع ومواحهةالملمات ٠‏ 
ولما فكرت باتخاذ خطوات نحو تقوية جهازها العسكزي كان عليها أن تبدأ 
من شسه لاشىء انه ( م يكن عندعنا شسىء هما دحب أن يكون عند أمة عظيمة ٠‏ 


فقن حديات سنة 8و١‏ كته الاق الغعقة فوواهز لقة حخ سع در ف 
ا را ا ل ا لك 
طائرة مدمرة وقاذفة والوف الدبابات والمصفحات » دفعت بهم نحو بولندا 
التي عبأت قوة لاتقل عن ثلث قوة الالمان ,٠‏ فتوغلت جحافل هتلر فيالاراضي 
ارو اينة لوطا نكي" وار و تاديف روس هق تنا يادو لول و ابن لووقنانك 
حركتهنا تحت الضربات الصاعقة الرهيبة ٠‏ ظ 


وم كان انها مين ننه لقوق الى ,كان لدج تولاط عازاسدة اميدق 
أن بقارن دقوات دولة صغيرة كبولندا ٠‏ لم يكن عندنا في تموز سنة ١١59‏ 
الا ٠6٠,؟١‏ مجند في قوى البر والجو ٠‏ بل بالفعل لم يكن عندنا الا ثلاث 
فرق 10 الكافلة سيدا لشت النافية فكانت ناقصة السلاح تفتقر 
للتدريب ٠‏ هذا بالاضافة الى فرقتين من سلاح الفرسان » ولم يكن عندنا 
فرقة واحدة مصفحة ! بل لم يزد رجال الدبابات عندنا عن الالف وخمسمئة 
:وجل -* وتلغت: فسيؤة سملا حالجو 0 ه/ا١١‏ طاثرة يعمل فيها ٠٠٠,/ا١‏ 
فحن 4ل العافت" الحكوة "1ن هيه الندة فج سمييع بوخو ين “يات المع 
مجموعتين: منالرجال مما جعل جيثعنا ان يبلغ 551,2٠٠‏ مسلحا + وقد 
تحمد هذا العدد كل هدة الثمانية أشهر الد 


ى العضيريف لاا قينا لمم 


<5 


قي 


على بؤلند!ا وجعلت تستعد لاكتساح اوروبا ٠‏ تقاعسنا عن الاستعداد للإن 
الشعب الامير كى ظن نك ان بناله أحد سسوء وهو قادع وراء املحيطات . 


من ,المؤسف انه لم يدرك أهمية العلاقة بين ازدهار أمبركا ورفاهيتها وبين 
وحود عالم حجر فَْ القنارات الإ<درى إلا عدت قليل من الامير كيين 5 لم يدرك 


العامة بعيدىي النظر ممن :ادركوا ا أميركا في أي 5 2 


اص تددن سصني النوة العترين ٠‏ 


في ربيع سسنة ١55٠‏ /نعد ان امساح جيوش هتلر بلات الدنمرك 
والنروج واحثلتهما. ومن ثم دكت تحصينات ارده واندففهفت 00 اراضيها 
سرعة البرق حتى وقنفئت على م شواطيء ١‏ لمحيط الاطلسي 2 أ الامير كيون 


يبشعرون بالقلق وحراحة. الموقف فزادوا 6 ا 0 


مقاتل ٠‏ هذا بينما خول مجلسن الكو نغرس الحكومة في شهر آب من تلك 
السنة ان تجند حرسا وطنيا ٠‏ وبعد ذلك بستة اسابيغ بدأ تجنيد الشباب 
في جميلع الولايات حتى بلغ مجموع جيشها المليون والنصفف في سسنة 
د ولم كن ذلك العدد الا حلا وسطا سن العائلن سياسة الحياد 
والقائلين بالتسلح ٠‏ 


وبينما كانت جيوش المانيا تطوىي اليد نه :لومي نو لنايان: اعد 
قل قدي برسواق” اماسيكا الى تسعطم اكوم مهيدان أنن تارسال: قير . 
0 قوباثنا المعسكرة في البلاد لدعم معسكراتنا فيما ورا المحيطات .2 ولكن 
قبل ان تقوم اليابان بهجومها المفاجيء على بيرل هارير بأربعة اشهر انتزعت 
0 فين /[الحلييى دز اوه واكترنية “ويك :و اتحد. يكز لها لفق بق اعمال . 
انها ال جما بووف: الحاو يفيه هده الخومدة العسكر بة كن م سنئلة اذ 
ل قوة شخصية الخنرال جورج مارشال واتساع نفوذه 2 الملاد لما 
السقظلا عت ,التشكريدة ,انيد اح ولك العر اود ولك لعقعم: اتسنا ع «االستقو لين لوعو 
خطن عنامي + وعلية: ببيننا: كالك ريص 'الخرت: تحط والكزره «الارطبية من 


جميع أجز؛ تهاخارج العالم ١‏ لحد دد وسنما انه قوات ت ابلحور تنتغقل من نصر 
ال الهس فْ سسيل السيادة ع 00 كان اسان | يلنب من قبل الحكومة 


د 37 مذ 


بحكن قيوست وو ل م > لس 1 00 1 ا 37 أ *1١‏ 1 
الإمير كية لز ئادة دواتنها فى نينا كم معكا دها يصطدم باللامالاة والتراخي من 
ان الشسعب فيقى أمر الاستعداد للطوارىء د ذا بنتراوح بسن مد وحجزر 
حتى فاجأتننا ضربة برل هاربر فانفك السحر وتعطلت الطلاسم فهب 


الامير كيون ددافعون عن بقا نهم : 


بعد غدر اليابان الاول ولمدة ثلاث سنورات ونصف استطاعتالولابيات 


من 
المنتعحدة أن . تنتسيء و تنمي آله حر بها العظيمة التي لعست دور! هاما 2 احبار 


المأ ندا إن ثر كع عل وكمتمها سنما كانت تعوم نفس ١‏ لوقت ف حوض درب 


لم تحدث ذلك انتغير العظيم ف امير كا فُْ ماه و حيزه 4 و بالفعل لولا وحود 
حلفاء لنا شحعان ولولا بعد الشرقة بيئنا وبين قوى العدو الضاربة لحا تمكنا 
بما قمنا به ٠‏ وغني عن البيان "ةلم يوعد :ينقها تعن «وسعطيم اان: ضير 
طر بقهة ويدرك آخر 0 * وقليلن منا من أدرك مايتطلب الواجب أن نقوم 
به كأفراد وكأمة .ولكنمع الايام تعلم كل منا ان يقوم بالقسطالمتوجبعليه٠‏ 


كنت يوم اعلنت 0 5 في جزر الفلبين على وشك إن أنهي 
خدمة ١‏ اربع سمدوا ف كنسياعة لفيادة الكترال حال وغلسن ماكار ثر الذي أسمنددت 
إلبه مهمة 0 اعد وا لقناء جيسن قلبيني مستقل 5 فوصائنا ١!‏ حار غزو 
دولندا 00 9 رئيس وزراء ء بر يطانيا ,سيلقي انا ولما 58 المه 
في الوقت المعين ادر كنا أن الامبراطورية البريطانية التحمت مع آلة الحرب 
الالماثية اللمرة الثانية التصيسيف الاول من القرن العشس رد دن . فصعب علي 
الامر لاني ادركت ان الولايات المتحدة لن تتمكن من الوقوف على الحياد طويلا» 


التمدن ا ذه : م ظطننت 3 اليانان 5 1 م 0 الأقل الى أن 


لنتسغعل عنهلا في اورو 8 8 


بدأ بعض كبار ضباطنا «حدثوني عن تخوفهم من وقوع حرب كونية ثانية 


مقن ميته ١5‏ ولم يطل بى الامر حتنى حار ر بذهم ف اعتقادهم هك ا لأني واه 


عت هت 


أن القوى الدكتاتورية في كل من الماننا وايطالما واليابان تزدادت مطامعها بو 

بعد يوم ٠‏ ولابد لعلك ١‏ المطأمسع من أن تدفع ذويها للقيام بهجوم على 0 
الككلفن ا وف ركسا :والكيف اليذه 131 التسدةاتك من القيام للدقااء عن موراضهوت) 
فتقع عندئذ الواقعة ٠‏ ولما وقع ما ترقيناه خلنا أن هتلر قد أخطاأً التقدير 
داثارته لقوني فرنسسا ورانكلتر! : وظننشا أن جيش فرنسا وبحرية بريطانيا 
سيت اناف ره حر وااهشي منحوة نلف رلب" كان لوو ال عالقا بن ادها قا كيه 
اسطورة قوة الجيش الفر نسي ٠‏ هذا ما خلناه ورغم ما سمعنا من آراءمؤداها 
أن القناةة الألانة عتحمت قوق نفسيها وعود اخصامها وخرجت بنتيجة أن في 
مقدورها تحطيم قوى الحلفاء بهحوم صاعق لا محال فيه لاستعداد وترقب ٠‏ 


وأنا شخصسا شعر تف مكلك أن سدله عملت أن الحرب فك أغلنت بأن الواحب 
بدعو نى 00 جوع إلى أرض الوطن وعليه ذهست توا لزيارة رئيس جمهورية 
الفليين: وأخبرته عن عزمي على الذهاب الى أمير كا لأتمكن من القيام بقسطي في 
الاسدتعدادات الملحة لي لأ دد ا المتعحدة م'* لي 3 الي الاحداث 


قيال نها به السسدئة 5 ففعل 5 


لما غادر نا ماثيلا عاصمة الفلن أنا وامرأاتى وابنى جون رافقنا الحنرال 
ماك آرثرالى طهر السفينةلوداعنا فقضيت, اللحظات الاخيرة بر فقتهفيالتحدث 
م وو 5 ننشظر العالم عامه والاور بين خاصة ٠‏ ثم ودعناه وسرنا ولم 
تك طموين عليه 0 ذلك إلا بعد أن انتهت الحرب وأصبيحت رئيسا لاركان 
حرفي الحوقن» الامو كن فون تداق هل كو قاد تدزف بطر كيو + ١‏ 


اي 


عرجت فيطرزقي على بلاد اليابان ثم وصلت اميركا في أوائل كانون الثاني 


ر لبقي 
سدلئة 59*9 ٠.319‏ وف الحال حرق تعييني 2 متصدب ال ف الفرقة الا سو 
عشرة المعسكرة في قلعة لوس في وشنطن بعد أن مغى علي ثمانى 0000 0 
المكتب دس المقاعد والاضبارات ٠‏ و بعحكم منصبى الجديد ا من الاختلاط 


بالحنود ال مباشرة 5 ازددت احتبارا لفيا وانواعها 5 


لا مرا ء في أن الحندي المحترف لا يطمع في مركز أفضل من ال 0 الذي 


عينت فيه في زمن انتشرث فيه ألوية الحرب في كل قطر حتى أخذت تقترب 
فين" القاوالى الكعر كي :وكا نع افر وى قز لقة عل لكر اتن تميق + الاولى كقئة 
الحنوف اللدافنى الذي قدي فق «العون اترييل مود 1517 ع بو لداقية في 
المجندين الجدد الذذدين «فتقرون الى التدريب والترويض » وكانت الغاية من 
دمج القدامى بالجدد اكتساب هؤلاء روح الجندية الحقة حتى اذا أتقنوهما 
دقفتوتها وحركاتها فصلوا ليصيحوا دلبو رهم معلمين ومدربين لمجحندين جدد 
وهكذا دوالك نمم 0 بالحجد يد ليجعلن متنك حندبا بالفعل 0 تمدن 

اللحكومة من تحنيد فققعرات وهنات الالوف دل الاوك الذدن قك تحتاج اليهم 

اذا ما هاحهها العدو 55 الى أن تدافع عن نفسها ٠‏ وبالفعل فقد أصبح 
الجنود القدامى نواة مهمة لقوة هائلة أخذت تتكائف وتتكاثر سرعة ». ولقد 
تسدنى ف زحمة هذا التجنيدك والعشويت للمحتر فين أن يظهروا مواهبهمو يقدموا 
خدماتهم على ١‏ 5 وحه ٠‏ 


لاند لي أن أذكر بكل أسف ء أنه في اواثل سنة ١15٠‏ كأنت نفسسية 
الجيش الا اا ا اا ل 
والحاضير ٠‏ ومحي نفسديئة اللامبالاة والثترا + ى كأن ما يحدث ف العالم لابعنيهم* 
وكان االضساط بفضلون الرياضنة وسادثر نوا عاللهو على الشدر دسب وا الترو يض . 
واستسام أ.كثر هم الى دوع من نمط الحياة الهادثه 0 انوا لا بشعرون بأي 
اجديد ويستخفون بكل رأي لا يحاري هواهم » ولا كانت الترقية 55 
الاقدمية ل دمو حب ال الابداع راح كنلا يبال ي ٠بأي‏ تدريب او ابداء 
أي جهد 8 والذي هدو اننا ون دللد أن الكس ‏ ماقو ا أن أيام حنود 
اللنياة فى تساف برو فيا لوو 1ق وللتدوييه واكدرة القع لابوا للد زا 
في يقينهم ذلك أنهم رأوا القيادة العليا تأمر بتخفيض االقياء ا لو كان عددهم 
مقو تالواطو و عي ١5120‏ 


العفةنا امد له الاسلحة لوآاننا 'أنها أكثر بليلة من حاله الحدوة 3 
كد أن ور -- استعفلها ‏ قينا فى 0555008 قديمة لا تؤدى 


الغرض ف معر كه حك دده « والمم فْ الوحود شسي ع أفضل منهأ 2 انها وات 
:0 معامل الإساحة ( م تصنع شسيما مما د تنا عوك على صك. أنة دبابة وتهد بد آأبة 


10د 


طاكرة؟ وعدا من ته برهعاء الحهوى ادليه فوزية" للها كاذ د كفو 
تمثل المدافع الرشاشة والموراتر ٠‏ 


ظ وأسسوآ من 0 ذلك الطريقة في التمررين لانها اقنصرت عل مصيعع السلاح. 
8 وكنفية الطعن بالحر 5 واسسنتعراض السترننا والفصائل » أما التدريب 
عل ف ٠‏ ن الهحوم والدفاع و والاخنفاء للعدو اف المفاجا ت وما الذة هن الحر كات 
العسكربة فكا ف مهمله ١‏ فنتح عن ذلك أن لا الحنود ولأ الضباط كانت لهم 


أبة فكرة .عن معر كة حقيقية ٠‏ 


كانت المشكلة الكبرى لدى وزارتثنا الخحرر بية نفسية ٠‏ وهي التراخئ و 
الاهتمام حاتى أنه دعك أن سقطتث فر نسا فْ شهر انا سرئة ١98٠‏ لم نسقتطع 
أن نقدر خطورة الحالة 2 واليك مثلا على ذلك ش ّْ 


في نفس اليوم الذي وقعت فيه فرنسا وثيقة استسلامها وقف أحد قادة 
فوقنا وحندى قددم يراهن على أن در بطانيالن تستطيع الصمود 8 من سلته4 
أسسا بيع وكأنه دراهن علل ما اذا كانت ستمطر 2 الغد أم لا * و لم خط ر عيل ' 
داله أن الامر دعنيه لان در بطانيا هي الدول4 له الوحيدة ! الى تقف يننا وبسسن 
خطر داهم 5 لم 0 موقف 2 4 الشسعب الاعير كي ود نل وجنوده. «مختلف 
عن موقف ذلك القائد ٠‏ ولولا وخود نفر قلىميل ف بعض دواثر نأ ممن وعى 
خطورة الموقف الفا حأ ننا الاحداث بما لا نتستنهي . 


والتكهفة اخ عن ففلية الامير 0 رن 71 فياذويف القياة لياف 
لمر ها دوجو - تدر بيب العحيسش. عل ما ةا معر كة حقيقية مع مأ تخالطها 
من ملادسات ومسقات تخوف الكين ليده من أن دؤدى ذلك ١‏ 5 اتفحارق الصفوف 
حتى نحاشوا تعريض حنودهم لحر الشمس او الل + فالجندي الذي 
لا يستطيع تحمل الحرارة والبرد كيف 2 منه أن يتحمل نيران المعارك 


ومع ذلك فان القيادة ك تبأسسن بل تقدَمت وثسدا! و ومخطوات- ثابقة عا الح 
الوضع مستمدة الهمة والاقدام من ذلك الحندى الكبير الجنرال مارشال 
فاتخذت عدة وسائل لتلاشى ما أضصَبنا به من اسدتسلام وطمؤّنينة وتوسلت 


1 سد 


بدعايات صححفية لخدو ني وخطب تهدفي جميعها الى الحدذر والنا عيب لالوقوف 


ش لفن اك ذو اق المجلس على المز بد. من المصروفات اصبحت ترى في ربيع 
سنة ١95١‏ كل معسكر فى حركة دائمة من أجل بناء جيشس الولايات المتحدة 
فاندمجت قوى الحرس الوطني والمتطوعين والجيش النظامي في جبهة واحدة 
وأخذدت تنثمو واتنتعاظم سرعة دمأ أضسف الها من عات ألوف المحندين الحدد 
فقامت مدن من الشيم والمعسكرات بما بلزمها من متطلبات الحياة العصرية 
كالمستسدفيات والكهر باء وكير الماء وآلات النقل وغيرههما قرعا الكثير ٠‏ 


كان هدننا الاول اللحصول عل رحال أقورناء الاندان اصصحاء متعلمين 
و !لتحيو وى > معز دن رساك الحند به وما تنجئله من اباء وشرف ٠‏ أمأ مسألة 
اجر 2 حذود مثمر سدس نا 500 ٠»‏ متخشنس ف المعحارك ,2 ممجعهادن أن يخوضوا 
در 8 فعلية ٠‏ فنك أمنية لم نطمع تثيلها لان اأر أ العام لم نحن قل استعد 


لقبول تطبيق مثل هذه الخشونة على أولادهم ٠‏ 


وعل كل فانذلك الهدف المحدودقداستتغرق معظم وقئنا واستنفد محهودنا 
موا ار اموا حيري ايك نوكفي فاق ات من دورات تفتيشية وتخطيطات واصدار 
اوامر وتوحيهات وما قاموا نه من نشاط للتوفيق بين ما تلقوه من أوامر 
وتعليمات وما أمكنمن تطبيقات وما توجبمن توزيعالرجال والعرنات والمؤن 
والمعدات والى ما هنالك مما تقتضيه عملية تضخيم الجيشس بطريقة سريعة 
أملتها علينا الدوادث ٠‏ وأكتثر ما آلمنا في زحمة ذلك النشاط هو نقص الوارد 
الينا من معدات وتحهيزات ٠‏ 
وف شهر ححدز درانث من سرنة .١951١‏ صدرت الي الاوامق دالا نتقال الى معسكر 
الششن ١‏ اتانيه دقيادة الجنرال ولثر كروجر 251 عبنت مساعد! لاركان حر به 
نتسنى لي الاطلاع هنالك على ما يعانيه الجيشى الاميركى عامة من مشاكل 
000 جويعها حول نقص المدربين والمعدات ٠‏ 30 عرفت أرضا أنالتقدم 
صر حثيشسا في العووني الار دعة التي اقتشئى: التكسك العسكرىي لمر 
قوانا بموجيهعا ١ ٠ 6٠‏ 


د 235 عن 


فالأاعقوونت سالك ل عون شيو 7 01 ويا سني سين برعصيياد: أن 
التحسن كان ظاهر! واضحا اذ بلغ عدد جيشنا ما يقارب المليون ونصف 
ضابط وجندي لكنه يعناني نقصا بينآً في العربات والدبابات الحديثة والمدافع 
الضادة للطائنات.. * وطاتزاتك الساندة- كانية لعثةال شبية معدوفة < و قد 
١‏ تضح 2 أكثر من ذلك أن هنالك حالة غرسة وهي وحوة عبد اغررار كبير 
العدد يدربه ضباط تطرق اليهم العجز وكحدك: السكتون هن نشاطهم لودع 
عقلياتهم الخاصة «التنى حالت دون اقامة أي تفاهم بينهم وبين جنودهم ٠‏ 


واذا احْذنا الجبرال كروجر كمثل لرأينا بأنه ضابط مسن ترقى من 
جندي الى عر يف كانت قشا بط ولر اننا اقلد كان ندا مفميو وا" ديه 

فماذا ينتظر منه في سنة ١15١‏ ؟ على ان الجنرال كروجر ذو عقلية 
ماب استطاع ان 20-7 استالييه مع الزمن ويحتفظ بنشساطه وقلما حك 
عنانا من ايه امراك 4 وياتية سراي شديد من العيفن كان لبس لى 
مأخدذ أو انتقاد عليه ل أل معجحب به كل الاعجحاب لكني اوؤّدات” د كسوه 
لاعطي' القارىء صورة عما كانت عليه الحالة عندنا عن عدم وجود ضباط 
متو سطي الاعمار يقيمون حسيرا من اللنفاهم دن ابناء العشر ين وابناء الستين 
والسبعين ٠‏ وذلك لان التفكير السلمي طغى على البلاد بعد الحرب الاولى حتى. 
لم يقبل على الجندية الا عدد ضثيل جدا بينما كانت الدول الاوروبية 
واليادان تدعو شيانها للتدريب سنويا ٠‏ 


بعد ان استقررت في 0 الجديد صدرت الاوامر الى الجيشس الثنا 
ان يقوم بتحزكات عسكرية ( مناورة ) على مدى واسمع في ولاية لويزيانا حيث 
عليه أن يقوم بمعر كة شيه دقيقية ضنك الحيش الثاني لاجراء اختبار فعلي 2 
دن الجيوش في حرب حديثة على أمل ان تكشسدف التجربة أوجه النجاح 
زأفحة النقصن و لنضتئة :ون الأعلية من العلدز - واستطعنا إن اتح مسن 
تلك 'المناورة دروسا وعبرا كثيرة انه الم يكن بن قادثنا من تمرن ف قيادة 
أكثر من فرقة أو فوج » أما القيام بعملية حربية بين جيشين يبلغ مجموع 
عددهما نصفب مليون جندي فكان شيئًا غريبا عنا وعليه فان تلك العملية 
علمتنا كيف يجب ان يكون التعاون بين الوحدات المختلفة وكيف يجب ان 


1 يا 


توزع المؤن والذخائر كما انها اتاحت للبعض ان يظهروا مواهبهم ويتحملوا 
المسئولينات الجسام حتى يجري ترقبتهم وتعيينهم في المناصب التي تليق بهم ٠‏ 


عق ان تع اللقاورة. ركيت إل شقن قاملى #ورد سر اسشمل .الى لزاع 
اصدرت اوامري عشسية السابعمن شهر كانون الاول بأن لايوقظني أحد بعد 
أن آوي الى فراشي مهما كانت الظروف ٠‏ تيه افيه على سريري وجعلت 
أفكر كيف سأقضي عطلة الاسبوعين التي حصلت عليها بين امرأتي واخوني 
واولادي ٠‏ ولم أكد اسسمتسلم الى سمنة النوم حتى ايقظني قرع شديد على 
الباب وما فتحته الا واخبر ني مساعدي اننا اصبحنا في حالة حربة ! فشعرت 
بحر جح كاله وانز عوحت لغشل لد ادي ساور ني من قضاء اسبوعين 
دين لخدي 


الحيشس الثالث من الوزارة بعضها دوعز بنقل مدفعية مضادة لنطائرات الى 


الشو اطي - الغر بية حمسث صورك موحة الذعر هنالك للسكان بأن الطائرات 


النابانية تحلق قْ سماثهم وبعضها 0 بأخد اجراءات ضد عملبات 


التخر ديب و ددر ا .بوت الصناعلة ومراي قء الخليج المكسيكي وبارسال 
دوردات تلقيص على الجواسيس الذدين قد ينسر بون من حدود المكسيك 
يا انه صدرت "اأوزامر بنقل ١‏ بعض الوحدات العسكر بة الح الشواطىء 

خوفا من وقوع أي هجوم يابانى ٠‏ فجعلنا نحن بدورنا نصدر الاوامر الى 
فقد فرضت علينا المفاجأة ان نخرج على المألوف في تنفيذالاوامر + فجعلت 
تتحرك الوحدات بأمر تلفوني لا خطي ٠‏ ونقلت المدافع احيانا بسيارات 
الاسعاف ٠‏ ونقل الجنود في سيارات معطلة أو في المواعين النهرية ٠‏ 


بعك مصصدى عديويية يام عيبل هذه الحالنة المضننة. رن حر سن الهائف الدف 
يصلنا بوزارة الحربية في صباح 'الثانى عشر من كانون اول 2 وما كدت 


اضع السماعة على اذني حتى سألني احدهم « هذا أنت يا ايك ؟ » قلت 


ا« تعم ٠)‏ 


3 


وان الرئيس يأمرك بأن تركب طائرة وتأتي الى هنا في الحال ٠‏ اخير 


رئيسك ان الاوامر الرسمية في ذلك ستتصل فق حينة » ٠‏ 


كان ١‏ لمتكحه الزعيم ولنر بدل ستقية الذى قدر له ان بيصبح فيما يعد من 


#افعه اليف شديدة الوطأة على وذلك لاني في الحرب الاولى رغبت ان 
شوق بي «الفولتا ف المطوريحة ب[ نادرق اللبة انمو كن القوادة عسي فشر ان 
اداري ٠‏ واليؤم بعد ان نعودت على الحياة 2 المعسكرات واختلطت بالضياط 
والحنود جز عت أَث تأمر ني الوزارة. 0007 فيها لاستشسار ني 0 واشنطن عن 
الفلبين واخذ رأيبي في أحوالها ؤعن أفضل الطرق للدفاع عنها ٠‏ ان نفسي 
نعاف مثل هذه المهنة وأفضل الاشتراك بالعملبات العسكرية + فبقلب 
حزين اتصلت هاتفيا بامرآتي واخبرتها أن تعد ثيابي لاني بعد ساعة 
سأنتقل الى واشنطن ٠‏ 


تكلت 5 المدء ان الجنرال مارشال مهتم بأمر الدفاع عن الفليين وهطو 
در بك أن يبقيني اك حانبه 2 الوزارة وحزعدت لكين سول لكني لمم 0 أعرف 
ما تخبثه الاقدار لى من مسؤوليات وراء هذه السفرة » كما سسيطلع القارىء 
فيمنا يلي من صفحات ٠‏ 


- 


.» 


١ اغلنيت: عن وصولي أل مفر الحنرال فنا رسنال 2 صباح الاحد الواقع في‎ ١ 
ء ولاول همرة في حياتي تكلمت معه أكثر من دقيقتين‎ ١9151١ كانون اول سئة‎ 
واطلعنى مباشرة بدون مقدمات على محاري الامور فى المحيط الهادي‎ ٠ كاملتين‎ 


اناا بجر ل الاسيطوال: أن اناق عن :لقتال يعمليات قرى ادا عشي يد 
اشهر + وزرانه لم تصب اق من حامبلاات طاثراننا 2 درل هار در نأي اذى لانها 
كانت بعيدة عن مركز الهجوم الياباني ٠‏ لكن السفن المساعدة للحاملات 
أصيحت قليلة العدد حتى أمرت ان لا تفرط بذاتها وتندخل أي معركة ٠‏ 
وزيادة على ذلك لم يكن هناللك أي تأكيد بأن اليابانيين لايستغلون ضعفنا 2 
ويقومون بهجوم برمائي سريع على جزيرة هواي », أو على بلادنا نفسها 
ولذلك فان البحربية تشعر بأنه يحب ان تحتفظ بالحاملات لتراقب تحركات 
العدو آلى أن 'تتغير الاحدوال ونتمكن من استعمالها لغاية أخرى ٠‏ وقد اطلعت 
وزارة البحرية الجنرال مارشال ان ليس لديها أي تقدير للوقت الذي يلزم 


لاصلاح الاسطول او دعمة حي بسع عت على أن يعوم دل و من 2 
المحيط الهادي 5 


كان معسمكر 9 ضعيفا قف هاه وأي لدرحة حعلت البحر به والحر بية أن تتفقا 
على ارسال المدد اليه على وجه السرعة ء. ومده بالطائرات » وذلك قبل اراد 
المعو نة ١‏ الى أي مكان 1[ اجر ف الباسفيكى ١‏ 

عندما قامت اليابان بهجومها كانت القوات الامركية فى جزر الفلبين 
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٠‏ قل. دلغعت ثلا تبن ألف مقاتل نه ثلاث 56 ت من مدقعية ايفان ووحدة 
حمس وثلاثون قاذفة قتابل من لوه ايد 2 8_- ١‏ ) ومئتئان وعشرون 
قاثلة عض ا ب ا ل ا |( 7 «إكالة 
مقا ذلك دعك ها لا اصادم للعمليات وقد عرف الجنزال مارشال أن نلكالقوى 
قد يتك دخسا ل منك أو َك صجوم دا د في عليها ٠:‏ لكنك لم بشبس مداى تلك 
هذا النقص لم «تناول الغذاء والداخاثر 6 52 الكمية الو منهما تكفي 
زمنا اذا تمكن الممسكر أن ببعدها عن خطر العدو 54 


أما قواتنا البحرية في تلك النواحي فلم تكن كافية لصد أي عدوان ٠.٠‏ 
ولذلك تمكن اليابانيون من تعطيل أرصفة الاسطول في مرفا مانلا بقاذفاتهم 
فْ العاشر من كانون الاول 2 فاضطرت غواصاتنا أن تتوارى عن الانظار » وما 
تبقى' من سفن أن تنسحب » لان جميع الدلائل كانت تشير الى آن اليابانيين 
قد صمموا أن يحتاحوا جزر الفلبين بأسرع ما يمكن ٠‏ والمشكل كان كيف 
بحب أن نتدير أمرنا تحاه ذلك الخطر ٠‏ ظ 

أخبر ني الجنرال مارشال كل ذلك في ظرف عشرين دقيقة » وفجأة القى 
على هذا السدؤّال : « ماذا لحب أن تكون خطننا ف العمل » *وفيٍ لحظه أحبته 
,0 أمهلني دضع ساعات لافكر «ى فختم بقو ل4: «ليكن ذلك» ألم ودعته واتصرفت 

لم يلمح الحجنرال مارشال ف نا و معي من قر رب أو دعيد عن أهم عنص . 
ف المشكلة وهو التاثيرات التفمسية النين دشحت عن معر كة الفلبين » وذلكلانه 
لاشك شعر أني اذا كنت أجهل هذه الناحية ولا أقدرها كأمير كي فلا أستحق: 
أن أضسع على كتفي شارة لواء ٠»‏ ا 


1 8 
انصرفنت بعد ذلك الى مكتبى في غرفة في دائرة التخطيطات الحرنية وجعانت 
افك اق امخطط جو اعم “كم < عطاقي كنيةا نان ساعن الى يس فى سمه 
ويساعدني عل الست ثقته ٠‏ ومما فهمئه منهة أن وضعنا 2 الملحيط الهادىء 
كان حر حا سيد اسطولنا هنال كأن قوم بأبة محاو له هجومية بعيدة عن 
قأغدة أمدة وب عرد أنج ركازف: سنال تفز انهه ال الناف الفلييتن 2 


© 


لس ظ 0 م 


وزيادة على ذلك كانت أمامنا مطالب عديدة ومتنوعة صادرة من أمكنة مختلفة 
بعضها جاءمن السواطيىء الغر بية وبعضهاجاء من جزرهاواي وأخرىمنر ؤسماء 
بلديات ومن أعضاء الكو نغرس ‏ طلبات لو حاؤلنا تلبيتها جميعها لاستنفذنا 


معحطمموق ل م السفن ١‏ الذى ي في -< حوزننا 


ومن الجلي أن ارسال المدد الى الفلين كاد أن يكون مستحيلا في مثل هذه 
الظروف ٠‏ فرأيت انكان ولابد من مساعدة جيشسنا فيجزر الفلبين ليطي لآمد 
ككاوؤفالة: + امعب آنه" عيضن فرح «لنيطون :لتنا قم :را لسر اصمابك ١‏ بسكن 
الطائن اكد عيذ ادق ويك انأ استطيم أن فى اتنا قافدة أفيعة وعوونة 
من الفلبين في شرقي استراليا ٠‏ ولكن لكي نتخذ من اوستراليا قاعدة يتحتم 
علينا أن نؤمن خط مواصلاتنا اليها ٠‏ ومن أجلذلك يحب أن نحتفظ بقواعدنا 
ف هاواي وجزر فيجي ونيوزيلنده وكليدونيا الجديدة كما يجب أن نؤمن 
"الدفااغع فن اوسعواليا 'ننسيا + واتزائق الى أنفق لمكن الالحقافل دكات 
مسو ل اق دوو ليع السبرفة! الى تعيب من لعفي قاع الخال رهلا رمه . 
ومنع اليابان من غزوها والاستفادة من زيتها ‏ تراءى لي أنه إذ ذا تمكنا من 
ذلك فستضطرها حاحتها الى الزيست أن تتوقف عن مواصلة هحماتها ٠.٠‏ 
فنستطيع عندئذ أن نؤمن قواعد لطائر اتنا المقاتلة لانها ضرورية جدا في 
عملياتنا الدفاعية ٠.‏ ظ 


000 رأدت وأنا مخفغل في مكتسى أنه مهما كانت ١‏ المصاعب والمخاطر 
لا ليق بأمة عظيمة كالو لانن المتحدة 2 2 كانت عليه من ضعف الاستعداد 
أن تدير ظهرها الى شعب الفلبين والى الحيتس والسكان الامير 3 المقيمين 

هناك . ولذلك يتحتم علينا أن نرسل كل ماهو ضروري امابدواسطة الطائرا 
او بواسطة | الغواصات » حتى نمكن جنودنا من الصمود ما أمكن ٠‏ واذا 8 
وقعت الكارتنة فيعزينا أنا قمنا بما نستطيع ولا لوم على من بذل جهده ولو 
فتسل + ورأيبت أنه دحب الاحتفاظ بخطوط مواصلاتننا مع اوسدراليا وزبلنده 


وجحزر الفيجي وهاواي 9 


ا 


ومناك: أن "تاق اللسقة المعاء هديا سكو واف الى تمن انواعت ذا ا 
القائد اننا لانستتطيع أن ترسل: اده الكاي الى حزن الفلبين :الا عه زمن طول 
قد يكون أطول مما يستطيع جيسنا أن يصمد هنالك + ولكن الواجب بحتم 
غلينا أن.: تمده الآن. نيا نستطيع ٠‏ وان شعوب الصين والفايس. وحزر المك 
الشرقية تنظر الى ما نفعل ٠‏ وقد يجدون لنا عنير؛ اذا حاولنا واخفقنا ٠٠‏ 
ولكنهم لن يعذرونا اذا ترددناوتقاعسنا ٠‏ ولاشك أن احتفاظنا بثقة وصداقة 
هذه الشعوب مهم لنا ٠‏ وعليه يجب أن نتخذ استراليا قاعدة لنا كما يبحب 
أن نمدا ف الحال باعدادها واتأمين مواصلاتها + يجب أن : نتردد أبدا » بل 
نسير قدما ونضحي ما أمكن بالمال والمعدات من أجل هذه الغاية ,» . 


لم يجب الجنرال مارشال على قولى بأكثر من « انى اتفق معك في الرأي » 
ودلتني لهحته على أنه هو كان قد توصل الى نفس النتيحة ولم يستشرني الا 
بذلك وخرجت لاواصل عملي ٠‏ وكان شريكي في مهمتي هذه المرة اللواء 
در يهون معو في رئيس داثرة التموين الحر ديه * او كترت أجتمع اليه كل 0 

نيبا اكانيت:! الظروف » لنحد حلولا للمشا كل التي انتصمست لتتحدانا ٠‏ 
ان ل ل سر ل 
علينا اتخاذ بعض الاجراءات التي كانت تنير السيل أمامنا ٠‏ وعلى الاخص ما 
كان منها يثناول الناحية الو + ققد نوه بمكافأة كل وحدة من الوحدسات 
العسوة العاملة في الفلبين + واصدر أمرا بترقية الجنرال ماك آرثر الىأعلى ‏ 
الرتب العسكرية المعروفة في الولايات المتحدة ٠‏ كما منحه أعلى الاوسمة ٠‏ 
ولا أستطيع الا أن أنوه بما جاد علينا من عطف واهتمام ٠‏ 0 


وفي ؟*5 كانون الاول لما وصلت قافلة بنسكولا الى مرف بريزبين. باشرنا 
بانشاء قاعدتنا في «استراليا ٠‏ ولم يكن وصول تلك القافلة الا صدفة 2 
وذلك لانه يوم شن اليابانيون هجومهم على بيرل هاربر كان عدد من سفتنا 
تحمل الجنود والطائرات والمعدات في طرنقها الى جزر الفلبين ٠‏ فأمرنها قيادة 
البسحرية اما أن نعود الى الولاياتالمتحدة أو تنلتجىء الى مرف هاواي » خوفا.من . 
أن. تقع في حبال اليابانيين ٠‏ ,فما كان من السفن قريبا من الولايات المتحدة 


ات 


للييننا 


با 
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لاع ادن اك 


طربدق التموين الى اسمترالبيا 
اع طرق جوية ل طرق بحر به 0 


رجع الى مرافته + أما السفن الخمس البعيدة فأمرت بأن نتجه بل سو اليا 
حيرت لي حيوونيه ألافب حنداي ف كمنة ا دأسس بها من الاإساحة والع لكات 9 
وهكن! تكونت نواة القوة الهائلة الننى انشئقت في اوستر نوكيه هقان 8 


من أن يقوم فيما بعد بعملياته الهجومية على اليابان وتحرثر جزر الفلبين ٠‏ 


الدزر النني! تخذ ناههما كو دقفن جحو ر لعمليا فنا حتى اصيحت قوئنا لمر به 
25 0 ١ع‏ شياط 1 ١2‏ ) م 1 ) مقاتل معظمها الكسياة ف ال يطل 
الهادى ١‏ هصذا بالاضافة 5 فى تعحو من ثتلاثين الف مقانل ف اسيك وحجرر 
ألو شيان” ول بلغ علدادت حيشنا ف البحر !| دن بي م نس ألغا 0 الم نزد فو 0 
عل الممسرح الآور بي عن أربعة آلاف ضا بطل وجندى حنى ذلك» التاريخ وَلحن 
كان الت" القاروق تمان لتخيان ال عنالك د ني" ترا ذا نواه ف دعن وده 
اسلنده تتألف من سمست عقسره ألنها ٠‏ وضع أنه فى ذلك ارهن لم تكن قوائذ 
قد اشتر كت فيالح<رب الا في جزر الفلبين كان على القيادة ةك باهتمامها 
1 دقعة .من الناسنة وعلى المعحار 0 كل أ نبحاء المعمور ١‏ الاسكا 1 
كانت هتنا مفتوحة اك حيعد وم يقوم ت العدو طمعنا فى 0 قاعدة 00 
ودرية له هناك ٠+٠‏ وكان بلزمنا أن نحتفظ دشمواطي 0 العن ادن لكي لمكن 

اصطياد | الغوا رصات التي قك تهدد خطوط ا 1 8" دالاضافة الى ذلك 
فان بك الذواحي كانت ضرورية ليا قْ مواصلاتنا الحوية 00 0 
الاالسي لايك بعك أن استطاع الالمان سنك منافكد السدر أ لمتوسيط أ صيعصت 
أقصر طن دق لنا١؛‏ الى السرفق: الاوسدط ضي ااواسط افر يقما 0 وبذلك كنان لادك 
ا مَنْ اقامة مطارا.: ت في تللق ١‏ القارة الحارة ِ 


وكانت روسسميا يومئذ حليفة لنا 2» وكان علينا أن نتخدذ أفضل الوسائل ' 
الايصال مسداعيكا تنا ا حدى تستطيع | لصمود أمام العدو ا امفيك ٠‏ ومن 
الامكنة 1١‏ وري كم الشرق الع ردي دما حتئوى من موارد الز يت 


عطاك 01 سيد 


0000 
منه الى روسسيا عن طرييق ادران ٠‏ والثانية الشروة البترولية الحيوية للحلفاء 
جميعا ٠‏ زد على ذلك ماتوجب علينا من تحصين عشرات الجزر 6 الملحيط 
اعادو ده" ك1 ونا الب اكلم ند مما .«جرروماا القى الكل لون © اوشيية 

ريشاك ادرف ال جتقاتدا ا لين + + . 


تحتم على وزارة الدفاع ان جد مخططا للعمليات العسكربة ضد المانما 

والاايان » لأن هذين العدوين كانا بعيدي الشقة عن بعضهما 2» و كل جديا 
سا على لمبراطورية واسعة غزيرة المصادر 2 وافرة الرجال 2 مره 
: وكان علينا ان نستعد لغزوهما وسحقهما ٠‏ 


ون ف واشنطن في أواخر كانون الاول سمنة ١5١‏ لضن ار شين 
برافقه هيئة أركان حر به ابلؤلفة من الاميرال السير ددلي باوند ممثلا بحريا 
والجنرال السير الن بروك عن الجيتى ٠»‏ والمارشال السير تشارلن بورتل 
ونس لقوق السورية أ وان سق تعبا لم طشني از كان المريه القند كيج 
والانكليزية في جناح دائرة التخطيط الحر بي التي بيرأسها الجنرال جيرو ٠‏ 


وتان القراظى هنة اللذتتون الووضبودلن الى ها سنو تمدن ف حا لاو الضناك 
الشاكة الانكليزية بالقيادة الاميبركية لكي تستطيع الاثنتان أن تقوما بجهد 
فون فى الحونك ؛#ولتعنن ولف قرنئ أن ولحق: الحد اناق لقادة «الذكله 
بالقمادة الامير كية : وان بلتحق أحد أركان القمادة الامر كبة 000 القيادة 
الاتكليزية ٠‏ وقد شغل الجنررال دل مركز ارتباط الانكليز بالامير كان فى 
واشنطن بنجاح الى ان توق سمنة 000 : والثانية تشيت ما سبق أن قرر 
وهو ثعيين الحجبهة ' التي دحب ل تعطى الافضلية في تتجميع ١‏ القوى لضر ب العدو:٠‏ 


< فاستقر الرأي على أن نهاجم 5155 2 أوروبا ونسحق الهشلر بة فبها 
ولاشك في أنه بحثت عدة مواضيع أخرى لم استطع الاحاطة بها ونشاطى 

لا ينتعدى هامش المؤثمر ٠‏ ش ا 

ا د 


ذا عاونا ذاى سكل الاسياندة التى دايع اللو فريون أن قزرو مماحية 
المانيا أولا نرى أنها همي العدو الوحيد الذي تستطيع قوى الحلفاء الثلاث 
در يطانيا وروسسما وأميبركا أن تهاحمه دفعة واحدة ٠‏ فظسيعة الحرب جعلت 
اقشع وكعديا ونا كاه ابأ نج ونا معوو هما طق الانها :و لسو نت رود لله 
للاخشيار الا أمام أمير كا التي 5 مدن الحكمة محاراة عسي لانها إذا 
ما ركزت جهودها ضد اليابان فقط تتمكن المانيا منهما وتسحقهما ٠‏ فتضطر 
الولاناات] اتحدة عهانت مد لماو افق الجا داق 1ختو اضة اتنا ويه ون 
يكن يومئذ من يستطيع أن يتنبأ بالزمن الذي. تستطيع أن لصم نيد وميا 
نحت مطرقة الحيشى الالماني الرهيب ٠‏ ففضلت الولايات المتحدة أن تركن 


قواتها في اورويا ٠‏ 2 ظ 


بها 5 37 مه 


| 77 2 5 بن ا ْ َه 
فى الشارة ووزاءرة اضا ده 
2 ل ١‏ 2 

أواثل انون الذي من 1 عدن ل لين أ كان الحيسش عن 

عزمهة على احراء تعديل قِ وزارة الحر بيه ووساثئل الدفاع حتى تصبح "قثن 
فعالية فأقوفق على مواخهة الاحوال 5 وسسيق انه راق ان القوانين الملعمول 
ها ف الوزارة زمن السلم لايمكن أن تتحمل زحمة الحوابدث 2 عراك مستمر 
معالجتها ٠‏ فقام الزعيم تالمهمة على خير اوحه لحن العلاج تأخر الى مابعد هجوم 
اليافئان الغاد 0 فو ضع أمر التعديل والتنظيم دس بدي الحنرال حوز ديف 
مكنار ني وهو قا كد دو عقل حصسيف وعزم لايعل وايتحلى دجميبع الأوراهب التي 
تؤهله لأن يقضى على الفساد ويزيل العراقيل ويستأصل كل ما من شأنه 
أن دور النشاط ٠‏ ْ ش 


وارناى ل مسو 2 نفس الوقت تعسين لحنة كتقاو ل مهمتها هم المعلومات 
الحر بية 5 النقط الستر؛ تبحية واطلاعه عليها واناط بها أنضا أمر 
تلقي الاوامر منه مباشر ة وانصالها 0 لعذيهم الآاهمر ٠‏ ولما ألغنت اللحنة اطلق 
عليها أسدم فرقة العمليات التحر دية التادعة لهيقة أركان الحرب العامة ٠‏ وق 


التاسع من شور آذار قوت الى رانة حدرال واسئنددت الى رئاسة الدائرة 


د 2.7 


الحديثة 0 وحددت أن الأعمال حوره نترا كم علي 2 منعصسبى الحد بد حتى | نك 
لم عع عن الوقت فرصة شكر الحذر أل 000 الذي فاق الى أعلى راتبة 
ديصل الها قا دك أمير كي ميجذر ف ف زمن الست 7 


لم كن 5 السدء لدى وزارة الحر ببة داثرة اسمتخيا زاف 0 الها وذلك 
لانه من طبع الاميركي في زمن السلم أن يحتقر كل ما له علاقة بالتجسس | 
والجواسيس ٠‏ هذا من جهة ومن الحهة ١‏ الثانية لم تعن القيادة العامة قبل 
العدرب بيجمع المعاومات عما ددري خارج بلدذها ولم قر صدك شيمًا 2 ميزانية 
الدولة للتحسس فنتم عن ذلك نقص فاضح في معلذوماتنا عن قوات اعداثنا ٠‏ 
ومن يحجهل الكثر عن عدوه لا يستطيع أن تخد خطوات. فعالة ف سمسبيل 
القضاء عليه ٠‏ 


رت الغافة: أن اتعق: الشكوفة دعقن فسك رون فى تفار انها الدى: الدولع ‏ 
الاحجنسية حسب العرف والعادة عند سائر الدول ٠‏ لكننا لم نرصد نفقات 
لملخقينا كما يفعل الغير . فكان يشسغل المركز من مكنته ماليته أن يقوم بالمهمة 
لا من متحلى بالصفات التي تؤ هله لان يتسقط الاخبار و بيجمع المعلومات 
وبمحخصها ودمين سس غتها ' وسسمينها 1 بدآنا نطلب معلو ما نهم رأيناها مبهمة 
مشوشة تضر لخن مها تنفع . 0 11000 العدفنا : دق وحدد نا ما يطالنا أكثر 
مما يطالهم لأنا لم نضع تلك الدائرة على أسس صحيحة من اليدء وذلك 
دا نتقناء شيان ذوى عقول ثاقبة ومقدرة على تقل المعلومات من مصادرها 
و نعدهم اعدادا فتيا ٠وعلمنا‏ و ننمى فبهم ملكات. الدقة فْ الملاحظة وكسب 
ثقة الغير والتعرف على الناس وانتزاع اللعلومات منهم دون أن يستفزو١‏ فيهم 
عوامطل الشك والحذر ٠‏ وأعظم هوق للندانيا لم نضع دس أيديهم المال الذي 
كثيرا م قتم الادواب الموصدة وأباح ما تكنه الصدور وتنطوي عليه الخفانا : 


وعندما بدا لنا ذلك النقص في دائرة استخباراتنا التي لم تقدر نفسها حق 
قدرها ولم ندرك أهمية ذاتها في الحروب ولم تعلم أدن تبتديء وكيف تنوجه 
رحالها ليتسللو! الى صفوف العدو ويطلعوا ١‏ علق فنا .يلات من قوى وما بخفي 
من نوايا وما يضح من خطط », جعلنا نتخبط تخبط عشواء علنا نقع على 


ان 


بصيص. دنار طر دقنا 0 لنمسية أنن يقفاعدو نا منا ومن حلفائنا ٠‏ فرحنا نبا انل 
كل عائد من الديار الاوروبية عما يعلم عن الحالة فيها ٠‏ واليك مثلا عما 
جرى معنا ٠‏ 


عرفنا في أحد الايام أن الزعيم جون راتي الذئ كان ملحقنا العسكري في 
رومانيا 2 أول الحرب قد عاد الى أمير كا 9 وكان ضابطا نشيطا ٠‏ وعندما 


انحازت رومانيا إلى صف المحور سنة ١595٠‏ اعتقلته مدة ثم أرسلته من أحد ' 


المرافيء المحايدة الى بلاده فأرسلنا في طلبه لتدلي بمعلوماته ٠‏ وبدا أنه مقتنع 
نان لناكا ائنا لمعيل كن طاندهة مواق اندها قوااك ضري ماقت سعط 
أن تسحق كلا من بريطانيا وروسيا قبل أن 'تتمكن أميركا من التدخل .وقال 
ان لدف المانيا أربعين ألف طائرة قاذفة ومقاتلة في الاحتياط وان ملاحيها 

مستعدون لان يدخلوا المعركة في أية لحظة ,. وذهب الى أن المانيا قد أعدنهم 
لغزو بريطانيا » وأضاف انه لا يزال لدى المانيا عدد لا يستهان به من فرق 
الاحتياط مهيأة للقيام بهجوم ناجم على الجزر البريطانية ٠‏ 


طعا لم تسقطع اعد معلونات. الوعيم زآتى يميق الاغنيان. + الاسنيما وان 

اهجوم الالمانيقد صد على ١١‏ دواب موسكو ,فلو كان صحيحا إن لدى ألما نيامثل 

ثلك القوة فلماذا لم 1 في معركة ا يتوقف الكثير على مصيرها ٠‏ 

أمن المعقول أن تفضل دولة محاربة أن انتأخر ونتر 5 عن تدمير واحتلال 

هدف عظيم الاهمية كموسكو لكي توفر الاحتياطي لمعركة.لا تزال في احثشساء 

المستقبل ؟ ثم اذا كانت اخباره صحيحة عن قوات هتلر الاحتياطية فأية 
عملية برمائية تقوم بمحاولتها أميركا سستبوء بالفشل المرير ٠‏ 


.على أن المعلومات التي اطلعنا عليها بعد الحرب أظهرت ان ما قاله الزعيم 
راقي تستند الى شيء من الصحة ٠‏ لأن هتلر ظن انه يستطيع احتلال ا 
بستين فرقة وما تبقى عنده من احتياطي كان مزمعا أن يقذف به لاحتلال 
التحوق ‏ الكوسيط + وبدا أن القيادة الالمانية كانت مطمئنة الى أن في مقندورها 
أن تلعب أي دور اترومه وانقوم بأية مهمة ظ 


يس 71 731 سبد 


لم بخ سننا من لضع أصابعه على الففعن 2 داثرة التتحسس عتك نا 
كالح ل بان شاك وح لكو ناد قال عر وي الما مس نه تيون ا تاق يي الي 
ار بوصع مبالغ من ل مسر 
أي مبلغ من الست ا وأي حهلك طاريء لا يستطيع أن دورمن قواعد مضمو نة ش 
للتحسس ورقماء مستوق التروكل لتسة نك الاخبار الصحرحة تعطي ننشا نج 
سريعة ٠‏ ولكن مع الزمن إستطاع سترنج أن يبنى منظمة واسعة النشاط 
كبرو لقعا ليه" حيو رانين مدن :1 لوو وه بان ناا اتممنيه لكا ور علااقيناا عرز بممكلوعاك 
اطلعت عليها بوسائلها الخاصة عاد علينا بالنفع العميم ٠‏ 


ايا الح يي ل ا ل ل ا ا ا ال ا ع 1 


4ل قا ل شن ست ل لاد ل تا قر يلا زر ام جاو لو مامت 1 جره 


كان ميال ن أثناء الار بع والعشس دن اه من كل دوم الكثير من التقارير 
والطلبيات والمعلومات على فرقة العمليات من كل قارة وجزيرة في المحيط 
الهادي ومن بقاع لا تزال في أيبدي حلفائنا , د بعض هذه الرسائل يعطي 
معلومات وبعضها يبغي موّنا وعدرت: وبعضها يطلب معلومات وانوجيهات 2 
كما كان في بعضها كل ما هو سخيف وف البعض الآخر 5 ما هو مهم وفي 
البعض ما هو مسر وفي الآخر ماهو محزن ومكدر ٠‏ ولكن كلها تذكر أن 
الولآاقات المتحدة تخوض حربا عالمية يتوقف على نتيجتها مستقيل العام 

وانها في بعض النواحي لا تزال تنشيء قواعد وفي بعض الجبهات تقاوم من 
أحل اكتساب الوقت 2 وهي على كل حال لا تزال في دور الاستعداد د لتقوم © 
بهجوم معاكس ف أربعة أقطار الارض * وفي السابع من شهر نيسان وردنا 
خبر مشئوم عن قرب سقوط آخر معقل لنا في بناتان من جزر الغلبين ٠‏ 


وأول رسالة وصلت من هنالك تنشسير الى ان الغذاء أصبح في حالة يرتنى 
لها ٠‏ لم يكن في اسيتطاعتنا أن نجيب على رسائل كهذه بما تحويه من عوامل 
الغم والكدر الا بالوعد بأنا سنبذل ما 0 ق جهدنا في سنبيل تحسين الاوضاع 
عندهم ٠‏ ولكن في هذه المرة ذكر نا أنه اذا استطاعت باتان الألصمود فان بعض 
9 ببب 000 
احدى الغواصات في طريقها اليهم ونانها ستصل في بضعة أيام وعلى ظهرها 
بعض المؤن » وطلبنا أن يوافينا بأخبار وصولها , وأن يذكر لنا عما يجد معه 


ا مه 


وعما هو مزمع أن يفعل ٠‏ وأبرقنا أيضا الى الجنرال ماك ارثر طالبين ١‏ 
أن بخير نا عن اللخطط التى أعدها لمداومته ايصال المؤن الى مانيلا وعن موعد 
الوصول من إاستراليا لأنه سبق واتخذ مركز قيادته في سدنى » كما أيرقنا 
الى الجنرال جوزيت ستلول في بورما أن يحاول ارسال بعض الاطعمة جوا 
فنا عنده من مون ايلى باتان . ش 


في اليوم التالي وصلنا تقرير من الجنرال وينريت بأن اليابانيين قاموا 
بهجوم ثقيل عسلى جبهة باتان وبأنهم يتقدمون في وسط مراكز دفاعنا 
وأضاف أنهم قذفو! المستشسفى للمرة الثانية 3 م أنهم قدموأا اعتذارا عن ْ 
قدذفهم رياه ف المرة الاولى 


أبرقنا أيضا الى قواعدنا في استراليا وفي غيرها من جزر المحيط الهادي 
1 رأينا عن كشفية انشاء أجهزة الدفاع هنالك + وأصدرنا أوامرنا الى 
ابسلندا بأن 1 القائد بونستيل زمام القيادة ختالكا حالما" يفين» نلعا 
القوات المزمع أن تعسكر في الحزيرمم ٠‏ وأرسلنا درقية تهنثة إلى الجنررال 
والزرهم ناتعم ال لفن «روازقلتك: اصديوة #دواقة فى وحبية التكوم “البانا ني 
العنيف ٠‏ ثم وجهنا سدؤالا إلى الجنرال ماك ارثر عما اذا قحل احينك | اه" 
الطعاكك الهولنديين في هيئثة قيادته ٠‏ 
ظ كنا اذا جلسنا لندرس ال رسائل التي 'تصلنا والمعدات أو اتاد ادي 
سنرسلها نحد أنفسنا مضطر ين الى أن نعقد مؤتمرات تتمثل.فيها قفوات 
الحجيش المختلفة وأحيانا بعض موظفي الدولة ومدراء الصناعة طمعا في 
الاستنارة في المو أضيع المختلفة التي .كان علينا أن تأخدذ فيها قرار!ا حازما ٠‏ 
وأعقه 3 أن تعن :0ل واتمرائع فلكم ولك لا ميقلل اعد الو ]نيع من الدوسن. 
التحأنا الى جهاز ذاتي يبرز المواضيع كلا في دوره ٠‏ ليس انه لم نسة بفضل 
هذا 0 عن درس أي موضوع فحسب بل لم نسه عن ارسال تعليمات 


1 وف ١‏ العنا 2 عن شهر يان عقفك رؤسسا أء البواة ثر مؤتمرا كان عبالى أن أحضره 
عن فرقة العمليات الحر بية 7 تششاول: 11 قير يه مواضيع معبنة من مسال 


31/1 من 


كارسال طا ثرات الى جزر المتك الشرقية اله ولندية4 ونوادا الالمان المسهمة لدينا 

عن غزْ وهم لسدوردا والغواق فادر كبا وهكذ! وحدنا أنفسنا مخير دن كنا او 

مسيرين 2 مرتبطين مباشرة او غيرٍ مباشرة بكل بقعة من بقاع العالم , 

+واعيقة انوا كدر كنا دز ره الاتسيق دوين الحارظة يمن قبل مو طيح 
درسنا واهتمامنا ١ ٠‏ ا 


قُْ شهر شياط فننة 9555 وحدنا اتفنييكا مهخئمس وحها الوحه يتاحبة 
جديدة لم تخطر على بالنا من قبل وهي انتاج طائرات لانزال الجنود ٠‏ ولا 
ستعمل هذا النوع من الطائرات الا في حالات الهجوم » ومن المخال أن تخطر 
على بالنا ونحن في حالة الدفاع والانكماش » ومع أنه كان انتاج مثل هذه 
الطاثرات من اختصاص البحرية ٠‏ فقد أعلمتنا بأنها لا تستطيع أن تجهزنا. 
بالملادين لها 2 فتصدى الجنرال سمرفيل في الحال للمتكلم بأسم البحرية 


ب 


اعترضنا على ذلك لآن من لا يستطيع أن يعد الملاحين لا يستحق أن يأخد 


عدة أشهر على الحادثة لما حاول أن ينقل المؤسسية الى البحرية 


بان الفظلي :نارق لوو كانية .تسدنا عه معدا ديريها ازاين والعه ل يونت 
الزمن ‏ لو كان لنا ذلك لوفرنا على أنفسنا أوقات ثمينة وكثيرا من الجهد , 
أنه لما بدآنا عق مؤتمرات ونقوم بالؤيارات لنعقد اتفاقيائنا المختصهةه بانتاج 
طائرات الانزال كنا نصطدم بالدوائر الحربية الاخرى التي عقدتاتفاقياتها 
لانعاح اما تضنيو البه»فاحفر نا يآمر نا + كيف» السئيل_ ال انعاج خذوالطائراك 
دون أن نعرقل انتاج المواد واللوازم الاخرى ؟ والبحرية نفسها لم تبد 
اهتماما بانتاجطائرات لغايات الهجومف المستقبل بينما كل مجهودها منصرف 
الى اصلاح وتقوية الاسطول بما بيازمه من سفن الحراسة والغواصات 
وزالمدمرات والدوارع ٠‏ ولكن ان لم نبداً في البناء اليوم كيف نتمكن من 
القيام بالهجوم عت 0ه 

حدث في أواخر ربيع سنة 115377 ان الرئيس كيزون رئيس جمهورية 
الفيليق: الت بحكوفة اق المتفى يعة أناهرت: فق :غواضية قل أن لمعيل بكو 


ع ييه 


الفليبين ٠‏ و بالطيع جعل طر بقه الى الولابدات المتحدة .2 وبعد وصوله باسبوع 
قام دزيارني فْ في مكتبي واطلعني باسهاب على ما جرى في بلاده متناولاالاسلوب 
الذي استعمل 2 التعبئة وفىي الدفاع وفي الهجوم حتى ساعة الاستسلام 

وضمن حديثه اعترافه بالشكر -لامير كا وتقددره قي وان لم تستئطع تقديم 
"الساعة الفالة :و الوقق. الناست. © بولعية اردق تقه نان الاسدوال متهن . 


لاشبك في أن نار 1 00 الحربية في المحيط الهادي سيدون فيما بعد 
مطولا بطر بقة تطيي لد كن حصي محص الامور وتنجلي الممهمنات فيظهر 
5 أين أخطأ ناواين أصينا وماذا .كان يجسبآأن نفعل لكيلة تصاب بيمااصبناه 
واو جر" أو ضووة " نع اتدل اهنا قفنت ولاه الارالطه اق شدي اللو عه انها مون 
ف الشرق الاقميق كان له أثر فعال على الجبهة الاوروبية التي كانت علاقتي 


دها قو به وصساشرة ٠‏ 


ولادد ع من القول أنه مهما حاولنا فان امكا ثياتنا كانت أعحز من أن تصد 


من الامور 9ظ ذاكيا تشتذل. أذهاة: القادة العلا تصول: عض 

قواتنا على خبرة في انار الفعلية قبل أن بحين الوقت لقذف كل جيوشنا 

فْ معر ك4 حيأة او هموت٠*وات‏ 10 و دوق المعارك ف قارني افر يقيا 

0 و اال رامن لذن :1د اعدنمييا كلك الفوهن حو اشر كنا “ق, يعضبها وهنا 
اكتتي» بارسال مراقبين حربيين فقطا + 


.وفي صباح أحد الايام استلمنا اقتراحا ظهر لنا أنه منطقي ومعقول »فيدأت 
العادة درسه ٠‏ والاقتراح كان عبارة عن شحن احدى فرقئا المصفحة لتدعم 
الجيش.ن البريطا في 2 صحر أء مصر ٠‏ ولما جرى البحث بيننا عن مصير تلك 
الفرقة اذا اضطرت الولايات المتحدة .الى سحبهها للاشتراك في جبهة أآخرى 
ارنئي أن نسحب الرجال وتبقى المعدات للجيش الانكليزي ٠‏ فتمت الموافقة 


2 0-7 


على ذلك لانا كنا قد بدأتنا بصنم نوع جديد من الدبابات أدزخلت عليه عدة 
تحسينات فلا يبحين وقت احتياجنا لتلك الفرقة حتى نكون قد أصبحنا 
قادرين عبلى تجهيزها بالدبابات والاجهزة الحديثة ٠‏ 


ذا القعذار العف لاد تلك الفرقة حتى تذكرت أحد رفقائي القدماء 
وهو الجئرال.جوزج: باتون. ٠‏ وذلك لما يتحلى به من صفات القيادة وما اهبو 
عليه من خبرة في الدبابات ٠‏ ولما ذكرت اسمه عارضني أكثر من شخص في 
القيادة ٠‏ فأدركت أن اعتراضهم,تناول فقط فأفأته بالكلام وتصرفاته الغربية ‏ 
أحيانا » لكنهم لم ينظروا الى صفات القيادة الحقة فيه ٠‏ رانك الم خف 
عاليه من الخروج على التعاون مع. حلفاثه لا اتصف به من اخلاص وولاء في 
سبيل القضية المشمتر كة ٠‏ فهو قائد من قمة رأسه الى أخمص قدميه ٠‏ وقلسه 
أبدا ف عمله لا تذهله كلقا تان ولا تفل من عزمه مصاعب ٠‏ فاني عرفته4 ا 
العوب. الأول «والكنناك يقفا مدافة مده عدوا واصير موده م افة ا و نا 
كثير! ما - 0 )| رآي حتى بحتد النقاش بيننا ٠‏ ولكن الخلاف في العقيدة 
3 شطور 2 ١‏ الى خلاف شخصي : 

ولما وافق الرئسس على رأبي استدعيت: باتون الى وشنطن وسألته عما اذا 
كان يوافق على التخلي عن قيادة تدريب الفرق الحديدة لتسلم قيادة 0 
تنشترك في معركة فعلية ٠‏ ومع أ آله كان متشبيلها! قيادة ؛ فيلق في امبزركا قبل أن 
.يتسلم قيادة فرقة فقط ,2 غير أنه لم يشعر بأن ذلك ا ل 
كين ا سن ا عو ااا ظ 


كاد مشروع سيان فرقة باتون في صحراء مصر أن 1 ٠‏ لا 6 
سدوى قلة السفن 2 واذلنك لان نقلفرقة مصفحة الى القاهرة يستلزم استعمال 
خمس وأربعين سفينة شحن بالاضافة الى سفن نقل الجنود + فذهاب مثل 
هذا العدد الكبير من السفن من .أميركا الىرأس الرجاء الصالح فالالتفاف حول 
شواطىء افريقيا الشرقية ثم الوصول الىالقاهرة يقتضي وقتا طويلا لا يمكننا 
الاستغناء فيه عن السفن التى يجب أن تمون قواعد في نواح أخرى من 0 

اتير عند لسن عن جد التروع ١‏ لجديد * 


00 1 0 


أما أنا شخصيا فقد حصات من هذه الحادثة على درس ثمين ومفيد لاني 
تحققت أن اختيتار الاشخاص اراكز حساسة يصادف معارضة لأسساب 
الس و يسكات 1 اموي ,1ه زان اتقتن فاق عدي كر نه قاد ١‏ لذن 
مما هم أنصار تجدد واحداث أعمال مجدية »وأايقنت أن قواد الوحدات يجبأن 
تخثار من الضسباط الذين يفضلون القيادة في ساحات المعارك لا من الذين 
يفضلون أن يبقوا في المؤخرة ٠‏ ظ ظ ظ 
مع الزمن سارت الاعمال في فرقة العمليات في هدوء وانسجام » مما أفسح 
أمامى المجال للتفكير والدرش ٠‏ فاعتدت أنا ومساعدي في الدائرة أن نترك 
العمل فنك للد فود ١‏ اقري ال سيد ان اللشبيكن: بيكواو لق لحرت ارا فبو اش افلت 
الحنرالات هاندي وردجوي والزعيمين ويدميروهل وكروفورد الذين ترقوا 
حميعا أتناء الحرب لا نهم قاموا تأعمنال كبيرة تست حق ان تقدير افك ذا أن 
ننفرد لنتباحث في الطرق المجدية لزيادة الانتاج وتعبئة القوى حتى نتمكن 
من القيام بقسط فعال في الحرب الى جانب حلفائنا ٠‏ 0 
ظ من السهل اليوم على امرىء أن يجلس على كرسيه وراء مكتبه وريطلق 
أحكامه علينا ودعدد أخطاءنا وهفواتنا : اي لا أصدق أن 2 مقدور أحد أن 
0 » مهما أونى من ذوة التحلبيل والتخيل آن درك مقدار الخوف ش 
والقلق الذي كنا نصاب به في تلك الايام كلما اتخذنا قرارا خازما في قضية 
كبرى » لاننا كثيرا. ما كنا نجد أنفسنا مضطر بن أن نتخذ قرار! مابين وجهتي 
تطن 00 دون أن تكو ن أمامنا متنسع من الو فك لفق سس أعمق ابو جمصسع 
معلومات أو شيع 06 
هن لعلو أن الولابات ١اتحدة‏ هي الدولة الوحيدة من دول الحلفاء التي 
تمستطيع أن تناح "لمات ها قله 0 00 مات التهريي وو نهمقتها لحين الطلب 
لان قوى الجو البريطانية والبحرية كانت مجمدة لغاية واحدة وهي الدفاع 
عن الو طْنْ الذي صهم الحلفاء عل أن يحتفظو فيه مهنا كانية التلضحيات 
كقاعدة للقيام هجوم عل الا زعداء الاوروسة الشسمالية الغربية ٠‏ ولاشك أن 
مجهودات در بيطا نيا الحر ديه فك :عمات كن الرحال فيها 3 قاأمت تتحجنيد عام 
للشيياء حتنى شيك من القيام متعهداتها والاحتفاظ تهنا تيا فْ الهوف*” ش 
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العربى وايران والهند ٠‏ واما القوات الروسية الضخمة العدد فقد كانت 


كان على وزارة الدفاع الاميركية أن تعين أولا الخط الذي بحب أن تبدأ ش 
قوات الولايات المتحدة العتيدة عملياتها منه ضد قوات اللحور في اوروبا حتى 
اذا ما اتخدذ القن ار 'نتجه الجهود من كل ناحية على تحقيقه الى أن 'نجثو المانيا 
باعي مسهييانية واد عا عد نت عولد درن ديات اشرق لكر 
فالورية ل امسو بلسي ول الغرن .ه "نوكيه باعواغ: اوداق افخر اله 
الولايات المتحدة ضد المانيا فهروسيامستحيل » وذلك لطول خط المواصلات 
وصعوبة الوصول الىالمرافيء التي لابد أن تكون أما على ضفاف المحيط المتجمد 
أو عن طريق الخليج الفارسي ,٠‏ فهذه الخطوط الطويلة لاتستطيع أن تتحمل 
أكثر من نقل المعدات والمون الضرورية لدعم الجيش الروسي في كفاحة بعد 
لوفكم السونافات: الومسة أن اندض حخسنه + 


ناقشست القيادة أيضا 0 الهجوم على اوروبا عن طريق النرويج أل عسين 
طأويق انسيا تنا:ق البر تفاك: ع كبا تاقفييك بان فؤدانا عدم اميحاولة التزول: فى 
لاود :وا لأععياة عن اوري لبدو بي الوزاتنة لعل إل نمدا بو تعيرها اقل 
"الأسعيدات كنا رفن أغن مدوم ف اررق اندر العوسيط اذا ايمر 3 
الانكليز لم يكن ضعيفا في الشرق الاوسط في ربيع عام ١15‏ لان الجنرال 
اوكنلك كان يقف بجيشه على الاطراف الغر بية للصحراء ينتظر وصول المدد 
.من بريطانيا وأميركا حتى يقوم بهجوم آخر لطرد رومل من افريقيا كليا ٠‏ 
ولكن ايصال المدد كان صعبًا ان لم يكن مستحيلا عن طريق المتوسط الدي 
معندك ١:‏ نح تن نب لتقو انا قرطل وتعيو اف 33 لق جنا لكلة! بيقانا ميا رن ون كاد 
واسنوةى جاسيم" ا عورفل اإبلا ندا مبباقيرة مر ااغاة جيل عار تير 
لاكبر الاخطار والفشل ٠‏ لأن كل قوة مهاجمة بدون حماية جوية مضيرها الى 
اقفن موالسى حو اقوراعك للعاقاء قي ون الموسط عابي مايه ودعو + 
فلهذا صرف النظر عن هجوم على اوروبا عن طريق المتوسط », لا سيما وان 


5 ا 5 ْ و 
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العدوا أعحقيقي وهو الما نالا ابطالبا كان صعباحر اس .فحدو ث هجو مر تيسسى عيبل 
اإيطاليا وسحقها لا ينهى الحرب ٠‏ ثم أن هنالك سلسلة جبال تفصل مابين 


ايطاليا والمانيا ٠‏ وك سات ابطاليا الصبح احشياز المنطقة الحباية الى 


جنوبى المانيا ياهظ التكاليف ٠‏ 


بعد مناقضشة كل تلك الآراء انتهى الامر الى اتخاذ انكلترا كقاعدة حتى ‏ 
اورونا 3 لاسديما وات عقبيات طبيعية تعرقل أي 


سدا منها الهجوم الو بسي على 


00 م 00 فقيل له وصول الى الما نما نفشسها اذ وهئالك علدت آخر يه 


ثفة انخاد ريطا 5-6 | قاعدة رئيسسية للهحدوم وصصاو أنها آقرب الامكنة عبر 
الاطلسي الى ل أطيء أمير 3 9 قبة ٠‏ وذلك ساعد عل ابصال ١‏ لمحدات 
دو فيك 5 6 وارجاع السيفن مماشرة 3 ولآن 0 م عدة مراقي” 
المعدر. 4 قصايرة 00 ستطاع 0 ا حراسية ا نقضي د أو 
تطارد مجموعات ١١١‏ 1 لغعوا اصات الالما نيه حي تكمن ف دوف الحار لتنقض عق 
دعتمك عل ما سسلتو رده من الخار 1 إفلكى السقى خط اتحماتها مؤمنا اقتضى 
الامر حراسية4ة طرق ينها 4 فسفن حراسنة نلك الخطوط ستفاد منهاأ 2 


انتهى الامر بعد المناقشسة وابداء وجهات النظر المختلفة في مؤتمرات عديدة 
الى أن نتخذ انكلترا قاعدة رئيسية سداً منها الهجوم على شمال غر بي أورنيا 


1 


1 نْ حتى دعد أن تخد القرار بموافقة جميع الفر قاء قام عدد » بينهم 0 من 


القواد العسكر ب 3 دعدر ضون 4 يا اشن ع سدوو ىن التحضينات العظيمة التي 
أقامها العدو على شرو «واعطي" 0 ال ا وا التي ) في خسن أن زات 0 
د 0 الغازنهة قبل 0 الى ١‏ الشساط ام ”3 لطر 
عل السفن و 0 500 دمن فيها أن قاع :أ لحار + ىق ١‏ لسفننة لقي 1 تنجو من ا 
خطر الع عه والبحر من قال أنها لا تصطدم ل بالالغام الممثووثنة فْ كل ناحية ه من 


شواطىء اورويا فتتتشسفها حسفا ميخ دوعاقيها 5 ومن أدرى من الالمان وأمهر 


بمثل هذه الاعمال الجهنمية ٠‏ اذن كل هجوم من هذا النوع ضد وسائل 
دفاعنة من هذا الطرناز انما هوضرب من الجنون ان لميكن انتحارا عسكريا* 


نلك الاقوال الو ضبية التي صدرت عن خبراء الجو والبحر والبر جعلتنا 
نف بحنارى. :+ :ان كان لبذ نرق سبيدق. اللاقنا :فلابيك :طن ها متها .+ :وان كان 
ا فواهنها قطازنيق. الكدرا حي الست + بولكة تلك التحصينات 
الالمانية على شوراطيء الاطلسي والطائرات والمدرعات والكواضنات والالغام 
كنب السيون ال المقلون من خطرها 209 


لكيه لكان حالة عيضية برق لكيام اتعوال لسعب : عا لاه ربل 
ايحن انام كلك الساقب لم عدم الرعال *- فالسعرال ماوشال رتينها الأعق 
. كان متفائلا كعادنه وقال بأن غرتو اوروبا ليس ممكنا فحسب بل ضروريا ٠‏ 
ووافقه على ذلك القادة ماك نادني واسباتس قاقد الطيران وهاندي 
وكروفوري » والزعيمان هل و وود ماير ٠‏ هؤلاء جميعهم لم يستطع قول ‏ 
ولا حجة أن يخرجهم عن تفاؤلهم بنجاح العملية اذا ما أعد لها بحكمة 
د ل ش 


دعانا الجنرال 5-500 » في أحد الايام يستوضح مطولا عما رسمنا من 
خطة . وعما اعددنا للمفاجثئات ٠‏ وبعد أن قمنا بالشرح والتسسيط وتناولنا 
الموضوع من جميع نواحيه وأتينا بما تمكنا من براهين ٠‏ قلنا بأنا نؤمن 
بأن في استطاعتنا اعداد قوة جوية ضخمة تعمل بالآلاف لا بالعشرات او 
1 اا 0 العدو وتحطيم 0ظ واتدمير 
تخطوطد مواصلاته ١ ٠‏ 


ملسف ارس كد وام 0 حذا زا قؤالنا قال ١‏ الحسنف 
اني. موافق » وبعدئذ سأل الاميرال كنج والجنرال آرنولد فوافقا أيضا ٠‏ 
ولم يبقلا #خذ عوافقة الركيس روزفلت + بعد ذلك تقوم بعملية اقناع 
خندا قف روم ]أو اع .ا لسولية "تين من اافداسها 1ذا لم لواف ونيا 
عليها والا فكيف نستطيع نحن كأم ركيين أن نجعل من بلاد الانكليز قاعدة 
عسكرية لنا دون مؤافقتهم حكومة وشعبا ؟ وعليه فان الرئيس روزفلت أمر 


2 


الحقى ال ها شمف لجان يظحو نم اورف عد كع نواه لزاني لين 
ويشخصا توا الى لندن ٠‏ ظ 

م طمن بسن ار نون ون عالجيى لك جلا ل ددري الت عرزو" 
انه رجم بعد أن اتفقت حكومتا بريطانيا هركا على أن يكون الهجوم 
الرسس عل اواوونا عون «الققال؛ الالكليوى. + .وقد تبك الوائقة سبممااءق 
شهر نيسان من سسنة ٠ ١91515‏ 


القد برهن التاريخ انه ليس من أمر في الحروب أصعب من وضع خطة 
سمترانيجية واحدة والتعهد بتنفيذها دون سدواها 2 لأنه كثيرا ما ا أمام 
ذوىي السأن اما فيضن للاعية تغر بهم بتغبير ما فك رسموا. 2 أو تواجههم 
صعوبة تفرض عليهم ميك ما وضعوا ٠‏ وعللى ذفان خططنا لم تنجح 
منث البيدء من فسن اغراء أو مصاعب ٠‏ ولكن رغم ما واجحهنا من عقبات .2 
و سسذحح لنا هم من فرص الحم فْ بعض الاحيانأآن تنسسبينا الممدأ الاول لننساق 
قِ طريق آخر ‏ رغم كل ذلك فان الر نيس روزئلت والجنرال مارشال 
ابيا أن يحينا قروانطا ‏ ولخدا عم رسي.وهى. آنا كاوق المخوم العليم النض 
يقصد منه تحطيم الهتارية فق انون + عبر القنال الاتكليزي ٠‏ وهصذا!ا 


5 0 عه 
اسل 
ما حدارك 2 كه دنا دى ٠‏ 


الا 


5 


بعد أن رجع الجنرال مارشال من مؤتمر لندن دعاني الى مكتيه وقال إنه 
قارواو نيه المد ن شوو البعينان: ل بدت" لتيينك افرودة ران دراي 
التشاط الاميركي . ومع ذلك فانه يرى ان الضباط الاميركيين المقيمين في 
لندن لم يطلعوا على الخطوط الكبرى لمساكل أميركا وإهداف وزارة الدفاع 
فيها ٠١‏ لا سميما وانه لم يخطر لهم عل دال أن الجزر البر يطانية سوف 
تصيح قاعدة لاضخم عمليات حربية في العصر الحديث ٠‏ ولذلك طلب الى 
أت أقوم درحلة الى 5 واحاول أن أعالجم اللسألة بدزاية ولا أعود الا وفي 
صخبتق تخطيط عام للتنظيم الذي يجب أن تتيعه قواتنا في اوروبا ٠‏ 
فرجونه عندئذ أن يسمح لي باصطحاب الجنرال ماك كلارك الذي كان 
تيسن دكن دربا اللحيشس "لسري 'نحت قمادة الحنرال ماك ثير و جنات 
د بأن ملاحظات كلارك بخصوص اتخاذ اراضى الوك اليد 


9 957 


0 لتدريب حدوشنا قسمة حدا 5 


.بدأت سسفر تنا ف االتضيفن الذا ني من شهر أدار » واشعنا ١‏ لطر فق الحو ده 
الشسمالية الي اشنا نهنا قمادة الحو الامر كرة والتى أصبحت فيما دعيك عاملا 
. فعالا قْ اتكسار دوات المحور 00 وقد قأامت قيادة الحو لتامين هذه الطردق 
مطارا فى شمال شرقى الولادات المتحدة 2 وآخر فق الارض الحديدة . وثالتا 


26 


قُْ غر بنلند »ور ابعاق اتسلنده .»وخامسا في سكو تلتدا 2 فم ترج هنو الستلسياله 


من المطارات عي طائراثنا 3 حتى المقائلة منها « أن تدذهب دوأ ان اورونا 3 
والولا انشاثها لصادفنا كثيرا من المصاعب 2 غزو نا لاورويا 1 


كا 0 هن 


وحالما و:صيلنا اي اجتمعنا فالعفدر أل جيمس تشسانى اميد 0 
الولايات العودة كمراقب حر بي في بريطانيا ٠‏ فوجد ا أن لا هو ولا 
مساعدوه تسنى : لهم أن يتعرفوا على التغييرات الثورية التى أجرتها وزارة 
ف 0 خدمة 00 50 دية. ٠‏ فأصيح وكا لهسم قُ تدان لايستطيعون 
الاندفاع مع مجرىق الحوادث الا إذا رعو ١‏ الى أمير كا ولمسدوا ما حدث فيها ٠‏ 

1 وحدى ذلك اأوقت سيطر النسيان على ضماطنا ف القدن 3 لاننا ف :المدء 
انشغلنا فى حجبهة الباسفيكى »2 قفأصيحوا أعحز من أن دقوموا بأية خدمة 


عندما سلطت الانوار ع, 


لى 


الجبهة الاوروسية ٠‏ 


صرفنا 3 0 في المملكة المتحدة ثم نا » فرفععمت تقريرا! الى القاقد 
العام ك3 كرت فيه : ن الشخص الذي سديتسلم القيادة الامير كية 2 اوروبا يحب 
أن يكون مطلعا على اهداف حكومة الولايات المتحيدة 2 ومؤمنا بمقدرتها 
الانتاجية في السلاح الجو يي والبري ٠»‏ وبما تنستطيع أن تقدمه من رجال 
يحصون بلملايين ٠‏ فسألني الجنرال مارشال عمن اقترح وفي الحال أجبته: 
الحذرال ماك ذان نى 4 وذلك لعلمي أن ماك ذبر ني قك خدم سسمابقا بضعة أشهر 
في لندن واطلع على نشساط الدائرة الحربية فيها » وتعرف على القادة ١‏ تكليز ش 
الذاين: يشغلون المزنا ل الحساسية فمها 0 وزيادة على ل لاه بتمشع حي 
واسعة في سلاح الطيران » ولان عمليات الولايات المتحدة الحربية فيبزيطانيا 
سلاتقتتصر في المراحل الاولى على الغارات الجو 7 وقذف النقط الحساسة 
بالقناون ابصبوره مدو ينه( عوادة افيه © :وزوادة غل ذلك لومخ ومين" 
بأن في مقدور قواتنا الجوية جعلغزو فر نسا ممكنا ٠‏ فرفض القائد اقتراحي 
لأنه سيق وعينه نائيا في وزارة الحر بية » واذا ارسله لاوروبا فلسس معن 
اسه ١١‏ | يحاد بدديل عنه 2 وذلك لان يوه جبير بسلاح الطائرات الى جا نبه ش 
يسهل عليه أمر ادماج ونعاون ١!‏ لسلاح الحو ىِ والسر ىِ 2 عمليات المستقبل ٠‏ 


يم 00 التامنق من شهر حزبران ا العام ٠‏ عر يضة م 000 
دا دأن يعمل على انتساء 4 قياف موحدة للقوا ت الاميركية في اوروبا تنشرف 


على إسدلحة المر والبحر والحو ٠‏ وذكرت الاسيا الدئ دعتني ل ذلك ٠‏ 


عات 


ولنا سلمته اياها رجوته أن يقرأها بامعان ٠‏ فتفرس في مليا ثم قال 
»0 سأقرأها بكل تأكد » فقد تكون أنت الشخص الذي سيوك اله بأمر 
تنفد :هنا جحاء فيها ٠‏ وبناء علية. منتى تسمتطيع أن تساقر ؟ » ودعد مدني 
ثلاثة أيام أخبر ني الجنرال مارشال بأني عينت قائد١‏ لجبهة اورونا ٠‏ 


كثيوا ما حاولت كيني وبين نفسسي أن أجد الاسباب التي جعلت الحنرال 
مارشال أن يتخذ تلك الخطوة السريعة الحازمة بتعييني قائدا لممسسر سح اوروداء 
لأنته لم يلمح لي بنسىيء عن ذلك لا من قريب ولا من بعيد ٠‏ واستنتجت 2 
ان التعين كان مفاحأة لى وحدي 2 أما هو فقد عينني بعد درس 


و تفكير طويل 


كبرى بسر خاطرن كل جندي ٠‏ لكن الشعور بثقل المسؤولية الواقعة على 
كتفي جعلني ان لا أبدي أي اغشاط 2 لديا وان المهمة العحديدة استهلكت ‏ 
0 دقمقة من وقتى وكل !ا امكانية قُْ عقلى وحسدىي ٠‏ وحالما صدرت الاوامر 
المفاجئة لي طبعا قمت بجولات تحضيرية سريعة 2» فسلمت أولا أمر فرقة 
العمليات الحربية الى خلفى الجنرال هاندي ٠‏ 00 


رايت قبل أن أغادر آميركا أن اجتمع الى بعض المسؤولين » وهن حديث 
مع المستر سلائيمسون وزير الحربية تراءعى 5 انه مقتنع بأن العمليات 
الحربية الامبركية ستبد؟ سريعا في اوروبا ٠‏ فعلقت على ذلك بقولى ان قبل 
الاشتراك بالحرب الفعلية يجب أن ينقضي وقت طويل للاستعداد والبناء ٠‏ 
وبالطبع قمت بزيارة للرئيس روزفلت وكان المشقر تقرشيل تبسن الوززاء 
البريطاني يومئذ ضيفا في البيت الابيض ٠‏ لكنه لم يجر :بيننا ١لا‏ حديث عام 
غافئ 6 و لكنهسيت كانك١‏ أوال افزاضنة ستحت الى لان اكلم اناهن لابين : 
الشخصيتين الكبيرتين ٠‏ وجاءت زيارتي على أثر سقوط طبرق في أيدي 
زفقل 5 وكات هده التحاوتة قد حلت لقيو الكدين الى 'قلوبي الخزقاء في كل 
مكان ٠‏ ولكن الذي ادهشني اني لم أر علامات أي تنشساؤٌم على محينا أي منهم ٠‏ 
1 رأدت أن ذلك ١‏ الفشل ف الصحراء وقد حماسا لوم كين الدفاع أن 
الهجوم حتى النصر لكر : 


5 نك 


فا كلمن أرضا الاميرال كنس 2 ومن أول لمحظة كرت كبفكادن»: كل ما تمل 
عنه من أنه رجل حرب من الطراز الاول 2 جريء وحازم ٠‏ ولا بالغ اذا قلت 
أنه يبدو خشنا في بعض كه حتى أن جميع مرؤوسيه يرتجفون منه ٠‏ 
وفي أثناء الحديث شدد على النقطة بأن المهمة الخطيرة التي أسندت الي في 
سر بط نيا الب أن بيدا بمعحاو لية مقصودة جر يشة 0 جلك و دممم الأتساي 
المختلفة الاميركية تحت أمر قائد واحد ليسهل أمر الحملة الثتى لا تغرف 


مدي 20 تنشتهى وأكد 0 أنه سينيد ل كل سمه لسن لدعم صار ورانى قائد! عاما 


عن 


اتسنايةةه اليّن والبحر والحو 5 وأردف أنه له ير دك اث الماع كلاما أحمق عن ْ 


وجود قيادات ثلاث متعاونة » بل يحب أن تكّون سلطة واحدة » ومسؤولية 
واحدة 2 وطلب ال أن أتصل -3 شخصسا ف ا وقشت عندما ضف معحاولة 


لعرقله تحقيق دمج القوات الاقك تعديك مر ني من قيل أي قائد. تحر في 5 


فُْ ا دي كما حرراتك عمليات 3 ديه مشت ر كه دس قوات | لبو والمحر. 5 فكل 


ف ْ ان موقيو انق ننه 5م فاذوت 0 مع الخترال كلارك 
و دعص الأعاو نن 5 سد لا سيا علي هده الأزة 2 راف عا تلت بي الاي لا أعلم له التي 
الستشتكن دويكا 000 و 0 الخطير 6 5 صر فت ١‏ 07 ومس مع امر أتى 


بوااضي 6 ثم رحلت 1 


وصانا انكلترا دون وقوع أي: حادث »2 واستلمت أمر القيادة في مسر ح 


اورويا نوا اا ى. لتسيل حمتسى الو لادات المتحدة 2 المملكة اللتحدة 
رفي حدز دره ابمساندة. _ ويلا كانت العادة 2 العد عدر ب الس مف ارق او صك أسمماء 


حك دللءة للقوا ات العاملة » اسستحدتنا ا اطاقناها على قمادننأ وهى « الك « 


دعد أن 5 ل الفا ف 3 فداد ل الحديد كا نت أآول خطوة اتخذنها 


حصي انتخاب و اغبي فريق ربتعاو ن معني د أتيت من آحله + وقد وافق. 


قو 217 ع 0 


فكان لى يد تن التداعد ذا يمحن يدهن اصدقات وله للقيام «بالاعفال الكترق 
وذلك لصبفاء ء ذهنة و احاطنه 4 بالامور » وحسلده وقدر ذلك على العمل » واخلاصه 2 
دمتاز اق تملك ذلك 5-58 عار دخيرة دفن ! لقيادة » هدس الشخصية ) حدر 
بطبيعته » و<وده يخلق الانسجام مما جعله شخصية يشار اليها بالبنان أينما 
حطت رحالها * وصل 25 ف النينا دبع 0:5 وشهر اطول 2 ولم يطل ده الوقت 
حتى أننساً علاقات ودية مع الكثير مر هن *الفو]ة داعت كل مدة الحرب ومابعد 
الحجرب 5 ما اخدرت غاره حاكن أصيح ا" رادى شاملا مدعا ونا منس حماأ دؤدى 
وظيفته عل سين 0 رأم 4 ييا جعل ميوننا أهون على هر واجهة الامورالحسام 
3 جحعلت أدعحث عن مكان أقيم قمهة مر 5 قيادتي. » فا ار تك دقعة تدعى ساحة 
»0 0 و 00-7 ر » »وقيمأ دعد أطلق علديها الحنود اسسما الما وتيا اذ« دعاقها 
00 نهاو ر بلاقس » أي سشاحة ١‏ ا تهون ف در اكاك سديدب ع نكن تسود به 
سد من التمتغ دعحيأة حادئة ٠-‏ وذلك لان كرم الانكليز ورغبتهم فيالترفيه 
عني جعلهم ‏ بكر رود التعحسيدا أ علي مما كاد 5 دعجر مذي من التفر غ لعملي 0 
فكرنا ونسيق ذا ٠‏ فاضطررت أن أن أنقل مقعرىي الف .خصو ي الى زاو به هادئة 
2 صو أحي 2 » يتيك هد لي ع مساعدىي 2 البتحر 0 ومع العقيد هار ىِ 
بتشر » وخادمي العريف ميكوك . وجنديين من الزنوج يعتنيان بثرتيب 
المنزل ٠‏ ولم أقبل بعد شهر تموز وكل مذة اللحرب آية دعوة الا اذا جاءتني / 
من ل لمر الور و او من ادك القواد الامير كان أو الانكليزن ٠‏ لان هدفهم عل 


الغالب كان البحث ف التشؤون الثى تتعلق بالقضنية الكبرى ٠‏ 


لم أن قمت ف اأدء زدارات الى الحنود لان عسات وحدا نهم كان لا لراك قلسلا 
قَْ الملكة ااتحدةق 9 وأول زدارة لهم وي بها اك ديك بمناسسية اول عا عل 
العدو قامتث بها وسحدة من ملاح أ لحو الأمر َك 0 لق امع من شهر تمو ر كه 
5١5280‏ اذ توفت أر بع مطاررات الما نية 5 هولندة 0 طارت ساد زربي من 


0-2 


اللا تكليز بة و تغر ضصلرت لقاو مه شلك بدة ٠‏ لحاى ان طاء رانس احفقنا فْ 5 جو 2 0 
ولأبدرهن عل أننا تعفر اننا ف الحربث فعلما قُْ اورونا قيوست ان أقوم بز بارة 
شد مخص.. 4ك للملاحين دعك أن ترحعوا ٠‏ فهنا نهم عل ما قامو ا به و على رجو عهم 


7 


من -فا نداة 3 وادآا ل أن أرعم ص 


ب حدر ص" المسشر نشم شدلى 9 ملست ا أن مع باتصال مماشر ع 
العمليات 31 43 سه و حقيقي من أعضاء القيادة الجر بية 5 حدى أني “لا كلسي 


ع : ١ 5 7 . 3 ١‏ 32 
ديك حرق ع حدمت 0 لو 00 ددون ال بس صم عو شخصها 2 النفاشنى +٠‏ الى 


كك 3 لحدق عيم ملهم الما ق.4 شحاعة و لعا الشسعب المق يطاني قُْ تزاع 


سار تمثيل 5 أ يكل رحل مو من دقضس.4 4 قصديح لعشا 4 فيدوق الححه 34 


7 
/ 


ْ خصص مأ وهيه الله من قذوى لر بم اللحرب ٠‏ ومن أجل ذلك رعب قِ أن يطلع 


عل كل شاردة وواردة من النشاط ارس + والذي أدهشني فيه تمسكة ‏ 
دو وجحهة 2 6 وماتنه قِِ أ لدفاع و 2 قِِ أ كثر الاحيان كانت المشسا كل عن 
سمهو ل2 اننا أف ف( 44 هة النظار دشماً نها 5 والكرة أحيا 9 ان لاند من نتسدوب بعص 
اختلاف  ٠*‏ وق مثل 00 اعفان 500 ؛» مياشرة الى ال خطا دي ولو كان 


يي 
بشامقع المه ممعم ا 0 غبة ماعدية ف صر القضسة 00 بقدرة. فاثقة على 
اداخال المزا حم ف الجد » فو لسائعس بتحكم القدماء ليدعم موقفه فأعحسست تبحيية 
وأحببته + ويظهر أ نه أدرك ذلك , وكثيرا ما حاول أن يستغل محبتي 
واععا في مو م ا خي 0 بأحيشه في ١‏ 9 أرأي : وادا عدن عن ذلك لم 5 عنة 


شسىء التصدير ل أن علاقته الأشخصية ْ قدتطر ف أ ليها أ سر ود ء مهمأ كان 


2 1 : 8 عٍِ ا 2 5 : 2 َ 
الخلاف شديدا بينى وبينه في الرأي ٠‏ فقد رأدت فيه طاليا نشيطا يهوق 


الوقوف على فنون العدرب بداو انها تاهيه و لم .بخل البحث معه بشسأنها 
كك التسليم د؟ وحدهة نظن غيره لم ينفك ب كلما 
استطاع ان“ذلك 00 عد بر ١ن‏ وسحادد 5 ة لمحقق 0 . ننطة ب ولكن ظ 
د كا العمل ا مقدرة فائق4 ف تناأسسي الخلاف و اعت ددج 5 4 انحا ما : 
أ نخد من هوا ار كا نك هو صضصأحيه ٠‏ 9 يدقع ا دمر نط نمأ 4 أن نساأهم دبقسط 
أو ع مما وعد شفهيا او خطما 0 0 ١‏ لبسنا عات حراحة | التي عاد مدي م 

اقب الحرب بي كلت التي وحدت نفسدي فيهأ على 10 3 الراي 2 رئيس 


52 2 5 
2 سا - 


الوزراء ٠‏ وذلك لاني ا | دحاب أنب او أعمة اسن له « دمئما و بداوره. 


123 ين 


ندند صم تكد وتوضكت 


7 0 


2 


م : 
00 


كان مشسعر انين دحب أن اوافقه وان لم يكن من برهان على صحة فكرته. ال 
كلاس ادلي اكع النقية ولط" لوقي فد عه على اذا عمل كعم 
حدود صلاحياني كقائد عام , سوى الاقناع » ومع ذلك كان بامكانه أن يجعل 
5-6 أأصعب 0 يتحل بكل صفة من الصيفات اله يُ اتسل» اللو كبيرا د 
اق شوتة قبعو :داتنا :ونا أولاق مق قعل ولط وكياشة وطوفه ووسنا 
وحه4ه أل من مسا ندة و نصح : بقطع النظر غمينا أظهره أحبانا من مقت . 
وكراهية لما اتخذت من. قرارات + ولاشك فيآنه زعيم في الحرب عظيم 


كني نداء بود ورف :ل القن لاقني كلقا تعمل ف اويا ذا او لمانا الفتريت 
وانعد المؤن والذخائر بأكثر ما عندها من جهد ٠»‏ ترسل الفرق الى الحبهات 
الوحدات (لتي ستشبترك ف ْ عملية غزو اوروباء فأرى ان أمة تقوم عمثل 

هذه التضحيات جديرة بأن تعيش حرة ٠‏ وكثيرا ما اجتمعت الى قادة البر 
والسعو ولخو الا تكلين ز لنتباحثشويشؤون السماعة وعما بحب أن نتخدمن خطط 
للمستقبل ٠‏ وف كل مرة كنت اشنال:فيها :عن رفن ' افيه بأن اللمحملة التي 
سداتقوم بعملية ١‏ الغزو دحب أن تكون لدت قسادة رجحل واحد اه 
ظ غير محزأة » ومسدؤولية مر كزة غار منقوصة ٠‏ 55 كان درد علينا كثير من 
الإخبار م بن دا تن ١‏ التحبهات » منهأ ماهو مطمدن وسار 2 ومنها م هو مكدر 
يمكريق 2 والق: الوسية الذي كنت اداع "أن تزواه ماع داكا لولذييات 
التتحدة لرزومها حتى: تشغطيم: النسيوة: إلى أن “تتكامل آله الحزي الأمير كيية 
التي جعلت تنمو ونتزايد بسرعة » وان نستطيع بريطا 7 ان تصمد فالهند 


وتحول دون تقدم اليابان غربا ٠‏ 


ولا غروفان من أم 5-0 النني دحثناها مواوا تعيين الوقت الذق سداآ 
فيه الْعْو , اذ كان لايد من مرور زمنئ طويل قبل أن نستطيع القيام بعملية 
ظ حاسمة ٠.‏ ولأن التأخير ناتج عدن الحاجة ١‏ الى القوات والمعدات ٠‏ وبعد أن قلبنا 
المشكلة على جميع وجوهها ار تأينا أنا لا نتمكن من فعل شىء قبل نهاية سسنة 
ان كن ونظرا لان فصل الستاء لا يوافق القيام لعي اتفقنا أن يؤجسل 
الهجوم الى ربيع سسنة ٠ ١955‏ 
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لكن روسيا كانت تلح بدون إنقطاع على بريطانيا العظمى والولايات 
ا اتعقدة أن تقوم هدوم سئة ٠. ١9855‏ نا نتخورف من | نكا أذا لم : نفعل 


فسيؤدي ذلك الى نتائج خطيرة في الحبهة الأروسية ٠‏ 


وكانتك :ذهنية: الشبغي اق الؤلايات: التحييدة وق ترتطانا وق كتسل 
البلاد الاورروسة :الممثلة تنتوقم نزول الكارثة ان لم نلعب دورا ابحاسا فعالا 


أما عدن فكنا ندرزك أن آأنة مداو له تقوم بها 7 لايمكن أن 
يكون لها أثر وقد >كون ضررها أكثر من فائدنها .2 لانها قد تؤخر موعد 


فأصدر الوق تبسن يروزفلت أقوة اك قواده أن يقوموا تعملية هجوم در بة قِ 
اورونا ا و م لدودق أل نتبحة فاصلة ولكن لاثنمات وحودنا 0 


لما صممنا :ان نلعب دور! نقشصيطا فى الحرب فى تلك السنة كان أمامناثلاث, 
امكانينات : الامكانية الاولل هى أن ترسدل العدد والعدد حول رأسنى الرجاء 
الصا سم الى صعددراء مصر الغر سسة لتقو به الجيش البق بطا نى الحتنى كدمكن من 


الفجوم: عل برؤفن وطردم :من بالسرح. الادريني 


و ١‏ 1 
والثانية هى القيام بغزو شمال غر بى افريقيا والتوجه شرقا بينما بتوجه 


0 رومل وحخدشه4ه و لس عحقه سعدقا 4« 


أما الثالقةه أن تهأجم 2 قعة صعير هه من شدو اطي ع 5 525 5 نعززها لتصسبح 


3 


0 يكن أمامنا: طر دق را 2 « هنا ما 'توصلنا اليه بعد دحت و نقاش طو يلين 


2 5 


مضنين 7 و بدا دومئد للإمير كيين شك ف أ الدذهنية الاتكليزبة لاتنظر دعين 


ا لا ان 


العطف »2 ولاستعطيه أن هسم الخطة المتفق ين من المدء وهي الهجوم على 
لثانيا تعب القمالالالكايزي ف وق انان الك لكا نعو ولقيد ل ويك رايا 
لعجن 5-58 نسمتطع ات نجادلهم ‏ و لقنجهم تان المقاء 000 ندا تبلغ 
الست نفيك اذا ذا : درحة لها ل ١‏ أفضل + وى 5 يمكن أن تقنع حليفك بأنه افض.ل 
لك وله ان تبقى ساكنا جاثما الى وقت طويل بيئماا هو يخوض حربا , 
لا هوادة 5555-5 ف حبهات عدددة * ولهذا وقغنا مشدو هين أمامهم وهنم 
يقر حون علينا الخطة 0 الخطة التي رأنا فيها جميعا محاولة حر رحلينا 
عن هدفنا ٠‏ ولما كنت 3 في بلاد ١‏ الانكلين ذفقد سمعدت الى الظاروف أن أفهموجهة 
نظر 'الانكليز من المستر لمعن ومن الجدرال 56 ببخصدوص الهجوم عبر 
العقثالن: * الى نيه للك فُْ نغسي عدن لهم ٠‏ 0 |الاجنرال عاوتيالن: اعننها 
صو ييفة :اللو تسر الذدق. عقد .يزمقة.قى الدان ران مهيهاة كان" القراق الحدق 
سستخد فلاددك من أخذ وعداو صمح صر بح دن الس بطا تبن 'تأن بيحعلوا هد قهم 
الاكير تسبهيل عملية الهع حوم المساشر من جزرهم على فرنسا عبر القنال 2 لان 
قف ذلك توقفسر لوت 000 قُْ سحق الماننا ٠‏ 


ودصفتي قائد عام للقوات الاميركية في بر يطانيا وسائثر الجبهة الاوروسية 
اصدحت هد فا لتلقي الآراء 0 عه المختلفة بخصوص ١‏ العملية ١‏ الهحو مية : 
وما سمعتك:ورايث اضبحت احبد. الامكانية الثالثة وعنى القيام. باحتلال 
رامن 0006 2 قن كينا والدفاع عشة بكل وسسملة و كما قلت للجزرال مارشال 
ون نسي معيوةة لكان بوالكني ادشييا ليام ناا هوقا بين أن 
البدي كنا" يكبي احرف البندك اشلكلنا: حي الؤيفل أن “تلقن +العئلية التق 
غليها : ولاشك في أن أي هجوم من قبلنا في المتوسط سيقضي على امكانية 


غزو الاراضي الفرنسسية من الشمال في أواخر سنة 1915459 ٠‏ 


ان الحوادث التي نشسأت فيما بعد اظهرت ان رأي الفئة التي قالت بعد 
حك اللعصام. «اخكلال امن سس فادرا فيا" كاننى متصيية + بولك" أن 
مدقن دظل لو ان اانا ونا لسعو 533617 كا ١‏ فقي جين اانه كلننا مره تخي ينا 
القوات البرية ضد القوى الحؤاية بالألانيعة القن كاتنة ل زالل 5-26 . 
والعملية على كل حال ات لني لكين ل البامظة :+ والسني: العاف 


بحد 6د 


ان غزونا سمالي افر دقيا اكد د منافع عدة لاهم التحلفاء 5 على 
ربح الحرب ؛ لانه سهل أمر الغزوة الكبرى سنة ١155‏ على اننا لو استطنا. 
احتلال شر دور ع 2 شمالي فر نسأ وقسم من شس4 الجزيرة القائمة غلبويها 
لكانزة فائدنها قليلة بالنسية لنا ٠‏ ولكنها على كل حال كانت مراع فتح | 
جبهة صغايرة فُْ اورونا بمكننا اتخاذها قاعدة عندما ييحن ال حف العظيم 6 


قَْ تفال افر دقيا داهظ التكاليرف ٠‏ وعليه امعيفانة اق اواخر حزبران عيبل 
غزو شمال غربي افريقيا الفرنسية ٠‏ ّْ 


قن القول انك. عندما كانت تندور ١‏ الممساحثشات والمناقشات دس القياد تن 


كان الهدف الى يسبى هو العمل 0 النموين + ولم بحاول أحد الفر يقبن أن العارن 
شأن العنصرية القومية أي اهتمام ٠‏ 


كر 


في الرابع والعشرين من شهر حزيران من سسنة ١1537‏ بالضبط ١تخذت‏ 
القيادة المتحدة قرارا رسميا للقيام بغزو شمال افريقيا الفرنسية من الغرب 
على أن يكون القائد العام للقوى الجوية والبحرية والبرية أميركيا ٠‏ 
واطلق اسم « مشعل » على العملية ٠‏ وفي البوم التالي وافق الرئيس 
روزفلت على ذلك ٠‏ وارتنقي ان 'تتخذ الحملة مظهر! اميركيا صرفا » على 
امل أن تكون منزلة الاميركيين لدى الجيشس الفر نسي في شمالي افريقيا 
محترمة حتى لا يقوموا الا بمقاولة صورية ٠‏ وذلك لان مركن بريطانيا في 
فراشيا كنيان في الحضيض لهاجمتها الاسطول الفرنسي في اوران ودكر 
ولاعتدائها على سورية ولبنان ٠‏ ظ ْ 


ام الور 0 الشخص 2 0 علية ١‏ 0 0 قائد جيه 
0 . ا تأجل 0 3 شبهن آنا عضا ١‏ 


َ 8 7 0 ' م ْ 


اغر 2و شع الى ا: شرا يقما 2 حظة يعييل' 2 


بعد اتتخطيط 00 والتعديل والتحوسر ثم ١‏ التخطيط ثانية والنقاش 
واعادة النظر فيما قيل وما رسسم تم الاتفاق على الخطوط الكبرى للهجوم 
وااراتني ان لحاففل عل امنسيتها كأنها منزلة ٠‏ وملخصها ان يكون الهيجوم 
شاملا مثلت كزابلنكا وهرإن والجزائر ٠‏ حتى يتمكن الجيش الاميركي من 
حماية مؤخرتنا في مراكشس بينما يندفع الجيش الانكليزي من مدينة الجزائر 
شرقا لاحتلال تونس ٠‏ 


ابدايست 000 مارشال رغبتي 2 تعيس جورج باتن قائد١‏ للحملة على 


كزابلتكا ( الدار البيضاء نا ل انى جورج لمقابلتي في لندن واستآذن ان 


يرجع لاميركا ليصفي بعض اشغاله قبل أن. يتسلم قيادته + وما كاد يصل 
الى واشنطن بحدى. ادقن انل قيلة “ذا له( أ اناان :)تار مشكلة كبرى مع 
' البعدر ية هيا 100 االقيادة العامة أن تصصرف النظر عن تعيينه ٠‏ فأدركت 
القصة في الحال لمعرفتي مزاجه بأنه لايفكر بنتيجة مايتفوه به من الفاظ ,2 
ل نفسه في مشاكل لا يعنيها . ولذلك احتجحت على فكرة ابعاده وقلت 
اذا كان من عادته أن يسدب عا 5 و11 قن ين فجرب: ادا عب ارساله الى 


الجبهة عبى رأس جنوده » ومن السهل على القيادة الاستعاضة عنه بشخص 


آخر ٠‏ فانتهت المسألة عند هذا الخد ٠‏ 


كنت أعرف أن من عادة بائن أن بسر باثارة سامعيه ببعض أقواله الخيالية 
مما 0 الكثيرين من ست 7 يه 7 ري آنه م 0 


نفسية صافية الذهن صادقة الحكم »تؤهله لان يتولى عملياتمعركة كبرى , 

لانه يعرف كيف يربح اخلاص مرؤوسيه ويدرك بالبداهة ماقد يلتجيء اليه 

اخصامه من مناورا: ت + ومن بدء حياته امسر الاي ير رات اسيم 

قيادة موقع وخوض معركة ٠‏ وهذه الرغبة جعلته أن ينكب على قراءة التاريخ 
العسكري ويطلع على سير القواد العظام ٠‏ 


ال را اي ا 001 
مرؤقوسسيه بسبب تخاذلهم وجبنهم » وام ع بأن انفد له طلبه - ٠‏ فوافقت 
بعد ان يرفع إلى طلبا خطيا بذلك . ويظهر انه بعد انصرافه من حضرتي 
ندم عبى ما قام به من اتهام لاولئك الضباط 2 فجعل يؤجل رفسع طلية : 
الخطى . اسموعا دعند اسبو ع ٠‏ مخمناقا العذر بعك العذر على تأخره 0 وأخيرا. 
اناتى #العدل واعترف ا رس ا م 
ان اصرف النظر أنا بدوري عن ملاحقة أحد منهم ٠‏ 


ضغنا الفيلق الثشاتي من جيششى الولايات المنحدة تحت أمرة الجنرال 
وين اقرع تداك الوق ارقت امازل واس ان :ناو سيط عدون »وقد عرفا 
عن هذا القائد أنه مدرب موهوب + ومنظم من الطراز الاول ٠‏ أما'! الجيش 
الذي جعلنا مهمنته مهاجمة الطرف الشرقي من الجبهة واحتلال مدينة الجزائر 
فكان مؤلفا من الجيش الانكليزي الاول » ولتنخلع غليه صبغة اميركية غينا 
الجنرال رايدر قائدا له ٠‏ اشترك رايدر في الحرب العالمية الاولى » وترقى 
في الصف سريعا الى رتبة زعيم وذلك لما ابداه من شجاعة وان قدام في المعارك* 2 
واحترف الجندية وعرف عنه في سني ما بين الحر بين: بأنه من خيرة الضباط 2 
في الجيش الاميركي ٠‏ أوكلنا اليه احتلال مدينة الجزائر وبعد ان يتم ذلك 
بحل محله في ١‏ القبادة ١‏ السير كنث اتدرسون 2 وهو القائد النقلي جرد 
البريطاني الاول ٠‏ 


الجنرال اندرسون ةا النشاة ع 00 كاي ن سسيدل 
م و اي 0 الأفد لاك 


ل 


الوحيد انه خسول لا يعرف كيف يقوم ددعاية لنفسسه : ولما كننت اعرفه جيدا 

احثرمتٌ فيه قلبه الكبير وشحاعته ٠ولا‏ يستطيع أقسى المتحاملن عليه نقدا الا . 
ان يقر بعظمة الدور الذي لعبه حين كال لجيشى الاعداء الضرية المميتة 
ظ ف 0 5 


مك 527 خطةه هجوم عسلى افر دقيا فكرت كران باشراك 
50 ديغول ( المقيم ١‏ فى لندن يدعت ا ذا لعيانة .بو تيف سي "أن بعضص 
0 اللغر نسية 90 نحت قسادنه ف حملة دكر المسؤومة التي 
البويط اي سكول ان ابعر ع دك فال رن الفر نسيين عرفو١‏ بالهجوم 
قبل ن دقع عن طر دق دبغول أو دمعضص أعوانه 2 ولذلك اتفقت الجكومتان على 
أن ببقى 'أمر الغزو .مكتوما عن ددغول وحماعته ٠‏ هذا بالاضافة الى المعلومات 
التي استتقيناها من ان وجود ديغول معنا سيثير القوات الفرنسية في شمالي 
افر يقما ويستفزهها لمحاربتنا ومقاومتنا ٠‏ 


فكل المعلومات القوع تواترت عي أكدت أن ١‏ الحينين الفوا لنت لظو اك 
كوك دأنه حاتد 00 عصحى أره واس الما شيا ك يتان 5 فقضت علينا وعيقنا 


في دب الجيقن العر سي الجا وان لسسع د رول امل مره 


واذا اشنا ١‏ لنتحرى 0 كر الضياط ١‏ سة لديغول نرى انه عندما 
صدرت الاوامر للجيشس الغفر نسي سنة ١955٠‏ بأن .يلقي الاح الينام 
جمهور القواد والجنود اليه ٠‏ فالقوا سلاحهم الا ديغول ونفر قليل من 
اشاعه . فاذا كان ديغول قد عصى الامر ففي ذتك العصيان اما خيانة أو 
اه واقدام ٠‏ واذا ات هو مصيب بالتحاقه بالحلفاء ١اذن.‏ فهم مخطئون 
ذا كان ديغول مقداما فهم حمناء » والا فلماذا لا يحدذون حدوه در ضع رابة 
0 على حكومتهم المؤتمرة بأمر الالمان ؟ ولمنا كان يصعبب عليهم أن 
يعدي على لتسوع بالخطأ و١‏ لجبن فقد حكموا عل ديغول بالخيانة ٠‏ 


الفر نسيينل تمزق. قلوبهم مرارة الخذلان والركوع أمام المانيا ٠‏ وان عزتهم 


كد 1ك و 


الفر نسية تدفعهم الى. ان. يقوموا بعمل ما يمحون به عن ١‏ تفسدهم عار الخذلان 
والهزيمة + فاذا قام الحلفاء بغزو مفاجي ء وانكشفنت عمليتهم عن استعداد 
وقوة فلابد أن ينضموا الينا بعد عملية دفاعية صوريية : ولكي تنجح الحملة 
وت اذ ند درفنا مبري ا" الم ل ل ل 
والقواد الامير كيين والانكليز فقط ٠‏ 


بعد أن صرفنا مدة سستة اسابيع في الاستعداد والتخطيط عرفنا أن المستر 
زرف دوعتك ميري كيار الدبلوماسين الامير كيين ف فق اشمماك اق دقنا علي شيك أن 
ماي اس سا ا ا 0 اك » ويطلعنا 


أقام المسثر ميرفي زمنا طويلا 2 شمالي افريقيا قبل أن بدعوه الر فيس 
روزفلت الى الولابات المتحدة وبحعله مو ضع نقته ويخبره عن 1 ع الو با لحرو 
الى اعتمدها الحلفاء في تلك التاحية ٠‏ فجعل همه وهم مساعديه منذ ذلك 
اليوم الاتصال بالرأي العام ليتلمس ما خفي ويطلع على مافي النوايا ٠‏ وهدفه 
الى قبسي اكتقناف: الاشتخاضص ‏ الددية. كتمروةق. الحقد:والعيتاؤة: اللمحوو. > 
ولكنهم لا يزالون في مراكزهم الادارية أو العسكرية من قبيل الواجب نحو 
_ ا ا ا 2 
0 كياسة وذكاء ومقدرة على تكلم الفر نسية كأبنائها + ومما سهل مهمته أنه 
كمبشر استطاع أن يتجول وينتصل بمن شاء دون أن يثير أي شبهة ٠‏ 


احيطت زيارة المستر ميرق 0 قياد ني ف 00 ف خريف سسلنة 1١91515‏ 
بكل تحفظ وسير به جعل طريقه وهو باع من واشنطن علي در تدىي دزة 
عسكر بية در ثبة زعيم 3 واتنحد 7 : اسنيما 00 له .4 ْ 


استقبلته و فق «الضيو! سكو © وبعد إقامته 2 ساك ي مدة أر بع وعشر بنساعة 
سار في طريقه راجعا الى و تشط ٠‏ 


أن ساعدو نا مه عن مزاج وروا رجال الحمن خامة يدل 


ين 1 قايه 


السكان عامة ٠‏ وإخمرنا بالتحديد أن أكبر مقاومة سنواجهها ستكون في 
مراكس الفرنسية حيث يستقر الجزراق اوقسيت نوق الذي يفل عر تن 
وتزرق الخاوسحة للمتلطان ماف «واطتهها باسهات فن_ العو التسكريعة 
الفرنسية في افريقيا » بمافي ذلك المعدات والتدريب وامكنة المعسكرات وما 
يملكون من طائرات وسفن حربية٠فعرفنا‏ مما وصف انه اذا صممالفر نسيون. 
على مقاومتنا جديا ستنسا بيننا وبينهم معركة دامية رهيبة ٠‏ وإذا ما صمموا 
على الانحياز اللى جاتنا سر يبعا ا مط إن تكد ادام يمر ع عن م 
نندفع لاحتلال تونس ونهاجم رومل من المؤخرة ٠‏ ختم المستر ميرفي حديثه 
قائلا أن الفرنسيين سيقفون بن بين ٠»‏ اذ لا هم أضدقاء مخلصون ولا أعداء 
موتورون ٠‏ فبرهنت الحوادث فيما بعد على أنه كان مصيبا في ظنه ٠‏ 


قاتقظة واحنة ورحةت الحزادف اقباسه عن أن معلوهاك. اسن مزق 
كانت خاطقة ا عن الواقع كل البعد ٠‏ ولكن لم يكن الذنب ذنيهة بل 
ذنب من أخبره من القادة الفرنسيين في افريقيا بأن الجنرال جيرو نتمتع 
بسمعة عالية واسم طيب عند جميع الضباط والجنود » فلو اصطحبناه في 
حملتنا لالتفت معظم القوى الفر نسية حوله وانضمت البنا + ولكن لا تتفت 
الحووادث برهنت على عدم صحة ذلك القول +000 ظ 


اقترح علي مدر ميرفي أن أرسل أحد ساعد من الضماط للاتصال 
باصدقائنا من القواد الفرنسيين في شمال افريقيا للاطلاع على نواياهم 
. والاتفاق على ما يجب أن يفغل ٠‏ وبالطبع يجب أن يحاط الامر بكل سرية , 
فلو اكتشف مبعوثنا لأنزل السجن هو ومن يتصل به ٠‏ وبعد أن تطلوع ‏ 
للمهمة عدد من أركان حربي اخترت مساعدي الجنرال ماك كلارك وعددا من 
اعواته ليتصل بالجنرال ماسست وغيره ٠‏ 


: 3 الرحلة بطيارة وغواصة.ووصل الوفد سسالما » وحرىق 13 شسي ء حسب : 
الخطة المرسومة ٠‏ ولكن اخيرا حامت الشيهات حول المتعاونين معنا من 


5ه ب 


الفر نسيين » ولو لم يلتجى. ماك كلارك ومساعدوه الى الاختفاء بركوبهم 
االقوافيية م الفيسى فين ٠فنتج‏ عن ذلك أن عددا من المزمعين أن نتعاو نوا معنا 
اضطروا للهرب والتواري وعلى كل استفدنا كثيرا من هذه العملبة لان ال 
عاد الينا بكثير من المعلومات ٠‏ 


عرفنا نحن الامير من اجتماعنا ميسكن ميرق: الكدبن عن 'الفر لسوين مها 
كذ اتتعيلة هن ليل هد اذا شرح لبااسطل وله عن اخلاق توميو ل كان الضياط الدرزن 
كان عتيد! أن نقا بلهم .:وشدد على النقطة بأن الحكومة الاميركية تتمتعبمر كز 
ممتاز لدى الفر نسيين اذا اماقسست بما حورن راو وسور ع 


5 


بعد أن حدث منها ما حدث ٠‏ 


اطلع رئيس الوزر اء على هذه المعلومات واهتم للامر بأن تجرىي العملة 
بصبغة ير مين أمن نحاحها + وذهب مرة الى أن الوحدات 
المر بطانية التي سترافق ب ا ا ا لي 


اي » 


كنا اذا ما عقدنا اجدماعا للتباحث في المواضيع السياسية الناتجة عن 
الحملة يجتمع مهنا" المعكر يكن يوازير 'الشاوسههة البر يطانية و اللبنسقر جون 
وينانت سفير الولايات المتحدة في بريطانيا » فنتفق عل القول بأن السياسة لا 
نكن ان "الدهنان وقلاففا كين الجفد 033 ولمميق الخو :لذ امعدرة ا مضي 7 
اسياسية واسطتها القوة لا الكلام ٠‏ وما غزو الحلفاء لافريقيا الا مخاطرة 
وهجوما من قبل القوات المسلحة لداخول ميدان السياسة الدولية لان غزونا ‏ 
الجن موا وذة الوق تعن وان عنينه القغريه و الخو ل © ولد امارد 
الفعل لدى الآخرين كان سهلا في نظرنا اذا ما قورن نما كان يصارعنا من 2 
مشاكل يوميا ٠‏ كنا نقامر في سبيل هدف عظيم » ولكن المقامرة هي صفة. 
ملازمة أبدا لكل حرب ٠‏ ولكن أمرنا في هذه المقامرة كان أشبه 0-75--5 
في سراب » اذ كنا نجهل عدد السفن التي في حوزتنا عندما تبحر الحملة ٠‏ 
ولا ندري إذا كانت قواتنا الجوية تستطيع حماية قوافلنا البحرية: عندما ‏ 2 
تقترب من البر الافر يقي ٠‏ ااا 


قامت 2 وحهنا محازفه أخرى عندما قدم أحدهم مقيئر وفا بأن نقوم بارسال 
مظليين من اتكلترا عل طائرات التمن و انزالهم 2 مطارات وهرات فماذا 
يكون مصير تلك الطائرات والمظليين التي اذا ما فوجئت وهي في رحلتها 
االمالغة ألف ومثتي ميل من قبل قواات العدو ٠‏ ل مصار ينتظرها اذا ما 
صادفت مقاومة ف المطارات التى تقصد البها ؟ هذا عدا عن جهلنا لكيفية 
المطاراتك الس مميدز مالو بافييا + ظ 


ان مو اضيع مثل هذه وما كتنف خططنا من عدار اك كانت أحمانا عل 
ببعض الضباط ذوي ا أن يضعوا أيديهم عسلى و جوههم ويبصرحوا «١‏ لا 
يعقوم عل هذا | اللشروع 'لا من كان لهدماغ أزنب» كن قدم آخرون رأيا دانتقاء 
قوة خضفة ضار بة لاحتلال ‏ مرفاى الجزاثر ووهرإن خوفا من التحويت 


واعاقة النزول 

شاع فى انك افيه بتقاءج اتعاى ها عل الدداون ليتف 7 وعدن جما عوانهع قي 
تعييني 5 قائد! لحملة ١‏ فردقيا جعل عدد من اصدقا ني القدماء محذر ىُ بأن فكرة 
'تعحاد ١‏ القؤفن ٠‏ الانكليزن به والامير كية قْ عملية و اعقة ساماةه وغار عملسة من 
أشها سكا ولن نصادف الا الفشل 2 التاريخ 'تعحدتثت كفي غها اأصسبت نله 
الجير كن الغازية آذ لى تكن من عنصي راخدا وامينة والحوة و فهده العيلة 
المر كيه م نْ عنصر دن من الملحال أن تعمل دأ نسحام 2 ولهذا لاند من اصابتها 
بالفش.ل ».وان ”اللوم ميقع جميعة علي 4 فيض حي بي و لب عدي ولا ل 
صدى تراشق التهم بين .الانكليز والفر نسيين حينما فشلوا! لاندماجهم تحت 
قيادة واحدة ا00 ف وححه ٠‏ الا أن سنئة 51515٠‏ يرن فْ آذا 000 0 
المشتركة والاستعداد للدفا في من أحلها م أن لا أفستح 9 لكن رأى 
ووسحه ا انهزامي ٠‏ 

3 7 5 أعفت القادة الانكلينز الامبرال ا من د 

ل ل 0 0 ذر كب 
المياه إلا من أجل غاية و احدة وهى اكتتسشداف مقن العدو وافنائها 0 لا يفكر 
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وموعمثنلم 


2 بلاد يحتلها المحور 


"الأب الشتهوع اله بالدطا ع > تنود :قوق ع ضيعيه: لالس لز بذاك وسسفم + 
ومع كل صلابته يمتاز بشسي. من الجاذبية مما جعل عارفيه من جميع الرتب 
سدواء أكانوا أمير كيين أم إنكلين أن يجبوه وبحترموه ٠‏ وبالاختصار أنه كلب 
بحر حقيقي اي ها تحيدت جوابه عندما طلبت منه في خريف ٠52‏ أن . 
.يرسل قسسمما من الاسطول الانكليزي حاملا فرقة جنوده الى مرفأ تورنتو 
الايطالي مهما أشيع يومئذ عن كثرة الالغام المبثوثة فيه ٠‏ فأجاب : « ياسيد 
ان اسطول جلالته هنا ليصدع لاوامرك ويذهب حيبت ثتساء » ٠‏ 1 


كان كلما اقدريه جوم شوو شمرنا عن سدواعدنا في سبيل الاستعداد وقد 
احزمنا ندر ساتئنا للحنود والبحارة عل و سسكو تلنداالغر دية حيث راحوا 
مولز لوق ان الكو ال اسعدرن لشو كارع ف ودر معاضكت وهو كاله علق حت 
الايام رافقني عدد من هيئة أركان حربي لنراقب عمليات التمرين » فوجدنا 
أن الحالة غير مرضية » لان النقص في التدريب والمهارة كان ظاهرا , لاسيما 
فافض القواريي» :والكن .ولك لى يحفلنا إن مناه عن البوم ‏ العين الاعتقادنا 
أن ما حصل من أخطاء في أثناء التمارين سسيتلافاه البحارة في العملية الحقيقية 
وذلك ما حدث ٠‏ 0 


في أثناء تلك الرحلة أأخبر ني أحد قواد الوحدات الامير كية انه استلم مؤخرا 

كمية من مدافع الووف ذا » وهى خير سلاح في أبدي جنود المشاأة ضدالدبابات 
ا م ا ل 0 
ذلك وبين ما تجريه اليوم من نشساط في انتاج أحسن الاسلحة فعالية في كل 
ناحية ٠‏ وتذمر القائد الذي كان عليه أن يركب السفن مع فرقته في ' 
اليوم الثاني قبل أن إمتسسع 0 المحال أن دمرن 20 على 56 هصذا 
السلاح الجديد ٠‏ وختم قاثلا : « حتى أنا نفسسي لاأعرف الا قلبلاعن المزوكا 
:وفعاليتها ضد الدبابات » ٠‏ 


لم بمق ١"‏ لي شي ء أفعله في لندن » فصممت أن أغادرها اللى حجيدل لاون 2 
ولكي لخدع الصحفبين في سبب تغيبي عن السعلون أخفية بأني ذاهب الى 
وشنطن »2 وقد ساهم الرئيس زوزفلت شلك الماع 00 الكثير بن 
بأفه أرسئل في طلبي ٠‏ 


اليه 


م 


وفي الخامس من شهر تشرين الثاني سنة ١55‏ ركبت وعددا من 
مرؤوسي خمس قلاع طائرة ووصلنا قلعة جبل طارق ٠‏ فاستقبانا حاكمها 


الجنرال ماسون مكفر لسن » وأبدى الكثير من حسن الضيافه وأنزلنا في دار 


0 50 * ا خمر. عن وصولها 


والقلق مدة بضع ساعات » الى أن استفسرت القيادة هنالك عن جلية الامر , 


فأخبر ناهم بأني سالم ولم يسقط اسسم طائرتي الا سسهوا ٠‏ وفي اليوم التالىي 
كانت احدى قلاعنا متوجهة أيضا من لندن الى جبل طارق » فتصدت لها 
طائر تان المانيتان من طراز ماركة 8/8 فجرح أحد الر كاب لكن مدفعية القلعة 
اهيطاعت أن ترد الطائرتين . 


بعد أن أخذت قسطا 55707 دخلت دهاليز قلعة جبل طارق ةا" 
صممت أن أجغل مر كز قيادتي ٠‏ ووافاني عندئد ل الذي غادر 
لندن على متن طراد سريع »2 وابتدأنا ندرس التقارير الواردة عن العملبة 2 
وعبن حالة الطقس »2 » ثم جعلنا نراجع وننقح كل ما رتبناه واتفقنا على ١‏ 
مما يختصن بالغزو وحالة العدو وما لدينا من استعدادات وما يعد لنا 
سين عن امنا جانت . ٠‏ ْ 


اكه _-0 


الصا سَادسُ 


نو ال شيا 

5 اترادة ييه 

ان مركز القيادة اذى اتخذناه في جبل طارق كان مظلما مقفرا اذ 00 

أن نحد مكانا بدي لوازم ١‏ المكتب الا 2 الممرات السفلى تحت الارض ٠‏ وكانت 

الظلمة تكتنف الدهاليز من هنا وهناك لا يقطعها الا بعض بصيص القنادنل 

الكهربائية ٠‏ وزد على ذلك 1 الدهاليق وطية + :مضفية البرودة حدى: أن 

المراوح الكهر باثية لم تستطع أن تحرك الهواء فيها » ناهيك عن السقوفذات 2 ظ 

الاقواسس التى أخذت نقط 00 تتساقط علينا مه ف يك لمعاو كان 
أصدواتها 30 سماعات مزعحجة للتفكير ٠‏ 


اضطررنا أن نتخذ مقرنا هنالك ا على مقربة من قواد القوى الثلاث 
اله ن اديت كه في الغزو على افريقيا اذ لم يكن للحلفاء في تشر ين الثاني 
سيعة 361 أي بقعة من الارض في كل منطقة اورويا الغربية وف النصفف 
الغربي من البحر المتوسط سوى بقعة جبل طارق ٠‏ فهو حقا القلعة التي 
جعلت غزو شمال غربي افريقيا ممكنا » لآن غزوا برمائيا فيالعصر الحديث 
بيكاد أن يكون مستحيلا دون حماية جوية ٠‏ وفي أثناء المراحل الاولى للغزوة 
كان #وطمينان حل .طارق الصغير مزدحما بصورة عجيبة » حتى لم 
يوجد فيه قراط الا وملانه أما سسبتفير أو وول زبت 2 كان 
كانه معرضا لطائرات اسكتتسافت العبدو , للاناأ لم نستطع أن 
طربقة واحصسدة نخفي مر و 80400 
واقسع عل الحدود الاسيانية بفصله عنها فقطا حقل ضيق مسيج 
بالاسلاك السائكة,ولا يخفى أن سياسة اسيانيا كانت يومذاك ميالة للمحورء 


عند 


5 د 


ولم نستيعد كلما التفتنا نحو الارض الاسبانية أن نرى عملاء المحور 
«نظرون الينا ٠‏ زكنا 00 لحظة أن تمطرنا قاذفات الاعداء بقنابلها , 
واذا ما أوينا للفراش فكرنا في الافيات ال ملعف 1 قد ع ديا كوا :: 
ته فك الما 01 اكه موف نا تفي + تف لدان د جام وال 
فلماذا يقعد العدو عن الهجوم وقد انتكشفت قوافل سسفننا له وهي نزدحم 
عند البوغاز ؟ والجواب على ذلك انه لا شك ظن بأنا نقوم بمحاولة جريثئة 
لايصال المدد الى مالطة المعزوالة عن المدد والمؤن ٠‏ | 


مع أنا كنا تحت خطر هجوم العدو في ذلك الجو المقتم كانت روح المرح 
ابر على كل واحد منا 2 لانا 0 بعد الانتظار والاستعداد ان ساعة 


نعم كان التوتر 55 » شعرنا به ونحن جلوس أو مشساة ٠‏ ومن 
الطبيعي أن. تكون في حالة تواثئر وبيننا وبين القدر بضع ساعات 2 ونحن 
نوشك أن نقوم بأول عملية هجومية » اذ قبل الآن لم يكن في استطاعة 
الحلفاء الا اتخاذ موقف الفاغ و بعض الاندفاعات الثنىي قام بها 
البريطاتيون في الصحراء + وهناك كانت المعركة كرا وفر! بين العلمين 
والبردية » وحتى في الدفاع لم نثبت فتقهقرنا من دنكرك وباتان وهو نغكنغ 
وسينغابور وطبرق ٠‏ 


. في تلك' الساعات الى تجولنا فيها بين قوافل جبل ارق كن اكد قا 
مئات من سفن الحلفاء بعضها مسر ع والبعض الآخر متماعهل » جميعها ْ 
تندقع من شمال الاطلسي الى نقطة معينة على شواطيء أفريقيا الشمالية 
الغر ببة ٠‏ ولكي تسستطيع مهاجمة الجزار ووهران وحب عليها أن تخنرق 
بوغاز حجبل طارق وجوانيها معرر ضة لآأفواه المدافع 9 قد تلفظ ف آية 
لحظة تنيرانها لصالح النازيين 3 “ويا كاتنت سلقنئ أخرى آتية من أمير كا 
متخهة نحو الدار اللميضاء وغيرها من .المراقىيء القر ببة منها على شمو امي" 
الاطلسي ٠‏ 

بين :إن خدنة الحعاات كلاه النن شود بان ب سا 
غواصات الاعداء ٠‏ وبعد ان تقطع الموغاز شسرقا 2 المئنو سط تصبح تحت 


ا لا 


خطر 'القاذفات جوا زيادة على خطر الغوناصات ٠‏ والشسيء الذي آثار فينا 
بعض الخوف ان الوقت لم يتسع لتمرين كاف لمثل هذه العملية » هذا 
بالاضافة الى أنا لم نستطع الحصول على سفن كافية لنقل جميعالجنود 
والمعدات التي ثقربنا من النجاح المضمون ٠‏ لذلك اسستولى التوتر علينا ٠‏ 


لم يستول علينا الضجر ونحن في دهاليز جبل طارق قبل أن نباشر 
الهجوم ٠‏ لأن انشغالنا بوضع الخطط والتفكر في عما سيصادف حملتنا. 
من مصاعب استتغرق أكثر أوقاتنا ٠‏ وبعد انتظار ثلاثة أيام بدأت السفن 
كر والبوعان :تاج > فو كنا فيحن الأرعيةة كر قيهن <١‏ مويه قدت فى 
اللتوسط لم تصلنا منها إاشارة عن وجود أي 'خطر صادر لا من الغواصات 
ونقعن نقذ ناف اسه ذاذر اكقزرت « الى قلف :| لعتزك ل وطاق القةا وووا ا ضيائة 
حتى ينقض علينا ويدمر أساطيلنا عندما نقترب من مالطة ٠‏ 0 

كانت الخطة الموضوعة للهجوم على الدار البيضاء انه اذا وصلت السفن 
في بحر عاصف فلابد لها من البقاء في البحر تدور عبى نفسها الى أن يصفو 
الجو ويهدأ البحر ٠‏ وأنا في جبل طارق خطرت لي فكرة وهي ان هذه 
السفن اذا ما دقيست 2 البحر فقد ينفد وقودها . وقد تتعرض لخطر 
الغواصات الجاثمة في تلك الانحاء + فحدثتني نفسي أن آمرها بأن تأتي الى 
جبل طارق ٠‏ ومتى تحسنت الاحوال نرسلها الى الندار البيضاء” ٠‏ والذي 
زاد ني قلعا زان ايان المحندقن غواصاتنا في اليوم الذي سبق عملية الانزال 
أبرق يخبر ني أن البحر شديد الهيجان ٠‏ وكم شعرت: بارتياح عندما جاءتني 
برقية أخرى في صباح اليوم التالي بأن الطقس قد أخذ يميل الى الاعتدال 
وان العاضفة قد بدأت تطوي جناحيها للسكون ٠‏ وبعد لحظات عرفت ان 
عملية الانزال قد بدأت بنجاح ٠‏ فجثوت عبلى ركبتي اشكر الله الذي 535 
مخاوفي ووضع حدا لقلقي ٠‏ ظ 

لابد من القول انا صادفنا ونحن في جبل طارق صعوبة لم نحسب 
حسابا لها من قبل 2٠‏ وهي الاتصالات اللاسلكية لآأنه في المراحل الاولى 
المسؤوزيك اللدى نهر كو القياد ةفو ونا تل ١‏ اهنال الادوو اتسيظة لاون 4 , 
ولكن ,يظهر أن احتشاد السفن وكثرة الازدحام قد شوشا الجو وجعلا 
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التفاهم بيننا وبين سائر القطع مشوشا مبهما ٠‏ فكان على القواد والربانية 
أن يتصرفوا أحيانا حسب ما تمليه عليهم ظروفهم » لاحسب أوامر صريحةء 


مما جعلني اتشوق لملغادرة عيدن كارب وتقل فياد ني ان ادن الافر يقي 
بدأسرع ما فيد 


كان أول تقردر وصلنا عن الالتحام بالعدو مخيبا للآمال » وذلك لان 
السفينة توماسس سستون المتجهة الى الجزائر قد أصييت بطوربيد وهي على 
مسافة مئة وخمسين ميلا من هدفها .2 وذلك في السابع من شهر تشرين 
الناتى ولو تزرة العفاصبيل .عل :ذلك + ومع "ان سين الحظ قد رافقينا الى 
فوحة فكيية بك ,ذلك" القاويع فالنها ل “تندطك. أن تملك أغضنا بنا عن القلق 
و لقعو بالغم » لاسيما زان السفينة تحمل عددا كبيرا من جنود المساة ,2 
فقلقنا على مصيرهم ٠‏ لكن التفاصيل اللتى وصلت فيما بعد كانت مطمئنة ,2 
لان السفيئة لم تتعرض للغرق ٠»‏ دل للعطب فقط + فبقيت عائمة ٠‏ والذي 
أنعشنا هو أن الحاد نه لم ذفنت ف عضد الحنود ,2 لانهم لم دشاءوا أن تقطر 
520 بل أرادوا أن در كبوا القواارب. ليصلوا الى المكان المعين لهم فيالوقت. 
المحدد + ولكن هيجان البحر حال دون تحقيق امنيتهم » فاضطروا الى أن 
ون كوا سفن الهر 0 سد سق الوك ٠‏ ولحسسين 
الحظ ان غيا بهم لم دؤثر على الخطة ٠‏ 


وفي نفس ذلك اليوم أي 7 تشرين ثاني حصلت لي مقابلة مكدرة جدا 
وغريبة في اد وكيم يماثلها في كل مدة الحرب ٠‏ ورواية وليك 
كما بلي 


بناء على ما اعتقده الحلفاء في لندن أن الجنرال جيرو يستطيع ان يحمل 
الجيس الفر نسي في ششمالي افريقيا على أن ينحاز الى جانبنا » فقد قام 
المستر ميرفني تبعا لتوصياتنا » بمحاولة لانقاذ الجنرال من سجنه في ناحية 
من جنوبي فرنسا ٠‏ ونححت المهمة بفضل أصدقائنا من الفر نسيين » فهرب 
الخترال البلا الى بالشاطى يق ' كاللع, يشظره: اعد الفواصبات» «الاتكلي نه 
بقيادة الكاتن رفك عامل في البحرية الامبركية ٠‏ فحملته ال كات معين 
حيث التقطتهاحدى سسفننا ١‏ الطا ثرة و جلتهمع ثلاثة من معاو نيهالىمقر قيادتي ٠‏ 
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علامات الخشونة . لم تقلل من هيبته الاوساخ التي تلطخ 'ثيابه » ولا ما مر 
عليه من تجارب مريرة في أثناء الحرب وما عاناه من سجن » رغم كل ذلك ( 
دقى محتفظا بوقاره لا تفل له عز يمة 0 


طى ال كا لمعنه لني قو :الغا انلق الغ يمناء الاحلها هق فر نيا + 
فتوهم أنه سيتسلم القيادة العامة لجيشى الحلفاء الذي سيهاجم افريقيا ٠‏ 
قال كل <“صوائحة ناه عن سيفن غك ها لتحقيمة من مكافن و عقن 00 
لماه رن كل ال وهر ترسو الف »اذى امعطم نافيل حمنانة تتا 
اللتعوطك به ,وا ليك حزن ٠١‏ سنن :سانانا .ناه عاق اق شما ال ا نيتنا 
ليتسلم هنالك امرة الفرنسيين الذين يرغبون في أن ينضموا تحت لوائه 
ويقاتلوا الى جانبنا ٠‏ واطلعته على أنه لولا خوفنا من الاصطدام معالفر نسيين 
الذين نحسبهم أصدقاء لما استعنا به 2 لأن عدونا الحقيقي هو ألانيا , 
العدو الذي أذل فرنسا ولايزال جاثما على صدرها ء فما اخلق به أنيساعدنا 
لنسهل أمر انتصارنا عل العدو المشسترك ٠‏ فأجاب بجرأة ان لا شرفه 
الشخصدن وال انرق قر نيما سيان اله نتيول: آقل هق الفياقة العامة د * 


كان ذلك مستحيلا لأن تعيين القائد العام تم بعد مباحثات ومشاورات 
من قبل حكومتي الولايات المتحدة وبريطانيا ولا يمكن نقضه بقرار أي 
شخص بمفرده ٠‏ وأفهمنه أن احدا, من الضباط والجنود غبيير 0 أن 
يتلقى أوامر منه ,لا يما وانه لايوجد ذن تس واحد في .حملتنا ٠‏ بل 
فكي اانا داتسا مز فين« فكاة 2 لد سين :د لكب يكن أن :اتيك 

وبعد الجهد والشروح الكثيرة رأيت .علامات الخيبة على وجهيه ٠.‏ 
وبعد مدة سمعته يقول انه يرفض أن يقوم بأي قسط من المشروع ٠‏ 


ب 18 سه 0 م ب © 


والكتوال حون الاسعطيم أن وقد مر كن تاتوي فى «عسيدة القيادة .+ لأثا 
مواطنيه لايريدون منه أن يلطخ شرفه العسكري » ٠‏ كان موقفه يثير الشفقة 
لانه قد ثرك عائلته رهينة في يد الالمان 2 وهو نفسه تجشم المتاعب لكي 
نتعاون معنا , ولكن ليس بالصورة التي ارتايناها ٠‏ 


كان مستشساراي السياسيان في الحملة المستر فريمان مانيوس من وزارة 
الخارجية الاميركية » والمستر وليم ماك من وزارة الخارجية الانكليزية , 
فاهتما للامر واقترحا على تسميته قائدا عاما بالاسم على ان أحتفظ لنفسي 
بالقيادة الفعلية ٠‏ لأنهما شعر! بأن اسسم جيرو على رأس الحملة قد ينقذ 
ال موقف ويحوله من كارثة الى نجاح مبين ان سس ان اطق ل 
الاقتناح: وتمسكت برأبيى مصرحا بأنه ان لم يقبل الجنرال جيرو بتسلم 
قيادة القوى الفر نسية. فقط في أفريقيا الشمالية التي قد تنحاز الى جانينا 
فك «الالان سانا سامون مدنا سب الخطة كأنه لم عات نا دنه روما 
وبينه دامت المياحثات الى مأ بعد منتصف الليل مكنا وبيئة ومع اني 
استطعت فهم فر نسيته جيدا , إلا اني حرصت على حضور ترجمان قدير كي 
لايسيء فهمئ ٠‏ وبعد ساعة من المناقشة في الموضوع استنفذنا كل ما عندي 
وعنده من حجج » ولكي نتلافى ملل الشكرار والرجوع الى قول الشيء نفسه 
استعنا بوسطاء وعلى رأسهم الجنرال ماك كلارك ,2 ولكن دون جدوى ٠‏ ولا 
وقف ليذهب الى فراشه لم يظهر عليه أنه مستعد لأن يتنازل عن شيء 
من “طلارعه: + قوعي قاثاذ «.«.سييففة :لحان وق هوقب الشناهن منسن 
العملية » ٠‏ .عل اله استعدرك دنه مسععد ]نيقابلتي ف خارالحكومة ضبانجا- 


قبل أن أختم عملي تلك الليلة أرسلت تقرير! مفضلا عن المقابلة مسع 
اللجنرال جيرو الى هينه القيادة العامة ٠‏ فاستلمت الجواب بأنها توافق على 
كل خطوة اتخذتها , وتانشب عدق. التي ضعت الكثير من وقتي في سبيل 
قضية تافهة ٠‏ وكم كنت سسبعيدآ لأنني لم أستطع أن أقراً حوادث المستقيل 
وأتبين ماكان مقدرا لي أن أصرفه في مقابلات ومباحثات بغضها مجد وبعضها 
تافه » مما ليس له علاقة مباشرة بعملية الغزو , والا لأشفقت على 


نكم ا 1 عبنت 


لحسن الحظ استطاع الليل أن يغير موقف الجنرال جيرو » لانه أخبرني ١‏ 
صباحا أنه مستعد لان يقبل بوجهة نظرنا +٠‏ فسررت بذلك ووعدته اذا ما 02 
نجح في ما انتدبناه اليه » بأني سأعمل على تعيينه حاكما .اداريا وعسكريا ‏ 

للمنطقة كلها حتى يحين الموعد الذي يستطيح فيه | السكان هنالك أن يقرروا 
مصيرهم بأنفسهم ٠‏ 


| تبين فيما بعد من الاحاديث التي جرت بين الجترل وميني بأنا على خلاف 
في الحملة من أساسها ء لأنه حاول أن يقنعني. بأن. الهجوم على افر.يقنا لن 

«قصر مدى الحرب ٠‏ لانه بعيد عن اصابة المانيا بمقتل ٠‏ فالاوفق اذا م 
ظهورنا اليها ونتجه لغزو جنوبي فرنسا ٠‏ ولكني أخبرته أن الجنود كانت 
آنذاك تقوم بعملية نزول في الامكنة المعينة لها » وانا لا نستطيع الاخيد 
بوجهة نظره لاننا لا نملك التغطية الجوية لمثل تلك العملية » وان ما نمتلكه 
من السفن لا يستطيع أن يقوم. بحمل الرجال والمعدات الكافية للوقوف فيوجه 
هجوم المانىي ساحق ٠‏ وبينت له أن الخطة التي نقوم بها حاليا قد اتفق ق عليها 
سوم ا ل اا 0 ٠‏ لكنه لم 
يستطع أن يدرك أهمية شمالي افريقيا كقاعد نفتقر اليها في بناء قوتنا 
واستعدادنا لما يلي من عمليات حاسمة في مهاجمة اوربا من الجنوب ٠‏ 


يظهر أن المدة التي قضاها الجنرال جيرؤ اسيرا في المانيا ثم سجيئا في 
فرنسا جعلته أنلا بواصل -الاطلاع على الفن الحربي الذي آملته ظروفالحرب 7 
التي نشترك فيها ٠‏ ولهذا لم يدرك أهمية العمليات الجوية وفعاليتها في 
حماية السفن البحرية 2 كأن ما أضات لخن الاتكليزيتين بر نسأوف 
ويلس وربالس في مياه سينغابور لم يكن برهاناكافيا لفعالية الطائرات التي 
لها قواعدا ئرية مضبيؤنة > ولذليف طن أن باستطاععنا غؤى معطو وى “فرقسيا 
ينون فراع نارقة لاتراثتنا برحتن ترد الذي عن يفنا + الدنكدن قواقنا 
بأضعاف ماهي عليه ٠‏ فخال أن باستطاعتنا انزال نصف مليون جندي في 
فرنسا ٠‏ ولكني اطاعته على حقيقة الامر بأن قوتنا محدودة جدا 2 وما 0 
غزونا لشمالي افريقيا الا عمل يكاد يكون فوق طاقتنا ٠‏ 3 


بدأت 000 ثرت الع ماري مد المين الناتي نامرون الثاني عن 


ب 97 سم 


نياك للنووق تبون اشديات طرقكا اق الستاواق الدد رلن سق يعنت الله 
المرسومة اذ لم نصادف أية مقاومة تذكر . وذلك بفضل مأ قام به المستر 
ميرفي من اتصالات مع الجنرال ماسست ومع الجنرال جوان اللذين سهلا الامر 
علينا + ولكن عقلنا الباطن كان حينذاك منشغلا بالتفكير عن. وجو بالاندفاع 
شرق" لاعفلا اولس دول كو لاقام براعة وزق كعبت علينا” يفلم رصياصض 
أن القطان الحو العدوان. داك موده اثقا و يعون فقة الميتظا فك اقواتنا 
الوصول الى البر ٠‏ ولكنها صادفت مقاومة شديدة . لاسيما من البحرية 
الفرنسية ٠‏ وفرقنا الاولى التي لما يتم تمرينها وتدريبها بعد اشترركت بكل 
جرأة في المعركة » واسبتطاعت بمعونة الفرقة المصفحة الاولى أن تصيب العدو 
بضربات شديدة 3 جعل الفر نسيين أن يفاوضونا في اليوم التالي بأمر وقف 
التسبال .وق «السافر هن الور "زوفت تزاف العان:. 4 نوا لعف اكور ان 
بويديفاق. «الحرواك ترق عن قبل الرفتى تترزوظ الاتفانية د ظ 


وبدأ القتال أيضا في الجبهة الغربية قرب الدار البيضاء » لاسيما في مرفأ 
لبوق ص والنق دان «نهينة: عنتووقا سشية حو :أن السعر |الذى كيدا وورتيا 
ليشجعنا على النزول رجع وغضب وهاج حتى جعل دعم جيشنا بالرجال 
والمعدات صعبا ٠‏ ثم انقطعت الاخبار من هناك . والاتصالات اللاسلكية كانت 
متيو اقريعة لم موت العن أق كات وهر رطا + فار لدم اننا تان جامكر ان 
ناتوة يؤاضظة"الطاقراك التحقيفة » :ولكن العدق امقطها ٠‏ فطلبيت عددكة من 
اواك #التهاي أن .برقي سفينة: سر لاقيام بالفرشن.: سين العا 
وتعديه صن ل ات مون ظا ردن مسناييةة رار للش تنما و قلف قا لضي لاه ال 
بيري الاميركي ليذهب على ظهرها ويطلعنا على ما يجري هنالك ٠‏ 


ثم أنه في التاسع من الشهر ذهب الجنرال كلارك والجنرال جيرو جوا الى 
الجزائر في محاولة لاجراء اتفاقية مع المسؤولين الفرنسيين ليتوقف القتال 
وينضم الجيش.الفر نسي الى قواتنا ضد الالمان ٠‏ 


1 


- 


ان هما صادفه اللجنرال ال جيرو من مقاللة 5 هن :فيل 1 لفر نسيين ف 
افريقيا كان ضربة هائلة لما شيدناه من آمال , لأنهم تجاهلوه كليا ٠‏ ولما 
حاول أن يتصل بهم عن طريق الاذاعة ويخبرهم بأنه عين قائدا أعلى للقوات 
الفر نسية في شمالي افريقيا . ودعاهم بناء على الصلاحيات المعطاة له الى 
أن يتوقفوا عن مقاومة الحلفاء والانضمام اليهم 2 لم يسمع له أحد ٠‏ قد 
يكون ذلك لسسين » الاول ان حهاز الاذاعة لم يكن صالحا » والشاني 
الامبرالدارلان كان ف الحزاشر لفسنا ٠ولكن‏ لم يخامر نا شك فيانه 0006 
على خبر غزوتنا لأن ا تشير الى انها جاءت مفاجئة للجميع , 
لم تكن على الماحد اسن لقليل الذين تأكدنا من" اخلاصهم واطلعناهم على 
توايانا ٠‏ 0 ء دارلان الى 5 زاثن ادن كيسات هيت فتجيية ليعود. اشنة 


١ | الإيسيهه‎ 


حون بطازالاة ف لتشكن خرن ود الرضيطا كن وقد ارات الفر نسية 
جميعها لكن المشكلة التي واجهتنا فى ذلك كانت ماذا نفعل 0 ٠‏ الجواب 
سيط » وضعه في .السجن ٠‏ ولكن كيف نوجه اليه معاملة سيئة وفي مقدوره 
أن يعطي الاوامر الضرورية للاسطول الفر نسي في مرفأ فولون وفي دكر بأن 
تعضم البنافتزول من اماما غقبةكن الخطر" الذي بهدةنا قى البص المتوسيط» 
وكنت قبل إن أغادر نكلترا قد سمعت .المستر تشرشل يقول : « لو فسنى 
لي أن 'التقي بدارلان » مع شدة كرهي له ,2 » لزحفت مسرورا. على .يدي ورجلي 
مسافة ميل أملا بأن أتمكن من كسب اسطوله الى صفوف الحلفاء » ٠‏ ولكن 


وجود دارلان في أيدينا فتح أمامنا فرصة جديدة:., لأن ذهنية الضباط 


قبولهم وقف القتال اطاعة لأمر ذوي المركز الشرعى ٠»‏ فاذا تلقو الآن أمرآ 
من رئيسهم الشرعني دارلان بوقف القتالكان 0 مبررا لانضمامهم الينا'ء 


1 .يقم الجنرال ماك كلارك سحت هم آي فالهد فر نسي الا ورفض أن 
بنضم الينا مع جنوده ان لم يتلق أوامر _شرعية من المراكز المعنية بالامر , 
أنه جميعا قد حلفوا يمين الولاء والاخلاص للمارشال بيتان ذلك الاسم 
الذي نزل منهم في شماللي افريقيا منزلة القداسبة ٠٠‏ ولم يشعر أحد منهم ' 


كات 


بأنه في حل من تلك اليمين الا اذ! أمره الاميرال دارلان قائدهم الشرعي الذي 


لع تكن ونكت بولا فيها علد .ند يننا “مم الى قلسي تعوراة كان يكرا 
اق مداننا #وذلك 'سبيب قوة كان اشخصسة المارشسال علية : فكانت صورنة 
تظهر لنا في كل مسكن وفي الابنية. العامة وهو في مواقف مختلفة كخطيب 
وكقائد . ولذلك أبرق الي الجنرال ماك كلارك من افريقيا بأنه لا سبيل 
الى مصتالحة الفرنسين الا تواسطة :دازلان. *. وقف. وا فق الجنرال جيرو على 
الرأي ٠‏ وكان كلارك حرريصا على .الاتصال بي داثما ليطلعني على تطورات 
الحالة هناك ٠‏ فعرفت انه يصطدم بعقبات كأداء في محاولته اقتاع الفر نسيين 
وتقو تتال: جنوه :+ وويها كته فارنا فق «اشهالى انكتى سعد وسدالة يمن 
رئيس أركانحر بي الذي تأخر موقتا في لندن يقول فيها : بما ان عملية 
المشعل تسير بنجاح فقد ورد اقتراح من المقامات العليا بالتوقف عن حشد 
الوق رف يداي" أنوهنها نكن رسيس لذاالتطون :لمجو 1ل لني ٠‏ كنيت ' 
قد تعودت على ميل بعض المسؤولين البعيدين عن الجبهة الى التفاؤل بأي 
نجاح صغير نحرزه » ولكن عند استلامي تلك الرسالة استولى علي الغعضب 
وأرسلت فى الحال هذا الجوا ب" اقغطت د ننه بها بلي 

د انى أعارض .بشدة أي اجراء تنتخذونه بهذا الخصوص , لأن الحالة 
لم تتبلور » بل على العكس » فالفر نسيون لا يزالون يقاوموننا ويضعون 
العراقيل في طريقنا ٠‏ والشعب لايتخذنا كأصدقاء » وحالة المواصلاتسيئة٠‏ 
وان الم. يزسئل اللبنا المدة بغوازة تصبم: بحالة _يرتى لها + :وكان: يحب أن 
تتحداثوا عن الطرق التى تسرع في الانتاج والسبل النى تقوينا بدلا من أن 
006 عن اجراء نقصص بالمدد » حتى نتمكن من تطهير افريقيا السمالية ٠‏ 
' يجب أن نضع الخطط لعمليات المستقبل ٠‏ ولمكن لنسر في التر تيب لنتمم 
العملية بعد الاخرى , لنتجنب التشسويش والاضطراب ٠‏ فاننا خسرنا عددا 
من السسفنفي الثلاثةالايام الاخيرة ٠وليس‏ عندنا شيء من الطائرا تفي الاحتياط 
حتى يمكننا تغطية قوافلنا ٠‏ ---- ذلك فان خطر قيام الالمان بهجوم عن 
طريق اسسبانيا لم يتلاش ٠‏ واعلموا ا ا الى مخيلتي حتى 


سمه 


ب ده 


دست أخاف ما مدن صوييي نو و نو اسه 


با يدمرما سيا . 


ف الثاني عشر من تشرين الثاني أبرق الجنرال كلارك بأن دارلان حو 


الفرنسى الوحيد الذي يستطيع أن يشكل :عاونا معنا في شمالي افريقيا ٠‏ 
فتحققت أن القضية يجب أن تعالج محليا + لأنه اذا رجعنا لوشنطن ولندن 
: دهمنا ١‏ الوقت فتهرق الدماء الكثيرة الاسم عيت » حتى قد تتمكن العداوة 


بس جنودنا وحنود إلغر نسيين و صعب أن .تلجمع بينهم فيما . بعد ١‏ والمبرق 36 
هو ان الاوامر ١‏ 3 تى لدينا من حكومتينا تقضني دأن نتعاون مع أية حكومة 


فى شود جلها قا اقوهيا ذا رتياف فو ولاك أن«النطين هي سك يه عفة , 
واذا ما نتجم احتكاك سياسني فقد يؤدي الى ضحايا فيجب أن تقع المسوو ليه 
على القائد المسؤّول عن الجبهة ٠‏ ولذلك اتخذت حلها على عاتفي » ولو أدى 


سح رد د الم امن ا 0 0 


ابحاد ١‏ الح اود بين وبين الثر نسي 0 


ظ عرفت حيدا أن نووم الل سيا نت لامي ا شكوارا ود قن 
اكه في كل من انكلترا واميركا لدى كل من لا يدرك ويلات ٠‏ لذلك 
صممت على ان اقصر دحي على ١‏ الناحية العسكربة المحلبة فقط . دون النظر 


الى المفاهيم السسياسية ٠‏ فاصطحبت الاميرال كتنهام معي »وطرت الى الجزائر / 
0 الثالث عشر , وحالا رمات امفيك بز ور : مع الجنرال كلارك والمستر | 
ميرفي قنصل أميركا العام في تلك الناحية ٠+‏ وتلك كانت أول. آمرة اشساهدت: . 


اطلعا ني 1 كل مجاري الا مور * 007 ذلك ١‏ ن دارلان أرسل أونامره 
الى كل القواد الفر نسيين بأن يوقفوا القتال في ٠١‏ تشرين الثاني ٠‏ وان بيتان 


ف فيشسي تسرأ منه ومما أعلن وصرفه من الخدمة ٠‏ فتحاول دارلان عندئذ أن 2 


يلغي أمره السابق 3 لكن كلارك لم سمح اعحكة 5 ثانيا وصلت الا خبار الى 


الجزاثر بأن الألمان بدأوا في اجتياح جنوبي فرنسا » وبناء عليه صرح دازلان 
بأن الالمان قد خرقوا! معاهدة سسنة ولذلك أصبح مستعدا لأن يتعاون 


ل 


بكل حرية مع الامبر كيين ٠‏ وفي نفس الوقت كان الحنرال جيرو الذي صدم 
خحسنما اكتشسف أن الفر نسين غير مستعدين أن بتبعوه قد ع تماما بأن 
اوت هو الموظف الوحيد في المنطقة: الذي يستطيع قمادة افر يقبا الشسمالية ظ 
الى جانب الحلفاء ٠+‏ وعندما دخل الالمان جنو بي فرنسا ذهب الى دارلان وقدم . 
نفسه للتعاون معه ٠‏ واخبرني أيضا بأن القتال في كزبلانكا قد توقف 
تمتسيا مع أوامر دارلان »وانهقد نوقف فى بعض الامكنة قبل استلام اوامره ٠‏ 
والمزعج في القضية ان الضباط الفر نسيين ن الذين تعاونو! معنا قبل اصدار 
أوامر دارلان بما فيهم الجنرال : 50008 والجنرال ماست قد 
اصبحوا مكروهين ٠‏ 


بعد .أن صرحا .بمنا ذكرت قال المستر ميرفي : « ان القضية كلها قد أصبحت 
عسكر بة 2 وأنت المسؤّول عن معالحتها وحلها » ٠‏ 


عندئذ أخذنا ندرسى المشكلة من جميع نواحيها . وكان علي أن اواجه 
الواقا رماع داقن ومن اماع ايك لوكا تميين .ازاز لهو نان اأققى موه 
فأوفر الوقت والنفوس 000 اتفاقية مع الفر نسيين على أساسى التعاون 
معنا ٠‏ والثاني .ان التجيء الى القوة فأقبض على دارلان واودعه السجن , 
فينتج عن ذلك مواصلة القتال وتراكم الحقد ٠‏ لأن الفرنسيين لا يزالون 
رسميا أمة محايدة ٠‏ وان لم تعلن حكومتانا الحرب عليهم رسميا فلا يحق 
نا أن نقيم لآنفسنا في شمالي أفر يقيا حكومة تأتمر بأمرنا ضد الحكومة 
االشرعية القائمة 2 كما بفعل ١‏ تناز يون 1 ١‏ 


أخيرا نمت الترتيبات لعقد معاهدة بيننا وبين الفر تنسيين مؤداها أن على 
الفر نسيين أن يتعاونوا مع جيش الحلفاء » ويضعوا بين يدي قائده الأعلى كل 
ما يسهل مهمته في احتلال الامكنة التي يراها توافق عملياته العسكرية » بما 
في ذلك المرافيء والخطوط ١‏ اعدو و لط وز جو انزو امماته لتر نا م مزال 
آخر ما هنالك مما يحتاجه جيش في حالة حرب ٠‏ على شرط أزلا يتدخضل 
الحلفاء في شؤون البلاد » بل يتركوا ذلك إلى الاميرال دارلان الحاكم المد ني 
والعسكري في المنطقة ٠‏ ولا يقوموا بأي عمل يتأتى عنه اقلاق الحكمو الادارة 


ع 10/7 امه 


الغر نسيين في شمالي 500 » بل أن يفعلوا بالعكس » فيتعاونو! معهم لحفظ 
.الامن ٠‏ وبذلك وفرنا على حكومتنا التعهد بأي ارتباط سياسي » وهو الذي 
بنجو ناذا بالصتلالم النلؤه نادي وتينش نالوق الاق شين قلات لفاراة « ويه 
وافق دارلان أيضا على أن بضع صديقنا الجنرال جيرو على رأس قيادة القوات 
العينا ري القر سيم الاق + ١‏ 


المشكلة الثانية التي واجهتنا بعد الاتفاق مع الفر نسيين هي أن السكان 
االعرب هنالك يعطفون عنى اللنظام الفيشي الذي قضى على كل نفوذ لليهود في 
تلك المفطقة ٠‏ واذا ما ثار العرب ضدنا بايعاز من الالمان فأن الامر يصبح 
كار علينا »شنا هو ا الطتلون نوات ,افو رقا لامعاذها تمده ف يحرين 
فاق دار إهرة : السدل. ها انه سبو البية إن «بسطائل #رسسية شيط قو 0 . 
موحودنا هنالك هو نظر با برضى الحكومة الشرعمة 2 فر يحب أن نتضرف دكل 
حكمة وؤؤزاية 31 أزدنا أن قحي حلق الضاغته تناكل «لاتفبيتنا - 


مختصر القول ان وجود دارلان وفر عليد كيرا من الوقت والدماء في 
شوالي أقويفيا بيو كان ععديا كار مهام رجام الالمظول افر سين" افوق اكد 
اأزاقء القرنسشية ويلتحق. باسطؤلنا لم يووك: تفسيه + .وقال أن ذلك صعب 
ليك تساي أوالواة اق “القن اشر ناشعف لوقو ع باضه ادروقة 
الموانيء تخلق حالة فوضى واضطراب في جنوبي فرنسا ٠‏ وبناء على ذلك فان 
الامبرال لم يقم بأي محاولة لينضم اليا » ولكنه أكد بأنه مقتنع بأن الاميرال 
الفر نسي في ونون لن يسمح مطلقا أن تقع سفنه بأيدي الالمان ٠‏ قال هذا 
مرارا وبكل تأكيد , وحاء فيما بعد ما أنست صحة قوله ٠‏ 

ومن الناحية الثانية فان دارلان تأكد أن الاميرال استيف قائد الاسطول 
القن فيد ل او لس مسستفيك أن بعوق كمف برعسة عن :وسطاللى القواه الف سيق 
هنالك ٠‏ لكن طول الوقت الذي صرفناه في المفاوضة حال دون مشسيتثة دارلان ٠‏ 


وذلك لان الاميرال استشيهف وكبار !أض لضياط ف توا سس 59 ملموا أوامر صر ببحة 


الك 


من المار يشال ستان أن بقاوموا الحلفاء ونيا اونوا من عز بمة حنى أصبح 
بعضهم يقاوم بسدة أي اتفاق مع الحلفاء ٠‏ بينما وقف البعض الآخر متحير! 
مترددا +٠‏ 2 ش 


وبيناهم في موقفهم المتردد بدأ الالمان ينزلون في تونس -. فوصلت اول 
وحدة منهم جوا بعد ظهر 9 تشرين الثاني ٠‏ ومن ثم بدأت قواتهم تتوالى 
سرعة ٠‏ وعتنما ثم الأثفاق: ابيننا وبين دارلان في الجزائر أصيم زمام اتيف ' 
بيدغيره + فأبرق يقول : « علي الآن حارس » فأد ركنا انالالمان أخذومرهينة 
ولكن الجنرال كياتز والجنرال بار انصاعا الى أوامر دارلان وانضما الينا :2 
وقاما بدور نشيط في الحرب * 000 ظ ظ 


غندها "ستل دازلان ازفاح الادازة اف كسان أقويها أعليك افريقيا الغفرسية 
الفرنسية ولاءها له » وبذلك أصبحت ثابعة لنفوذ الحلفاء ٠‏ وكيفية ذلك أن 
حاكم دكر بيير بواسون الذي هو جندي قديم كان قد فقد ساقه في الحرب 
الآفال واضعيم م ذلك النوم.شديدالكررفة والعناه للكلان + وعددما مع 
بالاتفاق سننا نت ازلاف عدر 50 أن يتسلم اوامره العسكرية مني 
بواسطة دارلان » امتاز بواسون باخلاصه لفرنسا » واعتقد أن 0507 الوصيت 
الاحتفاظ بافر يقيا الغربية الفر نسية للامبر اطورية -الفر نسية ٠‏ وفيما سبق 
استطاع رد حملة انكليزية فرنسية حرة عن دكر عندما حاولت الاسثيلاء على 
تلك المنطقة » وصرح من ثم بأنه مستعد لأن يقاوم كل من حدثته تفسيه 
بالاعتداء عليه ٠‏ ا 


٠.٠ 


لما كانت دكر نائية عن منطقة نفوذي » ولما كانتاشغالي الخر بية باهظة 
تلكتن تنا وتدوغها موا كانه الصيقكق ورييظا نيا وام كا كد ١‏ مدو امنا يوام 
اتفاقيتي مع دارلان 2 رآيت أن أخسر رؤساثي عما جرى واذكرهم آله لمسن: 
من صلاحيتي أن أقبل باستسلامهالي الا اذا صدر الامر الي بذلك ٠‏ فاستلمت 


الجواب في الحال بأن أعمل على وضع افريقيا الغربية تحت نفوذي ليستطيع 
الحلفاء اسنتعمالها اذا ما دعت الحاحة ٠‏ , ظ 


كان اجتماعى دالحاكم بواسون دراما تيكيا لوجود عه أمور وجب تصفيتها 


5لا ب 


منها انه وجد في غربي افريقيا عدد من الاسرى البريطانيين الذين غرقت 
< سفنهم ٠‏ فأنقذوا واحتجزوا هنالك ٠‏ فجعلت بريطانيا تلح لاطلاق سراحهم 
في الحال ٠‏ وأجاب بؤاسون ان اذاعات فرنسا الحرة ودعاياتها ضده بيجب أن 
ل م ح المحتحزين » لان في نالك الفعاية ارين طيده 
مويه و د ا 0 ذا كانت 

بريطانيا جادة بتحرير رجالها فما عليها الا أن تضغط على ديغول ليوقف ١‏ 
دعاننه لس الالستواع ١١‏ ييا الافدو ا لوح اولان عضي الو طفين: الذن فسنييت 7 
والمستر ميرفي مع عدد آخر من معاو ني ٠‏ وعندما حمي النقاش تهمج المتكلمون 

وعلى اللاحخص القن لسفوية منهم 2 وراحوا يتكلمون كلهم دفعة 5 : فرأيت 
أن الامر سيتطور الى ما لا تحمد عقباه ٠‏ فانفردت بالحاكم بواسون لانه. 


يتكلم الا تكليز بة وقلت ما 


داج العاف ود دشي اناا كتين ل جطار را الوه ةالمر يطانية 0 
كنا ات الحمل ينا توي فعله الحكومة الاميركية أيضا ٠‏ لكني أقول لك وأنا - 
وانق 2 بأن الحكومتن أمر تاني بأن أعقد اتفاقية 500 على غرار الاتفاقية الى 
عقدتها مع افريقيا الشمالية . وهي أن تنضم الى جانمنا ضد المحور ٠‏ وذكرا 
بأنهما لن تتدخلا في شؤون الادارة » لكنهما تتوقعان التعاون من قبلكمعهما 
ومن ضمن ذلك اطلاق سراح المحتجزين في كنك - وأظن أنهما متخاو لان 
ايقاف آية دعاية موجهة ضدك وضد نظامك + وسستعمملان نفوذهما مع كل " 
بحرن واوا اععييا عرو قف جلف تو دري يررينة | افعر تور قانية ال ” 
وتشوك: أن الزفلن عيان لل ابا"عنمصيه للد إلبداةا جا رومن كن قال فانيها ا 
تستطيعان اصدار الاوامر الى اده ال ديغول بهذه القعيهة ٠‏ واني أود أن 
تعلم بأنا نزيد أن نستعمل الخطوط الجوية المارة في منطقتك ,2 كما نريدك 
أن تنضم الى جانبنا في الحال ٠‏ ولا نستطيع الانتظار الى أن تسير. هذهالمطالب 
بطرقها الرسهية التفريحة + فالوقت لا وسيب رلك > هما اعليك الا اناقصى + 
الاتفاقية » واني أعدك بشرفي كجندي بأني سأبذل جهدي لكي تجري الامور 


عن :ةلل سه 


كندا ويه بخن ركون التعالان ريهها تاليها وقاتنا عل اين عدينة + .ونا كد 
أني ما دمت في مر كزي فلن ,يحدث ما يغير روح هذه الاتفاقية من قبل أي من 
0 لما 1 « 54 


ودون أن ينبس ببنت شفة » مشى بواسون الى مكتبي ومهر الاتفاقية ٠‏ 
ف أنها الجا ك .تن اتستظيع ,ظاث اتنا أن« تستعمل مطاو دكن + فتقو ساف : 
وقال, بالفرنسية « منذ الآن » وفيما جرى من حديث بيني وبينه بعد ذلك 
أكد لي الاهمية التي يعلقها على عهدي كجندي أن لا يحدث ما يقلق ويسبب ‏ 
الانزعاج للمؤميفاة الفرنسية في غربي افر بقيا ٠‏ وأن أساعد بالعمل على 
امحوحان نولصي السام الحرب الى جانبنا ٠‏ ومكذا افترقنا متفقين ٠‏ 


ا 


تاء في الجزائر 


كان زان اأعدانها من قوق كيان اقروننا اجعاول ,تلزن لوقع" ون لقان 
الفيقناء .و الجواقر > النمتي اللدون يتخ (اتتاوها: قرواعيه الغو اانه عير لدوعاك 
منها شرقا الى أن نلتقي بالقوات البريطانية الزاحفة من الشرق » فأمن لنا 
تجتنا ف :الذيام' العليلة الاوق عم البيك وف الاك ومديطا جهودنا اللدتفك» ٠:‏ 
شرقا لنطبق على قوات المحور في شمالي افريقيا من الغرب بيئما تطبقالقوات 
: البريطانية من الشرق. نحت قياذة السير هارولدالكسندر. لاعادة فتح طريق- 
البحر المتوسط لسفن الحلفا ظ 


نت عصى اند مهدا النكر ار الكاسخدر تيحوفه ل اثالث و العف هن 
دور اشرين الول روسك الحيسن العامن اتجادة الجتر ال لسن بوراكميارة 
مونتغمري من العلمين غربا » واستطاع أن يصيب العدو بهزيمة نكراء » ففر 
والجيش البريطاني في أعقابه , واذ امنا سينا نحن أن نتقدم ام 
المحور وقطع مواضلاته فاننا تبمناعة. الحبشن الثامن على احراز نصر أعظم ‏ 


ولع سم م 


تمكنت الطائرات والقوات البحرية المريطانية أن تقطع ف اضئلات المحور 
في النصفب الشرقي من البحر المتوسسط + وذلك: لتمركزها في مالطة ومطنر ٠‏ 
فاذا تقدمنا نحن الى تو نس قاننا نحد مدى مواصلات المعحور بشمالي افريقيا 5 


5 0 2 


وهكذا كلما تقدم الحلفاء من الشرق ومن الغرب قلت فرص ١اتصال‏ المحور 
برومل ٠‏ وهكذا دواليك الى أن نطبق على خناق قوات تار وموسوليني ٠‏ 
فنطهر (يبيا وتونس منهم جميعا ٠‏ 


كانت قوات المخور المتمركزة في صقلية وجنوبي, ايطاليا لا تزال قوية 
وقادرة على منع قوات الحلفاء البرية ه ن الوصولٍ ال خقدز تحوؤالايه" لقاب 
عليها من التقدم في البر الافريقي شرقا » ومواصلة انشاء مطاراتلنا لتقاوم 
طائراتنا طائرات المحور ٠‏ وأعظم الموانيء التي لا تزال في قبضته على شواطيء 
ظ افريقياهي ( بزرته وتونس وصفاقس وقابس ) على شواطيء تونسالشرقية 
أما مرفأ طرابلس الغرب نفسه 2 فمع صلاحيته لامعا نم احور فقد ' 
استطاعت الطائرات ‏ البر يطانية المتمركزة في مالطة أن تقطع الطريق عليه ٠‏ 
ناذا جا معطا انمقلون: دونه بوكو لدي سموفة قن المنا قم مده الى روسل 
مساتحيلا ٠‏ فأصيح هدفنا !! بسع اقييى قيعي انحن دين ار فا ين 
سرعة وعلى هذا ركزنا قوا: نا العسكرية والاقتصادية والسياسية غيرمبالين 
بالمصضاعب والمخاطر لان على نجاحها يتوقف مصير قوات المحور في افريقيا ٠‏ 
“بوك نط 2 اقدناوانى]" هذا سول داف فى زر النندة ترون الات يبعا 
كنا لا نزال في الجزائر ناح على دارلان أن يأمر جنوده بايقاف القتال و.يتعاون 
معنا + وقد أعدد: الي الدر يطاني الاول بسادة الحتوال اندرسن لرتخد 
من الجزائر قاعدة ويزحف شرقا ٠‏ واوعزنا اليه أن. يتقدم خسب الخطة 
المرسومة وبأقصى ما يستطيع من سرعة لاحتلال مرفأي تونس وبيزرته *٠‏ 
لكنه صادف غقيات عظيمة أو لين أن :قو اقه- كانت .مسد الاصل :ضغيفة :+ 
وثانيها نقص السفن الذي عال حون دعمه بالقوات اللازمة قٍِ الوق تّالمنا 
تيار بالنتيجة الى أن يعتمد على يي ا : 
وثالثها النقص ف مواصلاتنا اليرية . لانه يوجد خط حديدي واحد بي نالجزائر 
وتوئسن ولآن طرق السيارات كادت أن تكون معطلة ٠‏ وثالثة الاثافي ومصيبة 
. المصائب كانت رداءة الطقس الذي فتح ميازيبة على غير ميعاد وصب من 


ارات 


ع 2 


الامطار ما عطل ! لطرق وأكونا لمطارات.وبلل التقدود وكاد أن ا 
مما أوقف ز<فنا و اونا ميته كانت طاتر ات الودو حفن فد 0 
فاو الت ان صو لا 'نؤذيها الامطار ٠‏ اللا ظ 


دعاسي ا وومةه اسان ا سل يه 
متزاددة ساعة فساعلة ٠‏ 


فق الامون الذي عاك فقيل عل اعفد رن عنما أ االرسية. الف 
هو اننا لم تكن نعرف موقف القوات الفرنسية المعسكرة ما بين الجزائر 
واتونئس ٠‏ 0 صدايقة وتنضم الينا » أو عدوة فتضع ؟مامنا العراقيل ؟ 
وهكذا فدرم عن لكان * فعلى وين ما الجيش الزااحف يتوقف 
الكلن للقي يد 5 ظ ظ 


في أحوال كالتى ذكرت لا يستطيع قاقد أن يأخذ على نفسه أمر جيش 

اتندرسن قام بزحفه بلا تذمر ولا احتجاج ٠‏ مع العلم 8 حنوده جميعا ش 
بريطانيون » وما ذلك الا كونه حليفا مخلصا ومقاتلا شجاعا + وبداً زحفه 
احتل مدينة قسطنطينة ففي ما وراء الجبال ٠‏ ولكن طائرات المحور 
وغواصائه استطاعت أن تصيب سفننا :والمرافىيء انتى استولينا عليها كالفظية 
والاضرار ٠‏ ولكن البحرية بقيادة الاميرال كننغهام لم شال 2» بل سارت 
دحرأة نهنا لك قوه البن - ومازال الزحخف يتئحة شرقا حن اصطدم بقوورات 
المحور البرية. "0 00 


تقلت مركن قيادتي عن جبل طارق ٠‏ ل الجزائر في 18 تشيرين الثاني 
قابلت 0 التبى كان مقدرا أن ترافقنا كل فصل الشتاء , اذ اني ٠٠‏ 


ات 


اا 


20 ا 
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ما وضععت رجلي خارج الطائرة حتى غاصت في الوحل ٠‏ فلم أقدر أن ١اخطو‏ 
روه واحدة حتى اقبل تقوو جحي الواها: فن: الحميتثب وضعت كي 
نسير عليها ٠‏ ولما كان النشساط قليلا بسبب رداءة الطقس صرفت الصباح 
متهن فين طرق" السيودن مون كاوق .وز لكذاة: نوق :ولف لدوم القت الأول 
مرة وانعرفت بالزعيم لوريس نورستاد 2» وهو ضابطظ شاب اعجبتني 
شخصيته لما تحلى به من حذر وحسن استعداد »2 وتفهم للمشاكل ٠‏ ومنذ 
ذلك الحين بقي تحت نظري لأنه من الرطال اين لا حد لمقدرتهم ٠‏ 


حفس انلها الت بوصطلك اتبرينا قوت والييرة ' التي اعقبتها قامت | 
قاذفات العدو بقصف المرفأ جاعلةهدفها ا بعض القنابل سقطتفي 
تلوينة واداقك "افزازا واكساكر «الارواب »هذا «الاضاقة ال انها خرمننا 
ا اا 0 0 ] 
وجوهنا وعيوننا جميعا ٠‏ واقرب قنبلة سقطت قرودنيه !ا لنو ل الني بست فيه 

كانت على مساقة تبلغ ربع ميل ٠‏ 1 ظ 


لو ممضطع أن #شبيوعتاال_ .دافن بغميةا/الطراق اذا مدريحيا: واالاث 
السفينة التي كانت تحمل المعدات: لتتلك الغاية أغرقتها غواصات العدو ٠‏ 
لكن ها قار الشهر على الانتهاء حتى تلافينا النقص وأصبحنا قادرين على أن 
تفيل طائرت المحور ف تستحق من نيران ٠‏ ولما وجدت أن الضربة 
التي تدفغها في كل غارة باهظة جدا . رأت أن تذهب ولا نعود ٠‏ ومما جعلنا 
كدان اننا تمدن امميتدة ان( اسكاتها ١‏ اقطان من مر قنة عشت 
عن قائد سرب للقاذفات الالمانية أمر ان يقوم بغارة على الجزائر + فأبرق 
لرؤسائه « سقطت جميع قنابلنا في مدينة الجزائر حسب أمركم » ٠‏ مع 
اننا شاهدنا القنابل تسقط بالفعل في البحن على بعد ثلاثين ميلا عن المدينة ٠‏ 
فاتخذنا من هذا دليلا واضحا على ضعف معنويات العدو » ونشرنا الخبر 
دين الجنود والسكان ٠‏ وكان لنالك أثر مجد في رفع 111701 / 


عد ات ظ ظ 0 


بعد عمل متواصل دام ثلاتة أيام في 3 القيادة 2» ١اصطحبت‏ الجنرال 
أرق وتو جوف ال يي النقال اق عسيارة نولا العو تيان مسي 
دومئذ على الفضاء أصبح السفر بأي وإسطة مواصلات خطرة للغاية ٠‏ ولم 
يستطع أي مسافر الوصول الى المكان 7 بقصد الا بعد أن يضطر الى 
النتوقف والتواري عدة مرات ٠‏ على إنه بدا ان كثيرا من المرات كانت 
الطائرات حليفة » ولكن من ا أن يتبينها عندما يسمع صوتها 
ويواصل سيره ٠‏ ومن كثرة ما تعرضنا للقذف أصبح عبلى كل سسائق 
ومهندس ومدفعي وجندي يسير في الجبهة أن ببقى دائما على حذر ء وكلما 
سمعوةا أزيزا #دمروا اد : « أين اختفت طائثرائنا اللعينة ؟ ماذا جرى 
حتى اننا لا نرى الا طائراتهم ؟ » لانه عندما يسيطر العدو على اللجو , 


النمسيطن النينا ثم دس ١‏ لجنو 0 


ظ عندما قارينا الحدود الذو ابعيية آنا والحنرال كلارك وجدنا كل ما بحيط. 
بنا بخبر عن وجود معركة ضارية بين قوات اندرسن وقوات العدو ٠+‏ وكلما 
صادفنا أحدا واإسدا لات قال فر ادا ماعنا ١‏ لايستطيع أحد ان ببقى 
حيا ٠‏ النيران شديدة والخراب عام ٠‏ على جنودنا أن تتراجع لان الاحياء 
5 000 َك تعمنس. ف وسبط جهنم كهذه »م ٠‏ موالفاف ومبالغات سسمعناها 
ولكن 4 تعجر بنأ الاق .وحدنا أن معنووا يات جنودنا ممتازة 2 ولم تصدر 
عنهم تلك الممالغات الا لمقنعوا نفو سمهم بأن ماشاهدوه وعاشوا فيه 0 
ني ها 5007 أن يولده عدو من وسائل تدمير وتقتيل » فلا خوف اذن 
مما قد يعانونه في المستقيل » وبالاختصار ان تلك الاشاعات لم تنا الا 
للتشجيع ور فع اللعنويات ٠‏ 


لم كنم اعرذ ولا الحنود معجيل! اش مر ن الخبرة الحقيقية ف القتال >» 
لكنهم ابدوا من ضروب ١‏ الشجاعة 507 مايعحز عن مثله من تمرس ف 
المعارك في أحوال صعبة جدا نتزايد الاوحال فيها من يوم الى يوم ٠+‏ وانحصر 
القشال على الطرق المعيدة فقطا ٠‏ وتنزايد البرد وغدا إايصال الذدخائر والمؤن 


؟/ 


من اعوص المشاكل , ومع ذلك واصلت قوات اندرسن زحفها حتى اشرفت 
على الاراضي التونسية ٠‏ | 

أخذ القتال بشتد والمصاعب تتزايد والتقتيل بيتضاءفك رهنة مع الايام. 
لانه كان أسهل على العدو أن يمد قواته بالرجال والمعحدسات مما كان 
عند لينلا 5 1 ش 

بعد أن شاهدت هر ارة اأصر أع وشحاعنه / لبر يطانين ضد عدو أو فى عددا 
وعددا عرفت أن لابد من الللجوء الى عمل سريع » صممت أن أضعف المؤخرة 
وادعث بأسسر 2 ما تمكني وسما ثلي بنحدة امير كبة الى الجحيش. !لسر يطاني 5 
وقاد تذكرت عندئذ ما قاله الجنرال برشنغ قائد القوات الاميركية في فرنسا 
سمئة ١91/‏ للاحنرال فوش ٠‏ ران كنت بحاحة ال تمت فاعلم أن كل ضابط 
واعقدق: اله سبلاج اعركرة :طوخ امرك :فى سيل «النعين م عقدها: ل أت 
من أ انتقاد قد توحهه الصحف الامير كية ان 0-6 تعر بض حيأة الحنود 
الامير كيين للخطر ٠‏ وشعرت بأنني ؛ضحي بكل شيء اذا استطعت احتلال 
الملاد التو نسية لاقدمها هندية عبد مبلاد الى شعبينا . 0 


كانت المقامرة عظيمة ولكن الحائزة بهحة لماعة » ومن أجل ذلك. طرحنا 
افيا كل خلال التشمكق: من يدعم هركو ١‏ تدرشيق لكل رزجل. يعد إإقناقية * 
مع انه كان لا يزال «الخوف قائما من هجوم الماني على جبال بيرينيه وأسسبانيا 
لمهاجمة مؤخرتنا 2 الغرب لح على قول من قال « لكل داء دواء » 
صممت أن أعالج المشكلة الحاضرة بما استطيع » واذا طررأت مفاحأة جحديدة 
فلكل حادث حديث ٠‏ فأمرت الطائرات الاميركية بأن نتجه شرقا لمساعدة 
دسي وتدينها انو عدا كف لعن يد نومك وي بعل تاكاه ب وا رين د 
الخطة الموضوعة من قبل والتي تنص على ابقاء القوات الجوية الامبركية في 
الاطراف الغردية من المتوسط ٠‏ فأحدنت هذه الحركة تقاربا وتعاونا بن 
الطيران ابر يطاني والامبركي ٠‏ 1 ظ ْ 


كنت قد تركت الحنرال سببائز في لندن والآن اضطرننى الظروف الى 
استدعاثه للقيام بتنفيذ الخطة الجديدة ٠‏ في الاصل اسسندت قيادة الجو 
(لاميركية في ششسمالي إفريقيا الى الجنرال دولتل الذي لمع اسمه فجأة بعد 


5اضه 


ان .قام بأول غارة للحلفاء على طوكيو ٠‏ وهو رجل ديناميكي ومجموعة 
نشاط ٠‏ لكن في البدء صعب عليه أن يودع عمل القيام بطاثرته محملة 
بالققاونق العتو ب «القد ١ف‏ نو كلاد :| السوانينة بويفشيل عبد ونه يف8 عاق 
جوية في جبهة واسعة متراميية الاطراف ٠‏ لكن التجارب علمته سريعا 
وعلميك ونه ادا يمن شر الفواد + ظ 


جرى .ارسال المدد الاميركي الى الجيش الاول البريطاني دفعة وراء دفعة 
كل مدة اوآاخر تشرين الثانى واوائل كانون الاول وذلك لان شدة 
العراك لم تسمح أن ننتظر حتى نعبيء قوة كبيرة ونقذف بها مرة واحدة في 


المعركة ٠‏ ولأنا صممنا أن نحتل تونس قبل حلول فصل الشتاء » وقبل 
أن يتمكن الالمان من تقوية مراكزهم هنالك ٠‏ 


سحينا من وهران عدة عناصر من الفرقة المصفحة الاولى وعناصر أخرى 
من فرقة المشاة الاولى » ووزعنا الفرقة 54 الاميركية على النقط الحساسة في 
الخطوكل مو موقن" لديا يرن :سركي .د الزن اعدو حدر ميوانه أن يداك 
مظلبيه نندمير العسارات و اللحسور والانفاق على مسافات شاسعة مما حعلنا 
نستعين بوحدات فرنسية لحمايتها وعلى الاخص في أثناء الليل ٠‏ 


شجاعة ودراية اوقوة تحمل : هذه الصفات الثلاث لادد لكل جندي أن 
يتحلى بها 2 قد برزت بكل وضوح في كل جندي من جيشنا » لكنها لم 
تستطع أن نتغلب تماما على ما تكاتف ضدنا من عدو متمرس في القتال , 
وطفسى: عفيك عد ارقن وقردة ٠‏ أما العدو فقد اصبح له منذ اول كانون 
الاول بعض الوحدات اللية التي مكنته من القيام بغارات مفاجئة محلية مما 
جعلها: ان القر ادم طرق استفن قاو افننا بد ادام معتديقة “تو لض + 
تحامها ترقننااءفن فبيات «البهوم فق سمالي تونسن. :وافتنانا" مو قن 
الفاغ © :اصميها باشكاسياس حقيقة ب اانه يوا عدا عط معدن التبعال اد 
الى فقدان المعدات والذخائر المرسلة إلى الفرقة الاولى المصفحة ٠‏ كما 
اصيبت فرقة الولايات المتحدة. الثامنة عشرة بخسائر فادحة ٠‏ وابيد فوج 
بريطاني كامل ٠‏ فارتأى الجنرال ١ندرسون‏ أن نتخلى عن ( مجاز الباب.) 


868 ب 


وهو مركز اتصالات مهم بين قواتنا الفرنسية على يميدنا ٠‏ ولما كانت 
تلك اللبقعة مناسبة للقيام بهجوم عندما تتكامل استعداداتنا » امرته بأن 
لا يفعل ٠‏ وتحملت شخصيا مسؤوا لية ما ينتج عن ذلك ٠‏ ثم بدأنا نساتعد 

للقيام بالهجوم ء وعملنا اربعا وعشرين ساعة في اليوم في. سبيل البناء 
والتأهب ٠‏ ولا ملام أن يتم بتنا ننتظر سنوح طقس مناسب للققال ‏ 


لنتمكن من احتلال | الشمالية الشرقية من تونس ورأينا انه اسقط 


في يدنا 2 وذلك اننا حددنا الرابع والعشرين من شهر كانون الاول لنبداٌ ‏ 
الهجوم المنتظر . وأملنا الوحيد هو في تفوقنا بالمدفعبة ٠‏ كن التقارير 
الني وردننا من العو مخيبة للآمال 2 لان ,الطقس 0 بسوء 00 عن 
أن متحسن ٠‏ لكني لم أنأس 2 وصممت أن أذهب بنفسي واتحقق نحقق الخبز٠*‏ 

وبما أن الطقس حال دون ذهابي بالطائرة سرت بالسيارة في الثاني 
والدمرو + تماد فك مدورات فاكلة وببالطيى هناك كقوف ا لعو تن 4 
والتقيت بالجنرال اندرسسن في مركن قيادته في الرابع والعشرين ٠‏ وذهبنا 
معا الى قررية سوق الخميس مركن قيادة الفيلق البريطاني الخامس الذي 
كان سيبدا االهجلم بقيادة الجنرال ألفري ٠‏ ورأينا أن الهجوم قد بدأ 
توضداه صهوة لاحانل. التكل سوانينة انيل 1ن نين فود كبورق لعن 
حدوثها عندما يخيم الظلام ٠‏ ظ ظ 


كان المطر ,ينهمر بلا انقطاع » ومع ذلك خرجنا لنتفقد شكل الاراضي التي 
سسيسملها الزحف ٠‏ وبينما أنا أراقب وقعت عيني على حادثة أقنعتني بأن 
القيام بهجوم محال ٠‏ فعلى بعد عشرة أمتار عن الطريق رأيت دراجة نارية في 
حقل قمح غائصة في الوحل ٠»‏ فحاول أربعة من الجنود أن يخرجوها » وبعد 
جهد منهك نجحوا فقط بالتمرغ هم ذاتهم بالوحل ٠‏ فانسحبوا تاركين 
الدراحجة أكثر ا ٠‏ 

رجعنا الى مركز القيادة واصدرت أوامري بتأجيل الهجوم وأآنا 1 
دمرارة ٠‏ وإذا كان الهجوم قد توقف .2 وجب علينا أن نقوم عض | لتعد يلات ظ 
في خطوطنا ومراكز وحداتنا » وتحصين بعض النواحي غير الموحلة . والتني قد 
كوف الكلاق سكي لها تعليق ‏ قاد ا مد يموق نكن مسزناف :لاهو با لاضيا نه إلى 


2 6م 5 : ْ / ص 


احتفاظة بالاراضيى التي غنمناها الىأن يتحسن الوقت لنبدآ الهجوم فيالر ديع ٠‏ 

لا غرو أنه في مثل هذه الا<وال يجب أن لا يصدر شيء من القيادة العامة. 
يوحي درواح 0 ٠‏ لان اليأسس. اذا ما بدا على القائد يتفشى سريعا في 
جميع الجهات ويؤدي الى عواقب وخيمة ٠‏ ولكنرفيتلك المرحلة لم أجد ركيزة 
أسبتمد منها دعضن التفاو ل 


ان القواك: الغر تنينية أى 0 كن و رطاره ضووها ححصي كد عدت 
شهر تشسرين الاول ٠‏ واحتلات مراكز خطيرة واقعة الى الجنوب من الجبهة ٠‏ 
ولم تلعب دور! فعالا في القتال لافنتقارها الى اسلو الحديث ٠‏ ولما رآينا 
اسنتحالة احتلال القطر الدتونسى أخذنا خطا دفاعيا وراء اأاطارات حتى نستطيع 
ْ المحافظة عللها 2 لان منها السطم طائر كذ أن تضرب مواصلات المحور ف 
ظ وحالها دتحسن الظفين وانائم: الاستعدادات تتحول من الدفا 5 الهجوم 7 
واقتنعت بأنا دحب أن نتحتفظ بذلك الخط الامامى الوا اقع ديل ثلبتاءوسوق 
غوية- مهها كانت التضديات +الانة متاست للدقاع وللقيام منه بهجوم . لانا 
اذا تقهقر نا 2 للا تفقد المطارات 50-05 ل أت نيالك اسم خمية أمل للحنود 


واضعاف معنوية ٠‏ ناهيك عن موقف السكان تجاهنا من عملية تقهقر ٠‏ 


إن الاحتياط! لو حيد الذي اتخذناه لصدأى هجوم جانبىقد يقوم به العدو 
هو اقامة دعض #قط دفاعية ممتدة عا لى طو كك المسافة دين ل وقفصة بحميها 
متطوعة من الافر نسيين ار وحدة من ن المظليين الامير كيين درئاسة الزعيم 
ادسون راف ٠‏ ونان قصة العمليات الحدر بئة التي قام بها هذا القائد الشاب 
تشكل ملحمة بذاتها لما بذله من روح المغامرة والاقدام وما التجأ اليه من خذع 
.كيك العف ,وافيفلعة قد لييح + الكق بست أن تأوققها تشساطنا ف السهان. 
توس" ال 1 ووو مين مكد واف ١!‏ لي قا مووافر] ليقن الم مووكقي زاكر" رمتسي نا 
ضربة صاعقة من تلك الناحية صممنا على !تخاذ اونا ت تبطل لخر 


لاقامة وسائل الدفاع 1 9 أرسلنا الفياق الثاني بقيادة الجنرال 
فر بدندال لتعسكر في طيسة ٠‏ وقد احتححت هيئة التموين على ارسال فيلق 
مو لف من أر بع فرق ليمعسكر ف تللكت المقعة النائية العن” اصعب ابصال'لوون 


1 ظ 0 او 


الها 5 وقالوا دالا كنفاء بفرقة واحدة د 0 ليقيني أن العدو سيستغل ها 
دكا من ضعفنا هنالك » صممت على اتشنال الفرقالاربع ممع التعليمات المنددة 


لايصال المؤن مهما كانت المضاعب 2 


صدرت الاوامر للفياق الثاني الاميركي بأن يقيم خط دفاع جانبي حتىاذا 
قام العدو بهجوم مفاجي. من تلك ١‏ القائسية 57 قبل أن يتغلغل في صفوف 
قواننا الرئيسية في الشمال وأوصينا الجنرال بأن يوكل أمر حمايةاللمرات 
الجدالية الى وحددات 7 المشاة وليحتفظ بالفرقة المصفحة الاولى في المؤخرة على 
اقيم االالسستعداه النظرى ملفلة كينا "لوعن لفسا دق اكور ان القياك وقوهينا 
اليه أمر القيام بهجمات نحو صفاقس وقايبس بعد أن تتكامل استعداداته , 
006 فليقطع المواصلات بين رومل المتقهقر آمام الحيش 00 0 
تو انس ٠‏ فتحمس دعضص هيئة أركان حر بي اللفكرة وأشاروا علي 0 
مباشرة باجراء محاولات لقطع المى اصلات ديل جيتسي العدو 0 ا أن 
قوانا لا تسمح بالقيام بعمليات جريئة كهذه مباشرة أخذت فر يدندال جانبا 
و كرررت عليه الاوامر الخطرة ان مهمته الاولىتوالر يسية حماية حتاحي 
الجنوبي باقامة. خطوط دفاعية قوية تصد العدو اذا ما قام بهجوم من تلك 
الناحية وبعد أن يتأكد بأن تلك النواحي تطهرت من العدو ‏ عند ذلك فقط 
يقوم بز حف الى الشواطي. الشرقية ٠‏ وحذرته م اقامة أي معسكر متقدم 


ومشرف على التساطيء 


بدا لبي أنه م ن المستحيل تعين قيادة موحدة لجميع قوق لحي + وذلك 
كليو يهن قروو وني لاعس 11و لقن مدير | لشن از و قفن الأدن مسنيود 
انا اعون لدف قيادة اتكليز به للا جرى دينهم فٍٍ سدوريا ووههران ودكر 
وهددوا باعلان الثورة اذا صممت على ذلك ٠.فاضطررت‏ الى أن أ كتفي دواجود 
ثلاث قيادات : للجيش الاتكليزي العامل ف طرفك الحبهة الشمالي: , قيادقه ‏ 
الاتكليزبة . ولاحيشى ‏ الغر نسي العامل ف الوسشط 1 قيأدته الفر نسدية 2 
وللجيشى الامير كي العامل في الجناح اليميني الى الجذو 8 » قيادنه الامير كية ٠‏ 
على أن يعمل الفرقاءء الثلاتة في خط جبهة واحدة »2 ولا يخفى أن موقفا كهذا 
محفوف بالخطر ٠‏ ولأتلافاه صممت اد مي قيادة قرسة من الحبهة 


د يد 


أقضي فيه ها المعطفيف كن :أرقي » وعينت الجنرال ترسكت ممثلا شخصيا 
لي حتى اذا غست ٠‏ قام نما يقتضيه الامر من المحافظضة الك ورحدة العمل 
والانسجام ٠‏ ش 


بقى الحال على. هذا المنوال الى اواسط كانون الثاني حينما قامت وحدة 
ا ا الاوتس را حون به افك ال راجع حتى 
نشأ عن ذلك وضع محفوف بالخطر ؛ مما دعا الى اجراء جديد في توزيع القوى 
وسمدك الثغرات : ولكي لا تنش حالة خطرة اخرى أصدرت أمرا حاسما بتعيين 
. الجترال اندرسين قائدا عاما على كل الجبهة » ثم قمت بزيارة شخصية 
للجئرال جوان قائد القوات الفرنسية لاتأكد من قبوله تسلم الاوامر من 
الحفز اله الفرسيية :4 اظلست فنا بعد لحت ال. حرق كل ها اتكدت من احرارات 
وترتيبات » فلم يمانع لان الحاجة الى مثل ذلك كانت واضحة ٠‏ 
عندما تسلم 0 القنادة” كام يسنا نونك من ددر ذا تالا الى 
والاهداف يجمع بينها غرض واحد وهو سحق الالمان ٠‏ لكنه لم يكن لدينا 
قوات آحتياطية عل أهبة الاستعداد لسد الثغغرات التي قد يحدثها العدو ٠‏ 
والالنفر لم مطل بو حت فلن تميقا با لاق بق «الخمية لقن ليد ال د 
أن نقلنا عدة وحدات أمير كية مجازفين باضعاف خطهم ٠‏ على أن اتكسار ‏ 
الفر نسيين لم بنشاً عن نقص في الجرأة والاقدام وانما عن ضعف في المعدات 
اللعدرفة «ناا هنا اننا سيعقى اد عدم الر هنين «النلنةالحريطة الى آنه بيغلنا 
العف هن القن ]| 


أما في الحقل السياسي 3 يستطع المستر ميرفي وزفيقه هارولد ماكميلان 
00 أن يقعلا شيئا م ن الاصلاح ف الوضعية مع ما بذلاه من جهد 
لاصطدامهما بألاعيب دارلان الخطر أولا ثم لما أبداه الجنرال جيرو من عدم 
> غيالاة بالداية الساسية ؛ ولتهرب شاتل ونوغيس من اجراء أي تبديل في 
الادارة + وكلما ألححنا بتعديل القوانين واصلاح الوضع أ: لساري كن : 


بحت ااانه 


العسف والظلم وهضم الحقوق ٠‏ وذلك لانعدام الوا الحسنة » وللاسراع 
بالوعود والابطاء في التنفيذ ٠‏ وعندما حاولنا تنحية العناصر المشبوعة لم 
نستطع أن نجد من يحل محلها وكيفما تصرفنا لم ننس بأنا في بلاد حليفة 
لاحق لنافي التدخل في امورها الداخلية ٠‏ ولكنا من البدء أفهمنا دارلان أن 
بصفي شاتل حاكم الجزائر و نوغيس وزير سلطان. مرا كس" ٠‏ 


ىقلن لوغيد الكل أت قمع عون اول لمر ل كت ريق عر رولك اند 
يكره السياسة وابوابها الملتوية ومخارجها الخداعة 2 ولا يهتم لشسأن اقامة 
نظام ديموقراطي بل انحصر همه في الحصول على المؤن والذخائر لانشاء فرق 
مقاتلة ٠‏ فعرفنا أن وياد حسئة ولكن موراهيه الادارية ليست على ما نر غب ٠‏ 


لقد اغتيل دارلان في الرابع والعشرين من شهر كانون الاول ٠‏ وفي: نفس 

الذي عدلت فيه عن القيام بهجوم في شمالي بلاد تونس + وكنلت في 

فر كز اناده اليلق الترويعاا لى اتررري منيها يلها بوصلدى الا لسار 

في الحال الى الجزائر » ووصلتها بعد ثلانين ساعة من السفر المتو لتواصل في 
طقس وطن تيت المرودة ٠‏ 


تقتصر معرفتي بالاميرال دارلان على مدة سستة أسا بيع فقط , لكن ما اشتهر 
عنه من تعاونه مع هتلر جعلني أن أكون شديد الحذر. منه 2 ولكن والحق 
يقال آنه في أثناء المدة التى قضاها كحاكم اداري لكل شمالي افر يقباالفر نسية 
لم يخل بعهد واحد مما وعد » ومع ذلك فان شخصيته لم توح بالئقة وموته 
خلق لي متاعب جديدة » 


أول ما فكر داقية أن أعمل فل الجلال الجتر ال ارق :مدل داؤلان 16و لكني 
ترددت خوفا من: أن يقال انا كالنازيين نقيم حكومات من صنعدا في بلادليسيت 
دام عم الى ا كه سنن عار هرق : خارص :و البجتدافية سور + الاوك إن نذا 
رأي المسؤولين الفرزنسيين في من يحلة مخل دارلان + فقالوا جميعا 500 


الجرا ا دار مهاري , افريقيا » ففعلت رغم ترس دمي 


لاد : وعندما زار ني فيما 1 كان قل ا لمن أن لا أعامدل 


٠ 


شخص 510 أعتقد أنه دك ا شعور نا تعحو هده السلاد هن د يي من أعماقي 


ان ليق اللذين لم ينالا ثقتنا هما شاتل حاكم الجزاثر 5557 
قاس سن كنل زلف لطررفييا اللغوية وعم اغلاضهيا لقضبيس] “ومنة اليد 
رافق وازلآن تقل عوتسا و روتكيه معيو الريك م اراق تتودهيا ريق الفباكن 
كام فظهات: ول شب كال فبراتهينا: الاموقيت فعا بن امي القيلة القياتل 
وعطفها ٠‏ 


وردثنا الانباء فى شهر كانون الاول بأن الرئيس روزفلت والمستر تشرشل 
رئيس وزراء بريطانيا العظمى سدياتيان خلال كانون الثاني الى الدار البيضاء 


كلا منهما » وطلاب منا أن نهي. أمكنة صالمحة لاسكانهم وتسهيل مهمتهم ٠‏ 


لم أدرك قط الغاية التى صمم الرئيسان من أجلها عقد المؤتمر في افريقيا 
حيث لا يزال يكمن بعض الخطر على حياتهما ٠‏ ولربما كان السبب توقع 
مجيء ستالين للاجتماع بهما ٠‏ أو قد يكون السيب سيكو لوجيا لجعل الرأي 
العام العالمى دتيقن ان الحلفاء يعلقون أهمية كبرى على احتلال شمالى افر يقبا 
ولم غك محال للمحور أن المقى فيها ٠‏ كان لا 0 دومئد فْ مقدور القاذفات. 
الؤآلما ذية الوصول الى تلك ١‏ الناحية 555 كان ليه 0 5 علمسح من السيكان غر رااض 
عون نزوآنا وسمماسدتنا 3 وقد قوم أكثر من واحد من 0 بأدوار عنيفة 
وخيمة العونا اقب 5 ومن أجل ذلك تناولت الاسرتئعداداتك والكر جات عدهة أمور 


أهمها الاحتفاظ. سير بيه لو وا الملحافظةه عل حيأة ١‏ الو ثمر د دن الغالية ٠‏ 


عقك الو عو الموعد المعين ٠‏ وجحرق أثناء السعحث والدم رس احضار عدد 
كيان كن الضباط والجدود الامير كيين والبر دطانيين للادلاء بمعلو ماتهم وصرفذت 
أن دو ما كاملا 2 المو” ثمر دعد سدفر هَُ 0 0 عليها خطار مفاجيء لم دن في الحسسان 


ا 


وذلك لأن مح ركينمن محركات الطائرة توقفا عنالعمل مما جعل النقيبجاك 
ريدي السائق أن بيأمر بتوز بع المظلات عامنا ودقاثنا وقوفا بقرب المخارج 5 
احتى اذا.ما دعت الحاجة قفزنا ٠‏ وقد قطعنا مسافة آخر خمسين ميلا ونحن 
عن قصال ماكيهر اننا كول زيوي و عاقيا اال ليام القلبيدة موق مطييت 
احدى ذ كب في احدى 5000 كرة القدم 2 وخفت أن الضعف الذي ما زال 
عاها با اده بسع ان جشكن اقيق روا اسان عر راو ل عي ييا 
وصلت قدماي الارض بحالة طبيعية ٠‏ 


لاق ان تنو اندو يهن يوب واعفية لخر كني الانقيها لقعم ان لمكن لخر 
ولكش اطلعه قيما عد عن ها تحوى قله فق السدز ال :ماوشبال الدى زاناتي ف 
الجزائز ٠‏ ولكني كنت قد شرحت للمؤتمرين الحالة العسكرية في شمالي 
افريقيا » ؤوصفت لهم الا<وال التي أجبرتنا على ايقاف هجومنا فيالشمال» ' 
وذكرت كيف أنا نقوم بجهد لاعداد الفيلق الثاني الذي بدآ يعسكر فيمنطقة 
طبسا » كي نتمكن من القيام بهجوم على غابس وصفاقس الواقعتين على 
الشواطي. الشرقية من تونس » اذا سنحت الفرص في المستقبل ٠‏ ومما 
لله انر العزرة رتسوب من و القسروي لقان هع لالن عو عدا ساعن 
الايق ونا اسصيخت: الظاوو ف ,تقوم ابالشططوة الفادكة هي لزنه غرنقا :الل 
البحر ٠‏ 0 

غنيها كنت أقوت تفة د «قاطيسى الخدوال الكسددن آذ تال ينه أن 
انق من نكوننا عد دسفي نان ظلمينا اق فا لان السيس البل يط ني العامن 
على وشنك أن :بحتل طرابلش + واذا كان المرقآ لا يزال صالح!ا للاستعمال 
فانه سيتمكن من الوصول الى جنوبي .نونس في أوائثل شهر آذارءفسر ناالخبر ٠‏ 


وعند المساء وصلني ان الرئيس روزفلت يود أن يلتقى بي على انفراد 2*٠‏ 
فكانت نلك واحدة من عدة مرات اجتمعت فيها بالر ئيس لنتحدث منفردين ٠‏ 


3 


. فألفيته مزهوا! متفائلا يتدفق حيوية 2 وأعتقد أن مرحه ذلك صادر عن تمكنه 
من الافلات لبضعة أيام من مشاغل الدولة في وشنطن وحضوره مؤثمرا في 
زاوية ناثية محفوفة بالخطر كانت لا الوه عند شهر دِنْ سماحة للمعارك ٠‏ 
ووأيت أنه مع شدة انشباهه وا هتمامه بالمشاكل التى تواجه الحلفاء ء حاليا 
كثيرا ما كان يضرب بأبصاره نحو المستقبل البعيد ليتمكن. من وضع اسس 
خاصا عندما أطلعته على انطباعائى بخصوص بعض شخصيات فرنسا » وعلى 
الاخص حيرو 2 وبواسون , 00 ونادطاك الذي لم تسطح لي الظطروف 
مقا دلته بعد ٠‏ 


واعيه ف ترقا ها لقنا مر منواقاي عكري وسساسية فبعيدة الففيرة 
أسابيع الاخيرة ٠‏ فأبدى سروره بما أحرزناه من نجاح ٠»‏ ولكن عندما أخذت 
أسرد على بانع ما قد نتعرض له من نكسات في فصل الشتاء 2» بدا عليه 
الشك بأنني أتوجس خيفة أكثر من اللازم ٠‏ واتفقت وجهتا نظرنا على أن 
قوات المحور مهما كانت ضخمة في شمالي افريقيا ل تستطيع الصمود كثيرا 
أماغ الحيفن القامن الب نظاقق .وعضيها الو احتدمق الى :+ ولكن لين انه 
يتوقع نهاية المحور بأسرع مما يمكن ٠‏ ثم وجه فجأة الي سؤالا عن الوقت 
الذي أتوقع فيه استسلام حيس العدو في ششمالي افريقيا 2 فلفظت أعظم ‏ 
نبوءة سدرت عني طيلة مدة الحرب » اذ قلت : « ١5‏ أيار » وحينما التقيت ْ 
بالجنرال الكسندر وأخيرته عن نبوء في ابشسم وقال : « "٠٠١‏ أيار » ٠‏ 0 


افر بقيا ووضعية حيس محتل احتلالا عسكر با لق كان عندما يتطرق ١‏ 
ذكر الخطط والاجراءات التي 'تنتعلق بالسكان وبالجيش مناك » يلاوح باصدار 
الاوامر والتعايمات وفرضها ٠‏ فرأيت أن أذكره بأننا اتفقنا منذ البد. على 
دخول المنطقة على أساس أقرب الى التحالف منه الى الاحتلال بقوة السلاح 2 
ولذلك فاننا نحاول بحنكة أن ندخل اصلاحات أساسية على وضعية الحكم 
نفنيية اشترك ف وضع مده السياسة. من قيل 5 م ذلك بقي عندما يتحدث 1 1 


جر ابت 


عن 


ابلشاكل الداخلية يتكلم بلغة الفات<ين ٠‏ ولو كان الامر كما تصور لهانت . 
المهمة * واقترح متى اتفقنا مع الفر نسيين على اعطاثهم المؤن و الاسناحة 
والذخا شرةآث اليوط عليهم أن سهلوا كا أمن استخدام القواعد 2 والاسدتعانةه 
بالاش خاص ف بلادهم لسستن من القضاء عل المقان به 0 لم يسنةه عن وجوب 
والادارة ٠‏ واذا رفضوا ذلك نمنع عنهم ما يطلبون ٠‏ وأبدى رغبته في 
الاحتفاظ يبواسنون كحاكم على افريقيا الغربية الفرنسية ٠‏ 


كا نت أهم نقطة وردت في حديثه بالنسية لي ثباتهعللى الخطة الاستراتيجية 
عندما أ لتقيست ذا امسق نس شل فيما دعدك »6 سممعردرت منهكه نفس الشي ع أذ قا 
اها الفا نك لفد سعنفت. اننا ريم ٠‏ ال نطا سن ثودة أن ستشقفظ نبيلية الف 
: : ىن عفر مع حم د 1 و 
على المحافظة عليه . ولكن الآن لدينا فرصة محيدة يحب أن لا ندعها تفلت , 
و حتها. دين اهن فان سس بطا نما عو ع 2 أن تقو م ب 00 من قسطهافي الغزو «ى 


واودت الرئيس روزفلت آمال بأن بتمكن من ايجاد حل سردع للميوتاة 
لشعوره بالقدرة عل اقناع الططاونن بطر ح خلافا نهما حانما من أجل مصالح 
فرفسسا + وق أثناء الحديث أدهقتنى مقدرته على استيعاب تفاصيل الامور 
الاسمتفادهة منها ف حمنها 3 فسماعهة دأن أخى ملتون قد زار افر دقيا ومكث فيها 
زمنا. « تجعللةه أن بعيدلة4 1 هر 1 سسياسيئق للاستفادة من حر كله ٠‏ ىو أعاد على 
مبعودي حملا كثير 5 ا فك قن فغنتها اليه تقار 0 5 عتدها اجر البرك الانفاق ع 


دارلان ٠‏ وقال بأنها هدأت من روع التثر بن الذين كادوا أن بعحسنوا أنا 


0 
جهى 0 ## #ص ا ## ### ات ا #* 


ظ لم يصدر تصريح | لو نكن زوؤارفات و ادن نشس شال يصدد ميلا 
التسليم بدون قيد او شرط الا بعد مغادرتي الدار البيضاء ببرهة غير 
وجيزة + لكن الامر الذق. همني من البدء هو القرار الذي اتخذ بأن. تصبح ‏ 
قونات اللجيش الام ن 'البر يطاني للجمبع ةا دعد أن 0 الاراضي 
التونسنية تحت إمرنى. ٠‏ سمعت شيتا من ذلك عندما حضرت الأمؤتمر » ولكن 2 
القرار بلغ الى رستميا عندما أتى الجنرال مارشال الزيارتي في الجزاثر ,2 
على أن يصبح الجنرال الكسندر مساعدا لى في قيادة البر 2 ويبقى الاميرال 
كننغهام 506 ا للبحرية والمارشال ادن ل ها للقوات الجوية ٠‏ وأن يعمل 
بموحب هذا القرار فْ أواثل شهر شباط 


سر ني اتنخاذ هذا القرار امهم ٠‏ لا يسن ء سوى أنه ا القدق ويخلق ‏ 
وضعية جدايدة لمكي من ايسان المع “الفعالة لتحطيم قووات المحور 
دبأسر ع ما يمكن ٠‏ وقد أخبرت كه أن تسم روزفلت والجذر ال مارشال عن 
سروري بتوحيد القيادة ٠‏ وعبرت عن شعوري بأني مستعد لآن أخدم تحت 
قيادة الكسندر اذا استصوب الامر٠قلت‏ ذلك لأنه بعد أن يندمج الحسيان 
يصبح عدد القوات البريطانية المقاتلة أكثر من القوات الامركية , فمن 
العدل اذا أن تصبح القيادة لبريطاني لا لاميركي ٠‏ وفي النهاية ابدى جميع 
الفرقاء ارنياحهم لتوحيد القيادة والترنيبات التي 
المهم الذي اتخذه المؤتمر أيضا فكان اجر اء الاستعدادات لغزو صقلية بعد 
أن تتم عملية القضاء عل قوات المحور في شمالي افريقيا ٠‏ ظ 


قضينا ما تبقى من كانون الثاني وأوائل شباط في تعديل خطواتنا 
وانقويتها داآر حال والمعدات التي ما فتكت تصل باستمرار ٠‏ ولكن دعص 
الوحمات الي قام بها العدو آنا هنا وآونة هناك عرقلت لج مسح قوائنا 
بالصورة التي انتغيناها ك0 


دعك انتهاء مؤ ثمر الدار السيضاء حجاء كل من العتر ان وشا والاميرال ظ 
كفغ زيار ني اق الحد ادن ٠»‏ حيث تسسلى لنا نحن الثلا نه أن درس الحالة 
من محويع ا : وأدرك 13 منا الخسارة “ال نحت من عجز نا 0-6 


قي يت 


القيام بالهجوم الذي وضعنا خطته للاستيلاء على مدينة تقونس ٠‏ ولكن. 
الفشل في ذلك يجب أن لا يكون مبعثا على اليأس » 


وتيك سيوك النعن الم | الكسيفس .و الوق له بشن الى الو الملل اق نا تجن 
شينائك. :ركيت اقلق عل ولف نان كبانة مدل فى /التتناكل. الفنينة فى 
توحيد قطاعات الحجبهة ٠‏ وذلك لانشغال الجنرال اندرسن قائد .الجيشسش 
البريطاني الاول في الشمال وعدم تمكنه من الاتصال الفعال بالقطاعات 
الوسطى واللجنوبية ٠‏ بينما جعلتني ضائلة وسائل التنقل شرقا وغربا في 
شمالي افريقيا غير قادر على تلافي «النقص في تنسيق الخطط بين جبهات 
الشمال والجنوب ٠‏ خمجيء الكستتتر يحل المشكلة بطريقة عفوية. ٠‏ 


ع 


همني أن -أفهم كلا من اندرسين وفريدندال بوضوح ان الغاية الرئيسية 
من وجود قواتنا في جنوب نونس هي دفاعية لتأمين حياتنا ضد أي هجوم 
مباغت »2 ولحماية المطارات الواقعة قرب. خط القتال ٠‏ ومن آجل ذلك 
0 0 00000 
بالجنرال اندرسن والجنرال فريدندال والجنرال جوان » وغيرهم منزضباط 
الاركان ٠‏ وبلغت إندرسسن ان يحتفظ بفرقه الآلبة على قدم الاستعداد لصد 
أي عدوم ٠‏ ممع أي تغلغل- في صفوفنا ٠‏ وأخيرته بأني فهمت أثناء وجودي 
قِ مؤتمر الدار البيضاء ان 'نقدم قوات الجيشش الثامن السريع غربا يجعل 
مهمتنا الرئيسية الاحتفاظ بقوتنا سليمة الى أن يحين الوقت للقيام بهجوم 
حاسم من الغرب والشسمال »2 بينما يقوم الجيش بهجومه من الجنوب ٠‏ 
فتحصر 5 المحور بين فكي الكماشة ٠‏ هذا على اني لا أمانع. في اجراء 
غارات صغيرة لاقلاق ال ٠‏ على أن لا تؤدي الى الاخلال بالتوازن ٠‏ 


ا 
0 


فْ احدى رحلاتي ل اللجبهة كورة 2 2 أوائل شباط 2 أوامري للجنر:ال 
اللارفوة يق متعيعك بعتو انه اللفحة :وان لا شعن حنيكا مرقلل عن فعاليعياء 
ولكن تكرر الهحمات الالمانية عل الحيش الفر نسي وتغلغل الالمان فيصفوفنا 
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:# 


جعل اندرسين عنصي فادر على أن انشقيك بأوامرى كاملة 2 أنه أحدر . على 
تعديل استدعما ل . بعض .- الوحدات ن الامير كية أو البر يطانية ليك الثغرات ع 


بلغنا ف أواثل عفاك إن العدو دقوم باستعدادات 007 لاجراء هجوم 
جا نبي و أسدع النطاق على قو واثنا ٠‏ ولتحقيق أغراضه سحب وحدات قوبة 
من جيش.ى رومل ف حمهة 0 للاشتراك ف العملية تحت قيادة الجنرال 
فون ااولن ف تو نس ٠‏ وذكرت المعلومات الاولسة أن الهجوم سسرحدثت ف 
مور انلق 2ه نافوانا: مفيه رك "الجر ادن عند 'الموافه. حبيعها! وزيالا كافك 
بقواتنا على قدم الاستعداد . لا سسيما الواحدات. الآلية والمصفحة منها حتى 
نستطيع أن نلاقي هجومهم من حيثما أتى بهجوم أشد ٠‏ 


بعد درس وضعيتنا في الجيهة رأينا أن أضعف نقطة في خطنا هي تلك 
التى يحتلها الفيلق الاميركي الثاني »لأنها تمتد على 000 طويلة من قفصه . 
000 حتى فندق شمالا ٠‏ فرأيت أن أنهي اجتماعاتي مع وفود المؤتمر التي 
أتنت الى الجحزاثر وانتقل سرعة الى تلك الناحية لأدرس الوضعية وأعد: 
الترتيبات التي من شأنها أن ترد الهجوم : خصوصا حينما علمت أنالجنرال 
تمدن لن يتمكن من الوصول الي قبل السابع أو الثامن من فياك 
فلم آأر يذ هن إن ا قيداية القيادة الفعلية شخصيا »2 مع أني كنت قد عينت / 
الجنرال اندرسن قائدا عاما على الجبهة كلها منذ عدة أسابيع ٠‏ 


غادرت مدينة الجزائر بعد منتصف ليل الثانى عشر_من شباظ » وعقدت 
عدة مؤتمرات في الطرنق للتباحث في أمر الهجوم الالماني ٠‏ وأخيرا وصلت ‏ 
مركن قيادة الحنرال فريدندال بعد ظهر الثالث عشر منه ٠‏ كانت رحلتى 
الأولى وآنا أضع ار بعة جوم على كتفي 7 ص ترقب- ف الحادي ويه ظ 


من 1 لف 


اتخذت قيادة الفيلق الثاني مركزا لها في واد سحيق يصعب الوصول 
اليه يقع الى الجنوب من طبسة + ولكنه بعيد عن الخط الحربي ٠‏ فلما 
وصلته سمعت صوت المطارق ورنسن المعادن 2 وعفسينا سألت عن اللخبر 
'قيل لي ان المهندسين أمروا بحفر نفق في جانب الجبل لحماية ضباطاركان 


07 2 مانا 


حرب الفتلق + وعنها مالك غعيا 131 كان الوتدشدون قنف أعدوا خطوعلا 
دفاعية فى المقدمة أجابنى أحد الضياط الشسبان أن مسؤولية اقامة خطوط 
دفاع 2 خطوط النار الاولى نقع عدبى مييجا عدي الفرقة المعسكرة هنالك 0 
فكانت ا فى » اطرة الوصدة القيي شناضنرت فيها هرثة قادة الغفرق مهتمة 
بخلاصها الى درجة إنها التجأت الى حفر نفق للنحاة ٠‏ ومن ثم قمت بجولة 
تعنيشس 0 000 0 لصحي د لون د مساعدي الحنرال 
الاولى » رومن فرقة. 0 الاول « ومن فرقة | المشاة الرنا اابعة والثلانين . 


ورك القت نر ل قلرالعكك ايا كثيرة تدعو الى القلق ٠‏ أولها وأهمها 
انون بالاطمئنان والتراضي الى حد اهمال اقامة وسائل دفاعية في 
المخرات. الخيناشة ٠‏ وثانيها التكاسسل عن التمرين والتدريب ٠‏ وثالثها 
عدم نك الالقام + فى لا نه ا المسؤولين على عدم زرع الالغام أخرج القائد 
لووك خربطته م حبنك مختنالا لبريني انه سسيبداً .بعملية زرعها عما 
قريب ٠‏ ولابد من القول ان اختياراتنا في شمالي القطر التو نسي علمتنا إنه 
باستطاعة العدو اقامة مواقع دفاعية متينة بعد احتلاله لبقعة ما بظر 5 
ساعتين » وذلك يببثه للالغام اام اعشاش لرشاشاتنه 55 وحداته عل 
الامكنة الحساسة حتى لانتمكن من زحزحته عنها ٠‏ فسها ضباطنا عن الاخد 
كان سيان اروب «الق :وجري + بوالندلات امعداوك ٠١‏ والشوفن .ادق 
الاخطاء -والاهمال في الحال ظ ظ 


كان أكيق خطأ ١كشفته‏ هو ان الفرقة الاولى المصفحة الاميركية لم تكن 
. في وضعية مركزة تستطيع أن تعمل بفعالية كوحدة كاملة 2 وذلك لان 
الجنرال اندرسن قد أمر بأن يعسكر نصفها قرب فندق حيث توقع 
يحدث هجومالعدو الرئيسي ٠‏ واحتاط للامر بأن يحتفظ به كقوة احتباطية 
تحت قيادته مباشرة يشركه في المعركة في الساعة الحاسمة . وما تبقى من 
الفرقة جرى توزيعه الى وحدات منتشرة في كل انحاء جبهة الفيلق الثانى 


ا 5 


فلم سق تحتقيادة حدرال الفرقةوورد الا بضع سرايا من الدنابات الخفيفة٠‏ 
ولما زرت الخطو ط_,الامامية الوراقعة دن من مكنسية وممر قفابد لفك نظري اقدام 
ضابط امبر كي 2 فعلقت عبض صدره وسساما قبل أن اط الالمان بهجو مهم 


| 


بثلاث ساعات عند ممر سيدي أبو زيد ٠‏ 


أسندت قيادة احدى الوحدات المصفحة الى صديق ميحد لى . بدعى 
لجال نواه ووفك 2 لشرسي ندافل واد قري خقد ف وق العلية اله 
ا بأن هجوم الالمان لن يكون من تلك الزاوية » واستنتج ذلك من 
التقارير التي رفعها البه بعض الكشسافة الذين تجولو١‏ بعيدا في .مقدمة 
الخطوط. ولم دزا على لق للعدو + فاقتنعت بدقة تقر دره واحيرم بأني 
سأدرس القضية في اليوم التالي في مركز قيادة ا : 


صرفت ماتبقى من الليل اتبادل وجهات النظر :مع الضباط لاصمم على 
الاوامر اللننىي سبأصدرها الى «اللجنرال فريد ندال ٠‏ ثم رجعت من جولتي. 
اللنعينية فزن القيدو .. وانو قي 8ه اليس عع فسيكلة [الى : سحت لعن 
الطلقات المتفرقة ٠‏ ثم تابعنا المسير ‏ نحو مركن القيادة » وللسكن سساثقي 
استسلم الى سلطان النوم ورمانا في حفرة لم تسيب لنا اضرارا لانها ليسبت 
عميقة ٠‏ ولما وصلنا إلى مر كز القيادة تحققنا ان الهجوم الالماني قد بدأ دون 
أن يتيح الي الوقت أن أجري تعديلا في مراكز القوى ٠‏ ظ 


بدأت التقارير الصخيحة عن مصدر الهجو م اقننافة وو جهته تصلتل 
ولايد عسن ١‏ [الممقوق الام نان كل الكدواله ريدي دولك لصم يعنت 
ضباط الاركان. هنالك ما جاء بها لاعتقادهم بأن الهجوم سيبدأ من فندق 
وليس من فايد وسسيدي أبو زيد ٠‏ فبقي الجنرال 0 حيرة من أمره حتنى انه 
الو حة خيغا مق للعو ءات القجالة لصد ١‏ الهجوم الا بعد ان تضخم وتطور / 
الى درجة خطيرة حدا ٠‏ 0 


فلذالك ز جعت ل مركن فيادني قَْ الحزائر 530000 'اوامري بأن وده 
كبل جندي شرقا نحو الجبهة لايقاف زحف العدو ٠+‏ ثم رججعت الى الجبهة ‏ 


ويم" 


و اج اجاج + وي الحبهة في كانون الاول 1 
الجبهة فى ؟؟ شباط ١955‏ 


وعرفت أن الامير كيين قاتلوا قنالا غر محد ابان ثر اجعهم » واضطروا الى 
أخلاء ممر قصر ن الحصن »2 لانهم أولا ليده بقدروا 00 الدفاع م 
وثانيا لم يدم وا كيفف يثبتوا في وجه هجوم عنيف كالذي وجهه العدو 


وه 


٠ 3‏ فولوا الادبار ٠‏ وأآخييرا تلاشست الصدمة المباغثة وأخذت أعصاب 


اخدر نا على اختلاء المطار الإامامي الواقع قرب ثالا ولكن دون ان نخسار 
شيئا لا في الطائرات ولا في الرجال والوقود ٠‏ وفيما وراء طيسا بقلبل 


دو جد مطار آخر راق نقطه مواصلات مهمه 0 الغيلق الثانى من الضرورى 
الاحتفاظ به مهما كانت التضحيات ٠‏ والى الشمال قرب ثعله إاستطاعت 


057 


الفرقفة4 9 ابعة والثلاثون أن تتفت و تو حر رجف الالمان نل أن 57 
اللدبابات 0507 الانكليزبة من الشمال وأخدت ندك بقوة وشدة رأس 
ارمح الالما ني التي ان ٠‏ وضاركتها مد فعينكه الفر قَهة التاسعلةه الامير كية 2 
ذلك ٠‏ وفي الحادي ولتي ين من شهر شباطظ بدأ الضعف يظهر على 
القعوع واتعيم. لنذا :أن الكو عن اسنصفه كوعةهواطبية عاتن ين اطنعورة 
المواصلات و نقص 2 0 وحداتنه الامامية ٠‏ وغدت قوانه الكائثنة الى 


الغرب من قصرين مكشوفة :لاي هحوم نشسنه عليها من تلك الناحية » 


في الثاني والعشرين تمكنا من وقف تقدم العدو تماما ٠‏ فقال لي 10 
باتن الذي يهوى المقارنة بين المعارك في التاريخ + « لو قرأ ١‏ الجترال فون 
ار نيم تاربخ معر كة قلعة سشتشدمات |النى درت انان الحرب الاهايةه الامير كية 
للا عرض نفسهة لنيران وحداننا اعد ادا التي شميكة لبن علينة و تحجعل 


تراجعه داميا ومعرضا للخساثر داهظة 3 


قْ 0 ؟>؟ شسباط تحدتنت الى الجنرال فر بد ندال 5 الفيلق الثاني 
واحبرنه ان الالمان .إاصيحوا عاحزدن عن تطوير مجوعهم . ولذلك يمكنه 
ل يعقوم دبعضلٍ الهعدمات الملحلية التي كسدتددهىا المدفعية للتعجيل ف زعزعة 
وضعة 2 لكن ة فر دد ندال اعتقد أن «العدو سديةوم بمحاو له همحومية ثانية 
في ظرف 54؟ سماعة ومن الافضلله إنيحتفظ بقواته لرد الهجوم ٠‏ فلم 
انازعة في ذلك ٠‏ مع انه صعب علي ان نفوت على | نفسنا فرصة ضرب 


'العدو عندما اتكشف حاننه عنك ممر قصر بن : 


ا نضح فقي : في اليوم الثاني أن الألان: قفمنيك ارتندوا من ! لهجوم الى ل 
و تمكنوا ا ب لسسع مها معظم قو ا لهنم تحت يه الظلام و تعحرك 0 1 زذ مباب 
فْ صباح اليؤم النتالي 6 ولكن حمشنا اك التممداد من ضغطه عليهم 2 سار 


| 


انحاء الجبهة حتى أوصلهم الى الخطوط التي خرجوا منها ٠‏ ولم يجرؤوا 


0-0 


دعك ذلك أن قفومو ا داي كرو معا ككس آخر ٠‏ 


ص سر الحنرال 1 030 عمات:! اأر حلة حلة الاخيرة عن المعر 04 وبالفعل 
تسلم شؤون القيادة فيها 2» فظهرت لي مؤهلاته العسكرية الوقاره ١‏ 500 


١ ٠ ا دده‎ 


ذلك اليوم جعلت منز لته ثر تفع و نلمو 2 نري كل مدة الحرب ٠‏ وعندما 
الكثير من المسؤولية بيقع على شخصيا لاني لو أمرت القوات الفرنسية التي 
ظ انضمت الى صفو فنا بأن تعمل نحت قيادة اندرسن لإستطعنا من البدء 
تدارك حالة الفوضى التى نسأت عند عدم انسجام القيادة ٠‏ وزيادة على 
ذلك كان يجب على أن أحصر قوات' الفيلق الثاني الاميركي في الجنوب 
ان “تعمل ككتتالة واحدة ف حالة أي خطر طارىء الى ان تقشرب قوات اللجنرال 
مو نتغمري من الشرق أن وحودنا هنالك لبن لغانة توسعية دل القيدنة 
من الدفاع عن اللمفاوانك الامامسمة ٠‏ ولا الدع وحودنا ضرور با الا ملى 
وصلت قوات الخيشى الثامن الى جنوب تونس ٠‏ لانه حينئذ نقوم بحر كة 
جانبية عا العدو ونضربه من لديل الغر بى ينما دكون مننسغلا ف 
اشتباكه مع البريطانيين ٠‏ والذي جعل للمطار الامامي قرب ثلبتا ميزة 
شا ضيه ىُْ نظر نا وحوده فْ منطقةه رملية ا تعطله الامطار 8 

ترجم الاسباب الفنية لتضعضع موقفنا الى عوامل أربع 6 أولها وأهمها 
الاتخوال "اللخضبية: الى . تالنف ذون قبانها ببالبحرم الذق وعدا ادل 
الشواطيء الشمالية من القطر التونسي ٠‏ لان فتسلنا في تطبيقه عمليا أتاح 
الفرصة لعدو نا أن تمر كز هنالك ويهاحمنا / ولو اعدر فت من اواثل 
تنشرين الثاني بعجزنا عن احتلال المنطقة والنزمنا خطة الدفاع الما ماعت 
اللجبهة ومكنت العدو من احرازه ذلك النجاح الموقت ٠‏ 


والعامل الغا في الآر يسسي هو ما ارتكبته وكاللات اخبار حمشسنا من أخطاءعء 
لان المسئو لين فمها سسبمق وإعتقدوا دصبحة : خمرية وصلت اولا ومن لمم 
اغمضوا أذانهم وابصارهم عما ورد فيما بعد من معلومات تعاكسها ٠‏ فقد 
استقر في ذهنهم ان العدو-هسيقوم بهجومه من فندق ٠‏ ثم أنت الاخبار من 
زحال..الاستكشافه عندنا تقول بأنهم راقموا حركات عن كت ولم بروا قف 
تجمعات المانية ٠‏ ومعذلك بقيت دائرة استخباراتنا تؤكد أن الهجوم سيمر 
| 2 فندق *: ممأ جعل القائد ف 0 قوانه ف الامكنة النائية 5 


حاون 


والخطأ الثالت : ننج عن عدم تمكننا 9 العدو وما يملك م اإمكانيات 
ووسائل فنتقاعسنا عن أخذ: الاجراءات 'التي من شأنها .رد 5 0 نحره ٠‏ 
فالذانة ل متوسينة التيلق الدامي كانك: تلطليوطيع #سيعداه: كنيد 
استكشافية في الممرات الحبلية لتتؤخر زحف العدو على ان تبقى قواتنا 
الآلية افوا معبأة في ا » حتى اذا اسمتطاع العدو اختراق أني ممر 
تعناجله بضربات مركزة سريعة ٠‏ ومع أن اوامري كانت واضّحة في ذلك 
فان المعلومات الخاطئة 007 القادة المحليين ضربدت بأوامر القيادة 
اللعالية عر عت :للج ااتفك سو نهاك :قو قدا :ا ننه نيد 5ذ ى هناة الفط به وله لاك 
ل ل ا ل ل لمجو ظ 


| والسيبب الرنايع هو 5 الخبرة العسكرية وعلى الاخص بين ضباطنا » 
واذلك؟ إأن الفوف ١‏ الامير كية التي وراجهت الهجوم لم نفيسخ. لهذا *التمن ١‏ بب الفني 
اللخشن الذي أدخلته حكومةالولايات المتحدةعلى جنودها بعدأن دخلتالهرب, 
أنهي نقلوا سوق الل االواكة امداق > رونا إن باقن الشل: كالك الن الل 
مضطر بة لم نستطع أن نسلمهم الاسلحة ليتدربوا على استعمالها ٠‏ فمرت ‏ 
فليهم أككن: ابام سح 1518تقون #دوييي:#,وقدوظون هد النقفى ب الضبياك 
والجنود مع أنه لم يبد عليهم أي نقص في العزم زالاقدام ٠‏ وعلى كل انالفرق 
التي غادرت الولايات المتحدة بعدهم كانت أفضل خبرة وتدريبا في الحرب 
وابدت ثاثا وصلابة عندما الشندر كنك ىق المعارك ٠‏ 


لقد دفعنا ثمنا باهظا لما تعلمناه » على أن ذلك الثمن لم يذهب كله عيثا , 
لاننا' استطعنا بعد أن أحرزنا النصر أن نسترجع الاسرى الذين وقعوا في بد 
الالمان ابان هذا الهجوم٠وما‏ خسرناه في الارواح والمعدات منذ تمكنالعدو من 
اختراق صفوفنا حتى تقهقر ١١‏ لىخطوطه لم يقل عما فقدههو في رجا اله واه 
لان الخسائر الاميركية بين الرابع عشر من شباط والثالث والعشرين منه 
بلغت ١98‏ قتيلا و 57175 جريحا و 5559 أسيرا ومفقودا ٠‏ ظ 


أن الاسيو ع الذي قأم قبكه العدو دهمحومه كان منهكا للحسد ومقلقاللافكار 
لانة اذا ما انتقلت المبادرة لايدى العدو فانها تترك حالة. من التوتر والقلق 2 


2 


اذ قد تؤدى الى عواقيب وخيمة غير معروفة المدى . ولا يستطيع انسان ففمثل 
8ظ المحالة مهما كانت معنو ياتنه قوية ونفته متينة إلا أن را دن بهول الصدمة 


اير الافكار | المخضفة الى ذهنهة. ٠»‏ 


وصبا و حصي و خم ارجبد 0 وادعيت اراي امام به مرحلة أخرى في 
تونس » لانه بعد أن أجبر الالمان على التراجع اصبحوا أعجز ,من أن يقوموا 
بأي هجوم كبير آخر » بل اكتفوا بالقيام بهحمات شديدة محلية دامية على 
الجيش البريطاني الاول في الشمال ٠‏ فمر شهر آذار والالمان يهاجمون هنا ,2 
ويندفعون هناك ويكرون هنالك رغبة في تعديل خطوطهم وانهاك قواتنا على 
أبواب بيزرته ؛ بينما البريطانيون يدافعون آنا وآنا يهاجمون طمعابا كتساب 
مواقع أفضل وانسب للقيام بالهجوم الكاسح ٠‏ فاضطرت عملية إلكر والفر 
هذه الجنرال الكسندر أن يستعين ببعض- وحدات الفرقة الاميركية الاولى 2 
لتنقذ بعض وحداته في نزاعها المنهك ٠‏ ولما وضح أمامنا أن الالمان لا بهدفون 
القيام دعمليات واسعة بل محلية ٠‏ أخذنا نعيد تنظيم وحداتنا ». ونعدل 2 
الادارة والقيادة 2» وندمج سرايا قديمة سرايا جديدة » ونحري الترتيبات 


اللازمة للقيام بالهجوم الكبير عندما يتحسن الطقسس ٠‏ 


بدأ مركز نا متحسن من عدة وحوه بعد انتهاء معركة قصرين ٠‏ أولها أنه 
كنتيحة للمعركة جعلنا الفياق الثاني المؤلف من أربع فرق أن يعسكر فيجوار 
0 عيك يدنه أن يمان مورنة مد ينك حاف الحلفاء و قا ل نوين 
وقوات الحيشى الثامن الآنية من الصحراء ٠‏ ثانيها أن الضباط والجنود 
اكتسبوا خيرة وحكمة بقيت معهم الى آخر الحرب ٠‏ وثالتها أن أخبار المعر كة 
هزت المسؤولين في الولايات المتحدة .2 فأرسلوا لنا على جناح السرعة خمسة 
آلاف وخمسماثة شاحنة ٠‏ فكانت هذه معوانا لنا في التنقل و١‏ بيصال المؤن > . 
0 ان سلاح الحلفاء الجوي أخكد يتزايد وبشدت اه ضد قوى المحور 
والاقناكة ان انا سيقن ولنامرنى الصجدر اناعد ديق كلو بلس و فيلات 
ب 0 والميزة الاخيرة هي أننا 
فى هذه المدة أحر ينا ارجا أساسسيا 2 القيادة ليصبح الترتيب ١‏ الحديد 
منسجما مع ما انخذ من قرارات في رن كزابلانكا ( الدار الميضاء ) ٠.٠‏ 


1 غ14 ب 


. فأصبحت القوات الحوية 'الامركية منها واللبريظانية + القادفات والمقاتتلات 
نحت قيادة مارشال الجو العام ندر ٠+‏ وعين الجنرال سسباتز معاونا له ,2 
ووضعت القوات البرية في جبهة تونس نحت قيادة الجنرال الكسندر , 
خسفي لندآن وومطة دل المعيافه الى الفط الك :و لانيبيق «الععار كن افر 
والقطاعات بوالغبالق من نوم ال يوم <٠»‏ ان الم يكن مقيدا عمق بسيعنى والدييد 
كما كانت الحالة مع القررال اندرسن ٠‏ ظ 


في اوائل شهر آذار اسندت قيادة اللا الثاني الى الجنرال :باتون عوضا 

عن الحنررال فر بدندال » ولكن ذلك لا ١‏ بعني انني جعلته مسؤولا عن النكسة 
الي اعد جا اند اليدوم لاك الوا اعد رلارة ف زلاسيير ون ا نينا 
جميعا » لان مغنويات. الفياق تطرق اليها الشك ٠‏ فرأيت أن أدعمها بتعييني 
قائدا مشهودا! له 2 وليس أليق من الجنرال باتون لمثل هذه المهمة ٠‏ ورأيت 
من الانسب تعيين فر يد ندال ره الجنود في الولايات المتحجدة بعد أن 
اشترك في المعارك وتمرس بها ٠‏ فأرسلت توصية شخصية الى الجنرال 
مارشال بأن سند اليه قيادة جيش في أمير كا ٠‏ 


الشيت قباد الكبر ال باون اليلق »عسياظا ونفود] 1 هذا ففه هن ثقة في 
النفس واصرار على التدريب ا ٠‏ فأصبح يلتهب شوقا للمعارك: 
والجنود بدورهم أذعنوا مختارينالى أقسى انواع التدريب 00 ظ 
والسسرعة في العمل ٠‏ وما فقدناه من د, دابات ورجال ومعدات استعضنا 
عنه بما هو أفضل + واصلحنا المطا رات .الامامية 2 فأخذت مقاتلاتنا 
توا در 


كان الطقس وطبيعة الارض أفضل مما هما في الشمال » فتمكن الجيس 
الثامن من مواصلة زحفه غربا بدون انقطاع حتى يتمكن من الاتنصال بجناحنا 
الايمن في تونس ٠‏ وادركنا أن المعركة الفاصلة التي سيخوضها الجنرال 
مو نتغمري ستكون في خط مارث »2 وهو مركز دفاء ي طبيغي أعده الفر نسيون 
عل أطراف تو نس ليردوا خيمن الملعحور إذا ما 2 من د رقة غربأ لامتلاك . 
افريقيا الفرنسية +٠‏ ولكى 0 الجنرال الكسندر مهمة مونتغؤومري أمر ‏ 


0 ا 5 


الفيلق الامير كي الثاني أن بتمر كز اولا في قفصه » ثم يزحم ف شرقا ليجبررومل 
أن :مسحب قسما من قواته في خط مارث المجابهة خطر الاميركيين ٠‏ فاثت 
اللعبة غايتها » لان رومل الذي لم يستطع أن يعرض مواصلاته للخطر اضطر 
الى أن يوجه البدينا من جيشه ليحمي نفسه من الهجوم الجديد ٠‏ 


في ليل العشرين من شهر آذار اصبح في مقدور الجنرال مو نتغمري أن 
يهاجم خط مارث ٠‏ ودارت المعر كة مين ة كوت ند + و لكين مو نتغمري قام 
بحركة موفقةفي وسط المعركة .فأرسل وحدات قوية من جيشه لتقوم بحركة ' 
التفافية 4 وفاحاات العدو وتمكندت من طرده مالأ + وشكيت الحركة الالتفافية 
الجيش الثامن من الاتصال بالفياق الثاني الذي زحف شرقا ٠‏ واخيرا اتصلت 
06 فرقنا المقاتلة ببعضها وشكلت خطا حربيا واحدا يحيق بقوات المحور 
من الجنوب والغرب , بينما يحيق البحر بها من الشمال والشرق ٠‏ 


قمت بزيارة للحنرال مونتغومري بعد معركة مارث ورأيت أن جنشه 
ملف من أجناس وألوان لا بكاد أن بخصمها عد +< فنا كدت: أن افر يقيا لم 
تامس يشا خريظ] مثرة تنقة آبام ينال الأثة ودالعهن: الكلية و اسكدلنديين 
ونيوزيلنديين » وهنود وبولنديين ونشسيك وفر نسيين واوستراليينوافريقيين 
من الجنوب ٠‏ وعرب واميركيين ٠‏ فقابلت بعض الطيارين الاميركيين الذين 
رافقوا الزحف من العلمين 2 وتحدثت اليهم طويلا ٠‏ وبعد أن رجعت الى 
مركز قيادتني أرسلت لهم بعض ماتمكنت من وسائل الراحة والترفيه ٠‏ 


حاول الجنرال الكسندر أن يقوم .بعملية لقطع الطريق على جيش رومل 
شمالا فأعد هجوما يتجه شرقا من ممر فندق إلى البحر ٠‏ فاشترك الجناح 
الايسر من الفيلق الثاني في العملية التي كانت معظمها اتكليزية ٠‏ والفرقة 
الخمركية الف اشر كك كانت قليلة التدويين الم وتفوط: نوها فل تمسق 
المعارك ومشسقاتها ٠‏ ففشسل الهجوم . ولكن عندما قامت فرقة بر يطانية بنفس 
العمل نجحت بعد فوات الوقت » لان معظم جيشس العدو اجتاز منطقة الخطر 
شمالا ٠‏ فكان لهذا التقصير غير المقصود من فرقة اميزكية صدى غير مستحب 
لآن الجنرال السير كروكر قائد الفيلق البريطاني وجه انتقادا شديدا لتلك 


ا 


القرقة اماع شعفلين عن الصغافة” ٠+‏ فكاقع هده الحادثة الوسيدة الع حر 
بها تبادل التهم دنس امبر كيين وبر يطانين فعملت آنا والجنرال الكمنفنن ْ 
على لغلفة القضية ووضع حد للتهم والاختلافات التي لا يستفيد منها الاالعدو 
[لقاى تدق او افق 3 بينام .رفن ١‏ العنية قال ور اليقور باللاو لزي لع لكلف 7 


مع أن سبوعةه الالمان في زحفهم شمالا جعلت هجوم الجنرال عدار قليل 
الفائدج 2 فان خط الفثال ضر حدا بعد أن تمجمعت قوأت المعحور ف دقعة 
واحدة ٠‏ فتمكنا من سحب الفيلق الاميركي الثاني من خط القتال لنشغله 
فْ . خط آخر ٠ ٠‏ 


عندما جرى البحث في امكانيات هذا الفيلق ارتأى الجنرال الكسندر مع 
عدد من أركان حربه أن يرسل الى منطقة قسطنطينة لاتمام تدريبه » ولكن 
أنا والجنرال باتون » مع اعترافنا بأن بعضص جنود الفياق لا يزالون أغرارا 
اعتقد 5 بآأن الفيلق بمجموعه خليق بأن يتسلم قطاعا خاصا ف خط القتال ش 
لما بدو عليه من معنوبات عالية ونزوع للقتال ٠‏ ولابد أن أكثر الجنودالتهبوا. 
غيظا وحنقا ٠‏ لا لما تعرضوا له من خشسونة وقسوة ىْ المعاملة ٠‏ دل للمأسمعوه 
مق فلعنق: اق مؤضلاقيي "كنوه مانن سند البيمنة راينا أن الأسرق الذذان 


كانو! مصدر الاشاعة أن الامير كيين ليسوا خليقين بالحرب ٠‏ 


:تقرف بالحيرال الكسووس والححف عليه ان «تعدوق. «النالن, لمان 
سيوف رحد للملة 6٠د‏ ديو الاسدداكيه :القن تاقري تممه" رقفل 
وهي أن معظم القوات البرية التي 000 عاتقها 0 مقاتلة الالمانزستكون 
من الامير كيين ٠‏ فالحاحة اذن الى تندريب الجنود على الاشتراك ف المعارك على 
٠‏ نطاق وأسمع لمن ضرور نيا فتحسب بل واجما مفروضا لا مفر منه ٠‏ فاشتراك 
الفيلق بمقائلة 505 00 في تو لسن بحب أن لعثير جزعا لذ إنتحزا 7 
التمرينات المتوخاة 2 هذا فضصلا عن أن الفيلق لم يشترك في المغارك النى 


2 


خاضها ككل بل كوحدات مجزأة لا تعبر عن امكانياته ٠‏ ولما كنت أرى أن 
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- هجوم الربيع في تو نس 
00٠٠٠٠0‏ نحط الحبهة فى 5١‏ أذار 


00 
3 


معنوداته قد تحسنت كثيرا منذ اواثل آذار » فمن حقه أن يطالب. باعطائه 


فرصة (ييرهن عن فعاليته كحجنو ا عن فعالية اسلددشه الامير كية ١‏ 


ا ا اا ا 00 
ولت دؤدي الى جفل الشدعب الامير في تأجمعه أن سر الك 1 أن ابناءم 
و له ومعضا نه التي 0 سلها تعطي ثمار! بانعة قا دبل التضحيات ١‏ لني 
يقوم بها من أجل المجهود الحربي ٠‏ ووقوف الجندي الاميركي الى جانب 
الجندي البر بطاني في المعركة يؤدي الى التقارب بين الشعبين ٠‏ واذا سار 22 
النصر ف ركابهما ذا نهما بشعران بالفخر والاعتزار وانزداد نقتهما بأنفسهما 


لمتمكنا. من حوضص معارك )9 وانحارب | فبسق ف المستقبيل ١زن0‏ 


عم عدون ايعس 3ن برو قتع عن نوي لسر وشم ا 
أن سد تخد م الفياق او واقترح دبموافقني أن ننقل4 09 وسط الجيش 
الاول البريطاني ونعسكره على شاطيء تونس الشسمالي مقابل بزرثا ٠‏ فعمل 
اندرسن وباتون على عاك لهو اند يا ون شبك ليا زو ‏ اقاك وما را 
عملية التموئن بكل. نظام و١‏ لوكا 0 ظ ظ 


اجربيت في هذه الاثناء تغييرا آخر. في قيادة الفيلق الثاني » فعينت الجنرال 
عبن يور الال تادز لها الابطي قرومنة" لدو ان مداقوان انا بعالل ساكو اده 
الجيش السابع ويواصل الاستعدادات اللازمة لغزو صقلية الذي سيبداً 
مباشرة بعد انتهاء حملة تونس ٠‏ فاستلم برادلي قيادة الفيلق في فؤنييدان ّْ 
فزنة اعد أن اسيم معظمة وهر كز الحديف عق الشاطى العبوالن ” 

ا هون اكول :بدو كرفي اتسورة نري ين الخدم يحفطك ١‏ لبد نيا روجو 
0 000 حدا استطاع العدو أن تنوقف تقدمه وهو متحصن فيه ٠‏ عل أن 
الامر 5 أصبح وأكهدا » وهو أنا بحب أن نقوم بهجوم عام من كل الحبهات 
لنقضصي عل العدو ٠‏ ولما ندارسنا الموضوع رأينا أن الكفة اصيحت 00 


فق حا لمضييةا هن "كن ناحية ٠‏ فقواتنا الحجويبة قد تزايدت سسرعة وملكلت 
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. مقاومة.عنيفة ويحتل بزرنا في السابع من دا ٠‏ والى الجنوب تقدم الجيشن - 
الاول البر يطاني »2 4 اموق صن فيه أن يتحمل ١‏ لعبء الاعظم من الهجوم » بقيادة ‏ 
الحخفزال: اكدرسية واد هديدة تونسن فى ذفن الوقت أي في السابعمن أيار ٠‏ 


في ابان حملة تونس ابدى العدو مقاومة عنيفة في كبل مكان , ولكننا:... 
قاد فنا اين تعر اال كلجر بو درفل قو وا اللقوابك طالالكزوويية فى انيف 
القوات الاميركية » تميزا على غيرهما منعة وصلابة » وخسيرنا فيهما ما لم 
نخسره في أي بقعة أخرى في الحملة الافريقية » وذلك لناعة مركزهما 
الطبيعي وما آأبداه جنود العدو من تشبث وعناد ف الدفاع 2 وآخيرا احتل 
البريطانيون الموقع الذي دعوه « الوقفة الطويلة » ٠‏ كما احتل الاميركيون 
موقع عدد ٠ 5٠9‏ وبذلك برهن الجندي الاهبر كي على ١نه‏ لا يقل شنجاعة 


واقداما فْ المعارك «البرية عن غيره من خيرة جنود العالم ١‏ 


اناا عع عر قار تنا حعينة ",لحتو .ا رسال لعو ال اكسمم الوضفات » 
المصفحة في الجيش الاول لاحتلال شبه جزيرة بون » وذلك لقطع الطريق ١‏ 
على قوات العدو خوفا من أن تنسحب وانتحصن فيها 0000 ذليلك الحين. 
تحولت «الحملة من معركة حربية الى عملية تطهير واخذ اشرى ٠‏ وفي الثاني - 
ميم من شهر كنار 357 كك 7 للعدو ٠‏ وبلغ عيدة الاسرق 
الذين وقعوا في قبضتنا خلال اسببوع ٠٠0,+55؟‏ أسبير منهم ١١9,000‏ 

الماني وهكذا سد عن اقرف لكايه و 0 ٠‏ 


أما رومل فيظهر انه ادرك أن لا مفر من الكارثة ,. ولهذا فر قبل أن تحل. 
الواقعة في جيشه ونجا بجلده ٠‏ وفي انتصارنا الساحق على قواته دا 
٠‏ على الاعتقاد بأن الجيشى الالماني لا 5 ٠‏ أما فون أرنيم فقد اشرف على ( 
تسليم الجنود الالمان » بينما الفيلد مارشال مس القائد الاعلى الاسمي ( 
لجيش المحور اشرف بدوره على تسليم الوحدات االايطالية ٠‏ وعندما وصل. 


7 نك 


فون اأز نيم الى الجزاثرق طر يقه الى القصر اقترح بعض معاو ني علي انا حافظ 
على عادة قديمة وهي السماح لله نراوتي + ظ 8 


عندما كانت جنود المرتزقة تقاتل بعضها طمعا بأجر أو شهرة » لا بدافع 
الحقد والعداوة كانت العادة أن يقوم القائد المنتصر باكرام خضمه . وذلك 
بانزالله ضيفا عليه لمدة شهر على أساس أن العسكريين المحترفين هم رفاق 
في السلاح ٠‏ ويظهر أن شيئا من هذه 'العادة قد بقي الى القرن العشرين ٠‏ 
اكه 11 الى أفتطن حاى ميل امامتها م الأن اعتناها قلعا ومسي واخبييد 
يزداد بأن التاريخ لم يشهد حربا عالمية اشتركت فيها امم كثيرة في سبيل 
غاية واحدة » وجي الحفاظ على كرامة الانسانية وصونها من الذلوالعبودية 
أعام عدو شرير حقود ٠‏ وعليه لم يبق مجال لتساهل أو مجاملة + لانه 

لا خلاص للعالم الا بتدمسر المحور ء وما «الحرب ضده الا حملة صلسية بكل ش 


مافي اللفظة من معنى الشرف والحرية والاهداف السامية ٠‏ 


لعي لباوار المناد "الويف لوقي عر قن لظ اننا برا قدا لون يان 
يجتمع بالقادة الاسرى ويأخذد منهم ما استطاعه من ار ٠‏ لان همي متجة ‏ 
نحو من بقي حرا من القواد الالمان ٠‏ وقد حافظت 0 هذا الممدأ الى آخر 
الحرب ٠»‏ ولم أقابل أحدا منهم الا الجنررال يودك » وذلك عندما اتى الى 
مركن قيادتي في ويمز ليوقع استسلام المانيا سنة ٠ ١958‏ ويومتذ كانت 
الكلمات التي وجهتها اليه تعنى بأنه هو شخصيا سيكون مسؤولا عن 
تنفيك بنود الاستسلام ٠‏ ظ 

كانت نتيجة الحملة اللتونسية سارة ٠»‏ لكن القيادة العامة التي ١نشغلت‏ 
في تحضير ما لزم لغزو صقلية لم تفسسح محالا تلاحتفالات » انما اكتفينا 
باستعراض عسكري في العشرين من أيار لانتهاء امبراطورية المحور في 
أفريقيا ٠‏ ش 


أدت ضخامة عدد الاسرى الى تأخير الاستعدادات لغزو صفقلية . لان معظم 
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نقلياتنا الجوية والبرية عبئت لنقلهم الى أماكن اسرهم ٠‏ ولكن هيئة القيادة 
العليا وما تعلق بها من فروع تفرغت بكليتها لوضع تخطيط للحملة تحت 
اشراف الجنرال الكسندر حتى اذا تم كل ششيء قمنا بالتنفيد ٠‏ 1 


دك شعوي الام التحالفة شرؤزا عتما وضيلها شين النصى فى ونين 
ورأى كل صديق وعدو في هذا النصر معنى عميقا » وهو ان الحلفاء أخيرا 
بدأوا فيزحفهم ٠‏ والالمان الذين عانوا الانكسار والخذلان في مع ركةستالنغراد 
في فصل الشمتاء الماضي بدأو! يتخلون عن خططهم الهجومية في جبهة 00 
كننين. بمقطة لاقام -وودة كالاني فق قوانمن خصروا ديتع في الدفاع: 
د في أيديهم لان جوانح مطامعهم قد كسرت ٠‏ 


الات م لام 


اننق اللذ تعرورق قن النرق «السظ "1ق تسعار ال «فقع طق الفيسن لومي 
لسفن الحلفاء ٠‏ وعلى هذا قرروا أن تكون خطوة الحلفاء الثانية غزو صقلية 
لانها تكاد أن تشطر البخر التوسط الى قسعمين + وظالما انها في يد المحور 
لشقطم ظائرزانه أن #واحم مسقنا والسني لها الاضراق والكبيائق + بوا قرب 
بعضهم أن يصار الى اختلال سبردينيا وكورسسيكا و نميا سئلت عن 
ا ف ذلك قلت * 


« اذا كانت الغايةه من الحملة مهاحمة المن الايطالي فالانسب احتلال 
سردينيا وكورسيكا , لانهما تجابهان إيطاليا على طول شواطتها الغربية ٠‏ 
فنزولنا في هاتين الجزيرتين يجبر العدو على نششسر وتوزيع قواته من الطرف 
الجنوبي الى أقصى الشسمال في مرفاً جنوى ٠‏ فيمنعه ذلك عن تجميع قوة 
ضاربة في نقطة واحدة تستطيع أن ترد على الغزو بهجوم صاعق وتمنع حدوثه 
واذا كانت الغاية فتح المتوسط فلابد من غزو صقلية ٠‏ فوافقني الجنرال 
مارشال على رأبي لأنه خاف اذا استطعنا النزول في ايطاليا أن يحاول البعض 
ش الغاء ما اتفقنا عليه قبلا وهو غزو فرنسا عبر القفاق الانكليزي ٠‏ وشدد كما 
شددت عبل غزو صقلية ٠ ٠‏ ظ 


عرفنا أنه يوجد في صقلية نحوا من تلاثماثة ألف جندي » معظمهم من 
الايطاليين ٠‏ ويوجد بينهم أقل من فرقتين المانيتين ٠‏ بقيت المسألة آن نعرف 
اذا كان الارطاليون متحمسين للدفاع عن وطنهم أم بقوا على ما عرفناه عنهم 


1١١4‏ هس 


بجر اكرة رسفيو ب العدري ع الاق عن كلف ونوافك: دين لفرت الى مكرك 
كحلية الغزى. « يوا غا "كه "الاتفاق فل أن درك مقن امبر كن من جمس 
فرق بالاضافة الى معظم قوات الجيثششى الثامن البريطاني الذي زيد عليه فرقة 
كندية أتته من انكاترا ٠‏ ثم بحثنا نقطة النزول » وبعد الجدل وتقليب الامر 
من جميع نواحيه » صممنا على أن ننزل في ثلاث أمكنة مشاعدة من الحزيرة ٠‏ 

فيهاجم الانكليز الشاطيء الشرقي ويحاولوناحتلال سيراكيوز لانتزاعمرفأهنا 
بأسرع ما يمكن ٠»‏ وينزل الاميركيون في الزاوية الجنوبية الشرقية 2 وتنزل 
قوة مختلطة على الشمواطيء الشسمالية الغربية ٠‏ وتعمل 575 القوات الثلاث 
5 22 
الكتسقيو: القاقي العاء ف صفيين لنرزاف البوية بورق عسي هل وق 
.هذه الخطة ازدياد قوات الجو والبحر عندنا والتى بفضلها آأصبحنا. قادرين 
عن : لبي يوز اللفظقة: مرخ عل ترات ١‏ الكجوور + و امديوانا ني السمول حضسورة 
المظلات بضخامة لم يعرفها تاريخ الحرب من-قبل ٠‏ ش ْ 


تقع الى الجنوبمن صقلية جزيرة صغير تدعى بنتيلاريافيها مطار صغير * 
فرأينا ان لا سبيل الى غزو صقلية قيل احتلال بنتيلاريا ٠والمهم‏ أن 
شواطتها خالية من المراىفء » يصعب اقتراب السفئن منها دون أن تتغرض 
للخطر ٠‏ وبعد تداول في أمرها قررنا أن نضربها من الحو والبحر بشدة حتى 
تضطر حاميتها الى التسليم . وبالفعل بعدما قذفناها بما لايقل عن خمسة 
آلاف ع من المتفجحرات رفعت الحامية الرايات البسيضاء واستسلمت ٠‏ عندها 
صممت القيادة العليا أن تبدأ غزوة صقلية في اواث ل شهر حزدران ٠‏ وقبل ابلوعد 
المعينذهبت وزالجنرال الكسندر الىجزيرة مالطا لنشرف على العمليةمنهنالك ٠‏ 


حسب الث ديت العدض وضعناه عل الحدول ترا كا أن تنزل ف الحزدرة 
الوحدات التي تحملها الطائرات أولا 2 وكا كان بعضها سيمر مقابل جزيرة 
مالطة . صعدنا نحنعل ال مر تفعات لنراقب مرورها وهى 'نتجه ششلمالاء فرأيناها 


شعر صن أر بحم زرعزر ع بدفعها . لشييةة ذات اليمين ودات اليسسار ولكن أكثرها 


1 -- 00 2 


ملكت زمام أمرها 1 وساردت حسب الخطهة المرسدومة وعندما غادرثنا مختفية 


في سيرها شمالا آوينا الى فراشنا نسترق بضع ساعات من النوم ٠‏ 


في الصباح بدأت الرسائل تصل الينا وفيها خليط من الاخبار ٠‏ بعضها 
سار والبعض الآخر مكدر ٠‏ واحداها ذكرت بأن بعض طاثئرات الانزلاق 
الانكليزية قذفتها الريح بعيدا عن أهدافها ٠‏ فسقطت في البحر , وأخرى 
تحطمت على البر ٠‏ فأشفقنا أن تكون الخسائر كثيرة . ولكن الاحصاءاتالتي 
وردننا بعدئذ ذكرت أن الخسائر أقل مما ثوهمنا ٠‏ وذكررك رسالة أخرى 
أن عملية الانزالمن البحر من الجانبين نسير بنجاح وتصادفمقاومة معتدلة ٠‏ 


وق اشير باسفطا و القادرو ف اق ورد نا شعن جسنافة : دنيلة ”تمن اللكان 
القن + والدى »افيس هو التقازي الى وضنات عن جاع فظلية التزول 
ف القطاع الامبر كي ٠‏ لان العواصف خعلاينا نعتقد أن الاعوال انى كيرك آمر 
قوافل الهجوم في تلك الناحية سيضطر الى تأخير النزول الى القوارب بضع 
ع ال ل ل 0 507 ذا 
الاسطول العام للحملة بأن النزول على البر ممكن ف مثل تلك العاصفة ٠‏ 
يناف عن قلي عقي لويس روا" لجز الو ونس ةبون التماي اي وما ارس ا حور ل 
أن الفرقة الخامسة والاربعين قامت بعملية انزال من أمهر ما شاهد في حياته 


البحربة مدة خمس وار دبعن عله + 


عن توعماكه لنقارون ن قار لك بين أن | لعفو قم العو للا انق 
معظم نزولنا سيكون على الشساطيء الغربي لقربه من الشاطيء الافريقي ٠‏ 
فحشد قواته هنالك ٠‏ ولماعرف مكان الهجوم هب سرعة ععادته ليسحقه ٠‏ 
فقامت وحدة آلية مصفحة من مرفأ جيلا واتجهت بسرعة وبدأت تنهاجم الفرقة 
الاولى الامبر كية » :وكادت أن تنجح في طردها ورميها في البحر لولا نيران 
الاسطول التى انصبت عليها بشسدة وضعضعت قوتها ٠‏ 

ولما اعتقدت ان العدو سسيواصل عمليات هجومه المضاد في تلك الجبهة 


جه 


7 اند كت 


'غادرت مالطة في نلك الليلة وذهبت عيبل مدمرة بريطانية عيبيو الكتوال 
باتون والاميرال هويث قاثئدىي البر والبحر ف تلك الناحسة ٠‏ وعندما وصلت 
رأيت أن الالمان قد بدأو! في التراجع ليقووا خط دفاعهم في منطقة كتانيا 
الحساسة ٠‏ واستطعت أن أدرك وأنا في موقفي على ظهر المدمرة أن العملية 
حو عقر _صباحن» 1ذز لفاك الفديىرة ٠:‏ 00 من هنالك برقية الى الفرقة 
الكندية رحبت بانضمامها الى حيش الحلفاء » وتمنيت لها 0 نجاح ٠ورآأيت‏ 


تسسير سيرا حسنا ٠‏ وكان الى جانبى حينذاك مراسلان صحافيان ٠‏ آأحدهما 


آأميال من 1 حهة على الشاطىء "كام نايك العفين والقوارب عائمة تحمل 


الرجال والمعدات ٠‏ وعندما التفت الى البر رأيت صفوف الجنود تسير الى 


اتنا بالطبع جعلنا احتلآل.مضيق مسينا هدفنا الرئيسي + لان على تجاحنا 
في ذلك لا يتوقف وصول المدد الى العدو في صقلية فحسب ؛ بل يمكننا من 
حصر قوات المحور في ١‏ الح زدرة واجبارها على الاستسلام أيضا ٠‏ ويظهر أن 
العدو قد أدرك غايتنا تلك فقام نسباق يمنعنا فيه من الوصول فرابط في 
100 أتنه المشرف على سهل كتانيه الواسع ٠‏ ولما زحف الجنرال مو نتغمري 
عه قينالا انقط وتففاق اراق "اق توقردة وهر فا فين كيوة اظيا "1 كه 
فنقها بأقذوب سن اسفن "لحيل عرداك شقاوفة العدو لسعم واكيرا وصلن :ال 
نقطة تحقق فيها أن تقدمه أصبح منستتحيلا ٠‏ فصمم على جمع قوا انه ومعداته 
اعد تيده اليتمكن من ارسال راع فوية لتقوم نحركة التفافية منالغرب 
لانه لم در أي طريقة أ أخرى غير هذه تمكنه من الوصول الى هدفه ‏ مرفاً 
اسه ٠‏ وفي أثناء مرور جيشه في ذلك السهل تفشى بين جنوده جاء الملاريا * 
الذي جعل «فتك بجنودنا على مجال واسع لم نصادفه في أي مكان آخر كل 
مدة الحرب ٠‏ 
في نفس الوقت كان الجنرال: بائون يتقدم 'سرعة في وسط الجزيرة . 


ال 


4 ارفيدل و حدة آلية سر بعه الحر كه « فاستلت الشساطيء الغر بي 2« وسدقطت 
مد ينسة بأرمو فِ ندها ع ثم اندفعت لاه لول معظم ا الحز:درة 
١‏ التيييالة ٠‏ فلم سق فْ بد المحور الا مرفا مسسسينا ٠‏ فضعفت ذلك معذوا بات 
المعسكر الايطالى وأخذ الجنود يستسلمون بالالوف ٠‏ 


ليس هن شك في أن باون طالب حرب حاد الذكاء فيع الفهم , 
السرعة في العمليات الحربية حق قدرها , لان السرعة تساعد الجنود على 
مدا كما تيمر بيه العدى يمن مز الضه :دواعي فرت ولك انهيا دل ادق 
يقوم بها أن يستتمر نجاح العملية بعد الاخرى دون أن يترك مجالا للعدو 
أن يعدل خطوطه ويجمع قواته ليقوم بالهجوم ٠‏ ونجاح السرعة في الخطوة 
الاولى دمهد الطريق الى نجاح اسرع في الخطوة الثانية ٠‏ فيؤدي ذلك أخيرا 
الى تضعضع معنويات العدو ٠‏ فالسرعة التي لو ب الكلل في ملاحقة 


العدو نعود عل م ن يقوم بها بأغلى . قاين ا 5 فى الحروب : 


لعسوات: ‏ السيفيامه ف العمل دحب علل القادة والجنود أن بغتنموا الغقرص 
ويندفعوا بتصصميم وعناد . وعلى القائد الاعلى أن يعد الوحدات والجنود ‏ 
لتعمل بسرعة بعد نجاح كل عملية ٠‏ وهكذا لايستطيع الجيش أن يعمل 
سرعة في الحروب الا اذا أعد القائد الحنود والمعداث والمؤن دكثرة .وعرف كيف 
.بوزعها على الوحدات ٠‏ واذا فشمل ف ذلك عرض جنو ده لفان :1 وله 
.اذا لصح أحرز أعظم الانتصارات بأقل ما يمكن من الاصابات 0 فالسرعة 
التي : تقورينا «وسنيها 35 وقد عمل الحركة ؤالقنة بالحفمن 2 ومعتوينات 
عالية :؛ وقيادة ماهرة ٠‏ بالاضافة الى وسائل قل أبدا تحت «الطلب ٠‏ 
فالخد وال باقوون: اسع كل تلك اللحركات والاشياء الفنية بعزم لا يفل ٠‏ 


فكان نشاحه ضر بة قود 4 زعز عرمت كيان الدولة الإيطالية 4 2 بناء 


موسو ليني 07 وسقط هو من |الاعلى أل الاسفل في أ واخر شهر ثموز 
في أواخر تموز بدأت المعسكرات الايطالية في الجزيرة تنهار الا ما كان 


3 


عت 1 مه 


عاك نفك الانان أ القن تبك افاي + ولان سيق غناءاونتقيها ن 
خطوطه في جبل أثنه وقاتل بمهارة ووحشية ٠‏ والوحدات الآلية و الا ن. 
الدين واجهناهم هنالك كانوا! من خيرة ما واجهنا ف أثناء الحرب وكل 
موقع غنمناه بعد أن دمر ناهتدميرا كاملا ٠‏ ومع ذلك فانه عندما أطبق جيتس . 
الحلفاء السابع والجيش الثامن على حبل أثنه أدرك الالمان | أن اللعبئة قبد 
انتهت ع٠‏ ففرو!ا هاربين وقطعوا مسق ميسسنا » سنما كانت قاذفاتنا تمطر هم 
بالقذائف ٠‏ لع ضيق الملضيق ساعدهم على أن بنجو لق ساعات الظلام 00 
وعنليه ١‏ يه الفرقة الامبركية الثالثة أن تدخل مدينة مسينا في السابع : 
عي قد اين ا ثم تبعها أفواج من “اين التامن وهحكذا يي 
حون كيه + :1 


لا بدأنا ف درس عملية غزو صقلية نات الحدرال لمعن برجو أن 
قواتنا اليين دز ل فى .شر فى االجزدرة تستطيع الاندفاع بسرععة شمالا 
ون مسينا اليد طن النحاة عا حيشس المحور * واذا أمكن تقوم 
دهجو م مباغت عل المن 0 : 0 ْ 5 


بدأت عمليات مو نتغمري على الشاطيء 5 تبشر بالخير 2 وبدا أن 
آمال الكسندر ستتحقق »2 ولكن عندما وصل مو نتغمري اال اخطوط الدفاع 
الطبيعية على سفوح عدن أثنه وجد ان العدو قد وضع قوات: عظيمة . 
استطاعت أن توقف, افك شي ادا - ولم نتمكن: من الوصول بعك ذنك ال 
0 ا العدو عل اروم شمر لي ايدج من الانتقاد وغل 
الاخصن من قبل الصحفيين ورجال الطيران » لانهم اتهموه بشسدة الحن م 
فالانتقاد س ووه د ل ده قرم فوح تاقتان يم حوله الضجة بأنه سفاح» ‏ 
ومن يتحى بالحيطة والحذر يتهمونه يالجبن ٠‏ وان مثل هذه التهم ال 
الى درلاهين تدعمها ٠‏ وي زمن الكوينه يجري الح على القائد دك اويا 
سجل المعارك التي خاضها ويقابل بين ما احرزه من ١إنتضارات‏ وما كنا 


ا 


من خسعائر ٠‏ فاذ! رجيحت كفة انتصاراته تسجل مهارته واصابة رأيه في 
الامور ٠‏ وعليه فان الذذين يوجهون التهم الى مونتغمري بأنه قصر في بلوغ 
مأربه كاملا يجب على الاقل أن يعترفوا بأنه لم يذق مرارة اتكسار كبير في 
اق مغن كةالخاطنها + بواقق الك دوسنت ها العاظ» يمحر كة"اتيةميخ- مضاعفات 
بكل دقة مع كل من مونتغمري والكسندر ونبين لي ان أي هجوم على مواقع 
العدو سيمنئ بالفشل 0 بعين الاعتبار ماكان بن أبدينا من 
اللخدر. واللحسن ٠‏ كما ان هنالك بون دين الشحاعة والتهور ٠‏ 


بدرزت ف معركة صقلية صفات الجنرال برادلى كقائد عسكرى بين 
القواد الامير كيين . ولذلك لما سألنى الجنرال مارشال في أوخر شهر آب 
عمن أقترح بأن يعين قائدا للجنود الاميركيين في الجزر البريطانية أجبت. 
ممأاشرة : « اذا أردت الصحبح دحب أن تختار برادلي : واني سأبدأً من 
الآن بالعمل عى :| نهاء مهمتة معي » » وعلية غادر نا الحذرال درادلي بعد همده 


ك تكن حيالة صقلية محرد احتلال جزيرة » لانه كان لها دوي عميق 
ف جميع 006 ابطاليا . فاهتزت أركانها وسقط شمو ليتق « الفسار » عن 
كرسسيه 2 وانتشرت النقمة والفوضى في الامة الايطالية » وبدا ان ايطاليا 

مميم ول ١‏ اروفمو نك ان :ا لشاتم بالقواق لفاوق ح افق اللارسان, اسار 
مولس د م عونق ل ناميا لكوم ةا روناي تعر بيد 9 اكول اله 
مضيخ: عق تقايعة لحري + الكننا غرفنا .بان تمر يساتة حادت ليده هين 
غضب الالمان »وليعطي الايطاليين فرصة لينجوا من عقاب حليفتهم الشريرة ٠‏ 


كان أمل الايطاليين ضعيفا بعقد صلم انفرادي » وذلك لان حكومة 
ومستساروهم ف كن زاوية وداثرة 3 لا تخفى عليهم خافية « فاذا ذاو ليك 


ل 2 


الحكومة الجدندة التفلت من قبضتهم أثارت غضب هتلر ودفعته الى الحاق 
الضرر 'العظيم بالشعب الايطالي وممتلكاته ٠‏ فاحتال المارشال بادوليو على 
المشكلة بأن أرسل الى لشبونة عاصمة البر تغال من يفاوضنا سرا ٠‏ سات 
ضابطين ل ملع الثقة بهما من أركان حر بي وعيها :رنيعن. أو كيان جن ىن 
العتوال: ميك + :«وزانسن قلي الانمعيازات «ي, اقفادتي ‏ الكوال كيت 
مود ام للودؤينا عني في اجسراء الث تيبات لاسستببلام القوات الايطالبية 


بدون قيد أو شرط ٠‏ 


داع معن ساممانة م المفاوضات والاتصالات السرية ورحلات الوكلاء 
اللي تون لجنا فى نب ودع ناه انين اك :قينا لوو ارا" سيد تفن 1لا لاه 
وحرى من العقد والمفاجثات فيها ما يشسبه الاساطير الخيالية » وذلك لا أحاطنا 
من موّامرات تدوع عد و كلها أعيدنا واحدة حيكت الثانية » وذلك نتبحة 
لوقه الموقف وتنغير الاحداث ٠‏ ومن هذه المؤّامرات واحدة جرى الاتفاق 
بموجبها على أن تنزل قوة كبيرة من جيشسنا من الجو في ضواحي روما ٠‏ وبعد 
أن عمانا كل شوء » طلبت التسرية الابطالية منا أن نوقف العملية ٠‏ ولا 
أزال أجهل السني: الذي دعا الايطاليين منا أن نوقف العملية + ولا أزال 
أجهل ال الذي دعا الايطاليين الى أن يا الاتفاقية .2 أهو خنوف 
الو ولتق نهنا نفد أآى "كن الخلاك ١:‏ تسيو "تركو و نا حفن ها عاك ورا 
ظهورهم * ظ ظ 


عىأثر ذلك أرسلنا الجنرال ماكسول ثيلر الذي أصبح فيما بعد قائدفرقة 
المئة والحادية من المظلين سسا! إلى روما ٠‏ فتعرضص لاخطار هو ومن صحبيه 
مما يضيف فصلا جديد! عل هذه "الرواية المثيرة والمحازفات التي مر فبها لم 
بحدث لها مثيل مع آق رسول من قيلى ٠‏ لانه تحمل مسؤوليات جسيمة . 
ونفذها بكل حذر وحسن 'ندبير.. فتن "كان ف كل لحظة مع لاكتشاف 


أمره واذااحةه بدالموت ِ 


ان« الذأيطالسن أوادة ؟ الام سلدذم زو لكنيو آزادذزا آنل + ذلك و بعكل.» الا 
ا 3 4م اجن 2 
معنن | لتك ل فق الس كيلخي هن كفي نان الحلف في ارطاليا ء» حتى تستطيع ٠‏ 


د 11 هه 


الحكومة نفسها النحاة من نقمة القوات الالمانية ٠‏ ولذلك طالبوا بأن نطلعهم 
بالتفقصيل عل ما ديتناه من خططل 4« فأسنا عليهم ذلك خوفا من الخانة 6 
أضف الى ذلك اننا كنا أعجز”من أن ننزل في بلادهم القوات التي اقترحوا 
| نؤاالها كضمانة ‏ لسلامتهم . فلم تنصو ر السلطات العسكر به إلايطا لية اننا 
نستطيع أن تعمل شمئا بأقل من حمس عشدره 5 قَه ع2 فعتها نحن حسينا عل 


أن اران اانا لود الابطا! لي أكثر من خمس فرق ٠‏ 


نوا كانت تلك الناوعياك درس ليطا زهو تعفورق: أن شال محمم 
فرقتين عبر مضيق مسينا في احدى الليالى دون أن يلقى أي مقاومة » وهكذا!ا 
أصبح غزو العحلفاء للقارة الأوروسية أمرا واقعا ٠‏ حرى ذلك 2 الالقه قن 
شهر ايلول ىق دعد عشرة أيام قفا قووت آنا سابقا ١‏ ولكن التحضير لعمامةه 
صدو م درماثيه استهلك ١‏ الأوقت 0 أنه لو ريه ار عر دللك انها 
واحهنا متتنكله سمالير ذو : على. أن ما حققناه كان بدعو الى التفاو ن 0 ذلك 
سمح لتنا أن نستعمل!اواعين التي نقل مو نتغمري فرقه عليهافي الهجوم الكبير 
الذي وضعنا له الخطة ٠‏ فبدأ يزحف هن رأسن ايطاليا الجنوبي الو 
سيئما حدعلت قوات العدو د العر اقمل ف سبول تقدمةه ٠‏ وهى ترقب يحذر 
المكان. الذق: اخدرناه للغزوة الكيرىئ * 


دك طرد موسمو ليني وقفد 1 عاو لزنا 7 تيطانيا واي الزفن:» وأعلنا أنا 


تريد أن نعطي فرصةه 0 اللا لانطالية الجحدددة أن تشحنب التدمير الذي 
نحط ادها «"وذلك تقو لها" الرقبوع لشروظانا و الامعتساكم يدون "داقن 
فأثار اعلاتنا هذا الاحتجاج في لندن التي ف كواتقا نيأن ١‏ القائد ند الاعلى لحملة ف 
في العصر الحددث لا ببعد أكثر من سفر ساعة عن عواصم الراي العام 2 وأي, 
رحمة تندايها لمحو العدو شر التسعوب ضصدم ٠‏ والحقيقة أننا لم نتوان. عن 
نذقك ١‏ رطالنيا ل" الاققيه ا ليطا ذو انها سفن السدوف واللم اف امتفه ادا لكتوها 
الى كن اغلذها الا هق قيدل "الباشن «الضيورة: تون» الفطييلة + الأننا مدالمسيا 
استر حعنا حر هذا للعمل حادد نا حملاننا الحو به دنتسا ل وفعا ليه 8 


المقوون 41 كان 5ل شور مم غزوة. كبرى للطالييا موي يه يل 
الشساطيء الايطالي االواقع دس روما وال رأس ى لجنو بي أفضل م : ن سمالير نو 


17 


ار غزونا 5 شسيء 5071 العدو لانه واقعي وممكن » واذا 00 
يستطيع أن بجمع قواته ليصدنا.ء واذا رمينا بأتصارنا الى أبعد من ذلك 
شمنالو يصييح م ن المستحيل »على مقاتلاتنا أن تحمي ناقلات الحنود والاسطول 
فقررنا اذن بح الضرورة النذزول فى ساليرنو 2٠‏ 


كانت المفاوضات لا تزال جارية بيننا وسن الحكومة الايطالية بشسأن 
اللاي عند را نابا وني ريا "دوالك فع تن ] ااسطوك: الاريك تن اوها الاين 
من قواتها الجحوية 2 ومصير جيوشها أ به ١‏ المنتشرة في بلادها وفي كل شبه 
جحزيرة البلقا ع ا تناولت امكانية رد الفعل الالماني عندما يعلم اسمتسلام 
حلشفتها ٠‏ وبعد أخد ورد أنم الأتقاق على أن . نعذن ا «استسسلام ْ 
اعطاليا' فق .سضاء الفاهق عق ولول # رقن اخكرية ولت القاوية الما صمها " 
النزول في ساليرنو في منتصف ليل ذلك اليوم ٠‏ ولتفرغى للعمليات اراي 
بد ار يس أ ركان قيادني نتلك المفاوه ضة الطويلة 0 . ظ 


حرىق 5-7 شمبي ء طسيعنا 2 احتى لوو ا 0 الول 0-5 اسكخلمنتة وسقنالة 
سرية من بادوليو يخبر ني فيها بأنه غير قراره على أساس ان السرعة باعلان 
استسلام بلاده يعطي فرصة للالمان بأن يقبضوا عليها بيد من حدريد, 
وبدن لو | قصاصهم ١‏ لشد دك 2 تن شمخص تحو م حو ل4 الشسيهات ك0 فر دذت 
دقن وما عقويو بالق منت عل أن اقرق القام معدن : اسعدادم اليظالنا 
واذا هو تردد بدوره يترك ايطاليا وحيدة ضعيفة في الساحة تع كل 
الالان كما تتحمل غضبنا؛ ٠‏ وبالفعل_أعلنت استسلام ايطاليا في الساعة 
التبيا كسمه والنصف من ذلك المسشاف © ووضعتة بادوليو أمام الامر الواقع ٠‏ 
فاضط, زر هو انعد . ساعة ونصعف من ذلك أن بعلن دصوت خا تف مر 55 
ما ا أنا م 
الى يفو نوفياو ابيا ال قلطنا نونترا زا الما من كيل اناق مسد 
الايطالي في سمالير نو فك أندل دقوات الما نمه وو ع او لمانا قلم اسهد واننا 


3 “فز لنا سيصادف مقاومة عنيفة تبلغ الذروة بعد اليوم الرابع من نزولناء 
ثم العزم على 'الغزو بقوة أربع فرق بالاضافة الى فرقتين لا تزالان بعيدتين 


57 


في الجنوب » لبلاد فيها أكثر من خمس عشرة فرقة المانية ٠‏ ولم نجروٌ على 
مثل هذه المجازفة الا لتأكدنا بأنا نستطيع الحاق فرق أخرى بها . ولايماننا 
مادعنا لدرى سعخطيع ان لصوي كن شيير امن الأومن الك ,سكن نينا 
العدو » ويمهد الطريق أمام هجوم فرقنا ٠‏ هذا بالاضافة الى الاسطول 
البحري الذي برافق سسفن الانزال ويقف داثما على قدم الاستعداد ليدك, 
بمدفعيته الحصون و سبب الدمار للقوات الثى تنجابهنا ٠‏ 


استخباراتنا ٠‏ فبدأ القتال حادا وقصيرا أول ما وصلنا الشاطيء » ولكن 
قوراتثنا استطاعت أن تصل الباسة رغم كل مقاومة + وبعد خمسسة أيام 
استطاع الالمان أن حسدوا قوة عظيمة وبقوموا دمحهود عام لوهيكا 2 البحر 
وبدأت اذاعات الالمان تسخر من عملنا ونتهكم على ما ارتكبناه من مغامرات 
فاشلة 2 وديا بأن مصار حيلة:! عن سالر نو الدمار والهلاك 0 


كان هجوم الالمان في الثالث عشر من الشهر عنيفا جدا 2» فحمي القتال الى 
درجة رهيبة ٠‏ واشتد ضغطهم في الوسط » وفتحوا فيه فجوة كبرى»وتقدموا ١‏ 
الوا ا موص 1ك سريالة تار كة: عونا لعن الو د الااتقهى اليكو «راضياة 
فسوي رظانت انعو تفوق, لان رشق بول فين 0 لور | الكو يفا رودت 
الفرقه السادسية والثلاتون الامير كية بضربة من ناحية لم 'تنتوقعها 2 واصسست 
بخسائر فادحة قبل أن تستطيع لملمة نفسها وامتلاك روعها ٠‏ وبدا في وقت 
هنا “دان قو الثذا الغازية ستمتشضطن .الى شمطر بخ + نكن أن.الحغزال: كلارك: فكن 


الجناحين المشطورين ٠»‏ وابرق يأخذ رأينا في ذلك ٠‏ ففسر البعض برقيته بأنه 
نوق انهاء القززة والاقزار_بالفشين + غل :أن حقيفة الأمر اله لم يدر أبداءفى 
خلد كلارك ولا فى خلد الجنرال ماكريرزي قائد القوات البر يطانية أ ينسحبا 
وبدأت بعد ذلك تصل "تقارير 'نشرح الكثير عن الهجوم الالماني ٠‏ فصدرت 
عندئذ الاوامر إلى مارشال الجو ندر أن يركز قوته الجوية » ويأمر كل آلة 
سعدا الطوان: اق اتوي طروي دوق 5" الكقظه الوا وية ف الحمعات ‏ 
الالمانية ٠‏ فوجه سسلاح الطيرنان ضربات اليمة في الوقت المناسب على المكان 


و 


355 مد 


الحيش ودمرت مواصلا نه واحرقت موانه » فددست الفوضى ف صفوف الالمان 
والم يستطيعوا أن يقوهوا بهجوم بهدد من دن ٠‏ فتنفسسست حنودنا الصعداء 
وملكت روعها وبدآأت بالزحف ثانية ٠‏ غير أن حدة القثتال لم نخف لانهة بعد 
أن ثبتنا اقدامنا في ساليرنو توجهت ابصارنا الى هدفين رئيسيين ٠‏ الاول 
احتلال نابولي لاهمية مرفأها لاسطولنا وبحر يتنا ٠‏ ونانيا الاسشيلاء على 
مطار فوحيا لنتخذدذ منه قاعدة لضرب افؤاسط أوروبا الني لم بيستطع طيراننا 
أن نصيبها بسوء من قواعده في الجزر البريطانية وافريقيا ٠‏ 


بعد انتهاء حمله صقلية تحققنا انه لادد من الاستملاء على مطار ما ف ابطاليا 
ليسهل علينا مهمة احتلال ساليرنو ٠‏ وبعد أن رآينا العدو لجمع قواثه ممناك 
تورثنئنو ٠‏ ولكن المسكلة هي اننا .بعد نحاحنا فْ صقلية غادرت جبهة المنوسط 
أربع فرق أميركية وثلاث فرق انكليزية الى بريطانيا لتشترك في غزو فرنسا 
حسب ما سيق ووضعنا من خطط ٠‏ .فلم يبق لدينا الا فرقة واحدة لم تشترك 
غزو نورنتو عند أخمص قدم ايطاليا٠وتعهد‏ الاميرال كاننغهام كعادته بالابحار 
نحو المرفاً الايطالي غير هياب ولا وجل من ألغام ولا مفاجتات ٠‏ فسار وقيبل 
أن يدخل الميناء التقى بمعظم الاسطول الايطالي » وكانت سماعة تكهرب الجو 
فيها ٠‏ فاحتار الاسطول الاإيطالى بين السكوت والمقاومة ٠‏ ولم يكن قد تلقى 
هادثة وانزل فرقة المظلين على البر دون أي مقاومة ٠‏ فأصبح لنا بذلك ثلاث 
جبهات في ايطاليا ٠‏ ظ 


حفف نزولنا ف سمالير نو الضغط من أمام مو نتغومرى + فتقدمت حجنوده 
سرعة حتى نتمكن في السادس عشم من الشهر أن يتضل جناحه الاسر 
بميمنة جيش ماكلارك قرب خليج ساليرنو ٠‏ بينما اتصل جناحه الايمن 
بفرقة المظلين البريطا نية 2 واندمج معها و نحم فْ الاسشيلاء على مطار فوجما 
في نفس الوقت ٠‏ ش 


ب ١56‏ سم 


بعد اسرتسلام ابطا ليا نسات سخالة جدئندة فُْ ١‏ لقسم اليس في من البحر 
التوسك. اناوه اخوياقيا + وشلقن لقلقناا مين الكار ومين مشغرففين :الى دسد 
نصحة أ مديهنا حتى الآن  ٠‏ عن أنه وحد في جزر الود لكيه الواقعة عيلى 
مقر بده من الماه التر كية معسكرات ايطالية * قديحد اسدتسلام ايطاليا وأا انع 


. ففكر الحلفاء بالاتصال بهم لنروا اذا كاثوا مستعدين ان بدافعوا عن الجزر 
التي في حوزتهم ٠‏ فتبين أنهم بعيدين عن أي نوايا حربية ولا يهمهم من ,صبح 
سيدا للجزر ٠‏ فازتأى رئيس وزراء بريطانيا أن يرسل جزءا من قواتنا 
لحمابتها خوفا من أن تنقع في أيدي الالمان ٠‏ وي أنا ذلك الرأي لان ياحتاج 
في الجبهة الايطالية الى كل جندي وكل طائرة وبندقية ٠‏ واعتقدت أن الاحمية 
الاستر اتبحية شلك الحزر لا تضار 2 ا انطالنا » ولا جحو زر أن تعنفت 
ذواننا هنا للاسشيلاء على حزر نائية لا تنفع و تفي .> اق لكن ان لبسو الوزراء 
البريطاني ألح عسوت الحبالال الددن . : فارتؤي أخيرا أن د مؤاتمر في 
ملسن بيني وبين الجذرال ميتلاند ويلسن قائد عام القوات المر يطانية 2 


الشرق الاوسدط الدذى تقول دصححة أ لبدو ننس شل ١‏ 


عقك الو تمن وشرحت وجهة نظطري الي لم يسقطع أن بناقشني فْ 00 
أحد ٠‏ وبناء على ذلك أست أن أقتطع من قواثى جنودا ولا طاثرات للاسثيلاء 
على الجزر 0 فاغتنم العدو همده الغرصة واحتلها هو ٠‏ ولا أزال أعتنقد حدى 
الآن أن احتادل الالمان للجزر لم يفدهم شيئا .» ولو احتللناها نحن لخسرنا 


قسما من جنودنا نحن بأشد الحاجة اليه في معركة حياة او موت ٠‏ 


قام في وجهنا منذ اسدتيلائنا على صقلية مشكلة أخرى 4 وهى اقامة ادارة 

ظ ست | 
مكويمية من لكات افوا ززم ف :ا لحم بو رن :لاسراو ترق لووك يرق فاو" كا نيك 
حكومتانا قد سبق وإحتاطنا للامر دربت كل منهما عددا من الفنيين في الادارة 
آذ افقيت الدارسى الخافية. لذللق » وغتيها ودااذا تددر لى غن ‏ ناطق الالخادية 
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موغر أل أهرة 


وصلتنا الاخبار درغ لا نزال في ابان معركة سباليرنو بأن الرئيسين 
و3 كلك تسر كدق لامها على عقد مؤاتهر مع اركان. حر بيهما هذه المرة في 
لاه خارج منطقة صلاحياتنا » ولكن طلب الينا ان نعمل على تأمين 
مرور الوفود + بالاضافة الى استقبالهم وتقديم المسكن وما شاكل من 
حقوق الضيافة ٠‏ وبدأت جماعات من البوليس السري تفد علينا لتؤمن . 
غياة (الراقكين ماسروينا كر اللففقاصضن والنكقة العن دند كسن اويا قدات 
اولا بددرس الاحوال الشخصية لكل موظف في دائرني . 


تسربت المعلومات دطر بقة مهمة عن مؤثمر القاهرة واخدذدت الصحف 
ارات 0 النقط التي ستشعحث فبه ٠‏ والذي جعلنا ان نقف مدهوشس 
هو ان اكثر ما جاء في الصحف كان مطابقا للواقع , الامر الذي جعل 
الدواثر المسؤولة في واشنطن ولندن ان تقترح على الرئيسين بعد أن نركا 
عاصمتيهما متوجهين الى البحر المتوسط ان يغيرا مكان الاجتماع الى مالطة 
أ الخوطوم » ونا عفن انهه عن غشاظ الحوق ++ انر قت ]نا عرد كن إن 
الزئيشن :اتصيحه: .أن يعقد. الؤاتسير فى. الوقت :والمكان: المحفق: “علييهما .+. لان 
المحافظة على حياتهما لاتتوقف على المكان بل على مايتخذه المسؤولون من 
احتباطات وحراسة ٠‏ واذا كانت امكانبات آميركا وبريطانيا اعحز من أن 
تؤمن الحراسة على حياتهما » رغم ما ١اتخذ‏ من حذر وحيطة , فلا كا نال مؤ تمر ٠‏ 


سبق المستر تشرشل الرئيس روزفلت في الوصول الى منطقتنا ٠‏ 


0 انك 


ات الامر 
من 
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5 6م 


على قلعة فوغافي 
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وا جتمعيت له مطو لا قْ ل و لعل البطف. واة 5 على أن دعقك الموْ ثمر 2 


ص حب 550 الوزراء عدد من مستساريه العسكر دين تندارسست م عددا 
من المواضيع التي ) تتناول الحالة ١‏ اللحر ببة ف الحاضر والمسمته د : 


كا للبس 'اترها. طبل سبيديقة ساقي الكفة اردقم للف + زان 
اقولها بصراحة اني لم اجتمع على أية وليمة بشخص يلذ حديثه للسامعين 
ويثير فيهم الاهتمام والشوق الى الاستماع كرئيس الوزراء ٠‏ فهو يتنقل 
في تعليقاته عن الحوادث الى: الاشخاص ويجرح ويؤلم بتهكمه ٠‏ ويمدح 
وانطويق: كينت هماء زفق كلا الحالين: طرف وافية ...وميا ذكن فى ذلك العشية . 
انه ينتظر وصول الرئيس بكل شدوق وأمل » كيف لا وهو يستمد منه 
الالهام في معالجته المشاكل الحر بية وما يعقبها من تطورات بعد الصلح 
(الراقلب لخر فنع لوطيو عالق على 2000 وهو نينا عدا ااا نذا عن فدات 
النقط وتوجيه الضربة الى معدتها حيث لا درع ولا تحصينات , ومازالّت 
بلاليه .فيل اعرف © “قبواضيلة الوجوى هن التعدويه شين + الآن معن ٠‏ 
اذام" حنهاز ا" دفاغيا قي الفنمال: تضيعت التعلي عليه »نو كع شزة ا شعععة رودم ” 
كلما ذكرت أمامه خطة الغزو من الشمال ٠‏ « لنحذر من أن تصطبغ ١مواج‏ 
الاطلسي بدماء الشسبيبة الاميركية والانكليزية ». أو نغص الشواطيء بما 
يتراكم عليها من أجسادهم » ٠‏ 


كلما سمعت السيد تشرشل يتحمس لغزو اوروبا من الجنوب » ويصاب 
تلعف 1ن 15 السوو تعزن الشميان: > دون ولوق انمعدا راك مين تلا 
يطري الاولى ويزهد في الثانية وينهى عنها » فهو ينظر الى الامور بعين ‏ 
السياسي ويرى ان الهجوم من الجنوبة يبقي البلقان في حظيرة الغرب 
تبتلعه روسسيا + وانا كجندي أنظر الى الامور بعن العسكري » الذي بريد 
أن يسحق خصمه بأقرب الطرق وا ا الثانيهو انبات صواب نظريته 
بأن الهجوم على غليبولي في الحرب العالمية لم يفشل لخطأ في الستراتيجية, 
اتنا الخطا ق. طويقة السيفيد © والجبرر نفستة وريد إن توق اوووءا فسن 
اليرت » وابذا نححت العملبة صحت خطته في الحرب الادل وتخلص مما 
وجه البه من انتقادات . 


0 ١ اديه‎ 


2 قص, الفر سان القدماء ف مالطا علق مستر تشرشل على صدرىي وصدر 
الجنرال الكستندر وسامين خصيصا ل بانعام من. املك ٠‏ فشكر ناه على 


ذلك 8 :وغلئ أحد الحضور تقو له انه لو صدر مثل هذا الانعام 2 القديم 


لخرج الفرسان بعرض عظيم والجحرت حفلة مبارزة وسباق وانتهت 
باإلشسراب والعر بدة 5 ش ا 


دعيت بعد مدة وجيزة للذهاب الى وهران لاستقبال الرئيس روزفلت ٠‏ 
ولما وصل عللى ظهر سسفينة نقلناه بطائرة الى قصر على الشساطيء التو نسي 
يدعى الدار البيضاء ٠‏ وكان الرئيس يومئد يتمتع بصحة جيدة وحالة من 
التفاول ونالثقة بالمستقيل ٠‏ فصرف هنالك يوما تفقد فبه ساحات المعارك 
التي خضناها في تلك الناحية ٠‏ وكان يتحدث عن الحروب القديمة وتطرق 
الى ذكر معركة زاما التيخدثت جين هنيبال والرومان ٠‏ وانتهينا الى الاتفاق 
على انها حدثت في احدى تلك السهول وليس في منطقة جيلية لاتستطيع 


الفيلة أن تلعب دورا مهما فمها . وكان حد بثث الو تبنين عن التاريخ يضفي _ 


على الموقف جوا من الانس والسرور ٠‏ وبينما كنا نتحدث التفت الي بغتة 
وقال : « لو عرض أحد عليك رهانا منذ سنة بأن الرئيسروزفلت سياني 
لتناول الغداء على قارعة الطريق في تونس , فماذا كنت تفعل ؟ » وبالطبع 
“لم يصدر ذلك السؤال عنه الا تنويها بما أيشعر به من السرور لما رافق 
خطواتنا من نجاح ٠‏ ثم نوه بأنه يشعر بالخيبة لان الانتخابات في الولايات 
الشفدة حداقه فين قوى ااقووشا و اعون إلى اللحدويع عن كار لاك وب امون 


عه 


وجيرو ثم الى ايطاليا وموسوليني ٠‏ واطلعني عما أصابه من قلق في آثناء ‏ 


معركة كسارين ٠‏ وتحدث أيضا عما يقوم ينه وبين المستر تشرشل من 
خلافات قٍِ وجحهة النظر . واردف دقول : « لادمكننا قط ان تعشر على حليف 
أفضل وأصلب من ذلك « الثوري الرجعى » . وبيئما كان الانس باديا على 
ترق سو قوب كداقه قدي لحك اراح البو لسسى لسر كان 6 رون سيدق 
الونسني: الك المكويت عتيينا أكثر مما ارغب 2 بحب أن 'ننصرف الآن م ٠‏ 


فابتسم عندئذ وقال : « ما اسعدك يا أيك بقلة الاسياد الذين يتحكمون في 


حر انك وسكنانك 04 ى 


1 عه 


عه 


عارض البوليس في تجول الرئيس في ساحات:المعارك خوفا عليه من 
طاريء يحدث » أما أنا فقد تأكدت أنه بعيد عن كيل -خطر لانه لم يعلن 
عن زيارته ابل هنا المكان 5 ولو فعل ا كان مسشيعد | إن بثر صده افيا 


مدنا 
شفتك بره ٠.‏ 
ما فآئ 


اننم لجسن قار ها ووو اقول التي هو( رمسحياف لبعد عليينا وها 
في حاشية الرئيس + دعوتهما لضيافتي في دارثي الصغيرة » فسري عنهما ٠‏ 
وفي أثناء الحديث أخبر ني الاميرال كينغ انه كان قد تم الاتفاق على فين قايت” 5 
بريطاني للغزوة المتوقعة لفرنسا » ولكن لما ظهر للرئيس روزفلت أن معظم . 
القوات التي ساتقوم بها هي م ن“الامن كيين ء أبلغ :رئسس الوزراء أن ال ا 
07 الامر بكي بحتسم 5 ايت اليه ا في معظمها ولكن قيادتها 2 
بد انكليزي » فلذلك هو لا يقبل الا بتعيين قائد أميركي ٠‏ فقيل المب 

تشرشل على مضض لانه سبق ووعد ألن بروك بالقيادة ٠‏ 0 
فستصيح القيادة في البحر المتوسط بيد أحد العدواد الانكليز 2 لان معظم. 
التحدون تمك اران ١‏ لع يكلا لون + «وردكى "قدنفلا قلف إن ار اتسين عرقي 1 ا 
الجنرال مارشال قائدا لغزو اوروبا » ولكنه مو ( كينغ ) عارض في ذلك لان 
انشغال مارشال ف القيادة بعيدا عن الجبهة الداخلية قي 0 وعن هيئة 
قيادة الحلفاء العليا تكون له نتائج وخيمة +2 


ابدام ن الجنرال مارشال صمت وحيرة بينما كان الاميرال كتنغ كين 

ا عندما ذكر أن غياب الجنرال مارشال عن المسرح الداخلي يهون 
ذا حللت أنت ياأيك مكانه ٠‏ فتذاكرت عندئد ما لمح المستر تشرشل في مالطة 2 

الى انني سسأغادر عه المنوسط بعد يل الى امبركا ٠‏ 


لاند م 5 إن المسيقن تشر شل امتئعض من فتسله في تعيين صديقه وك 
قائدا للحملة » لكنه أبدى تفاؤله في تعيين الجنرال مارشال » لان ذلك يؤكد ‏ 
لنا أن الحكومة الأمركية سترمى بكل ثقلها وامكانياتها في: هذا المشروع 2٠‏ 


١5١‏ مه 


ش / 
فيعجل ذلك في عملية القضاء على المحور ٠‏ وأكد لي سروره بما تم في المتنوسط 
من نتائج مفرحة #«ولكن هن الاتصات أن دعن من الآن وتسواعنا قائد بريطاني 
ْ هذه الحمهة ما ددامت أمير كا متتس لم القادةق العملية الحير ف عبر القئال ٠‏ 


ف صباح اليوم التالي لحديث كبضغ اجتمعت بالر ئيس روزفلت .2 فطرق 
موضوع الغزوة الكبرى ,2 وأظهر بوصو مح أن ١‏ ا 50 العام الامبر كي يعلق عليها 
أهمية عظيمة * ثم أردف ننه صعب عليه الاستغناء عن الحذ ال مارشال 
الذي يتمتع بشعبية عظيمة في أميركا . هذا بالاضافة الى ما يتحلى به من سداد 
رأي ٠‏ وختم بقوله:« من السخف أن نلعب بالنار ونقوض أركان فريق حلت 
.مهارانه ف لعبة 7 لنقيم مكانه أ تمجهل امكانياتنه 0 : فلم أزد بسنت شفة 
على القول بأني سنأدذل ان جهدي 2 5 مكان ترغبه حكومتي ٠‏ 


ف اليوع الثالى غادرنا الرقيصس وساضيعة ال الفاهرة عفان #رق توكلية 

بأن ألحق به الى هنالك في. ظرف «ومين او ثلاثة » ومعي هيئة أركان حر بي ما 

الكسيضدو لد أضوية ترشن .6" وضاء عليه كفينا إل لامر و قوسم 
وجهة نظرنا فى حملة البحر المتوسط ٠‏ 


ف مثل 500 لكي 5: ل أصطءحب معى نفرا م ن حاشيتي ذه وفر لهم بعض 
في هذه الرحلة الى القاهرة ٠‏ 


تبين في أثناء المؤؤتمر أن وجهات النظر متفقة بين جميع الفرقاء الا على نقطة 
واحدة وهي أن الانكلين قالوا دوجوب استغلال الحملة الايطالية الى أبعد مدى 
ولو أدى ذلك الى تأخير غزو فرنسا من الشسمال ٠‏ فرفض الامير كيون البسحث 
في أي شيء يؤدي إلى اضعاف أو تأخير الغزوة الكبرى » على أنهم مستعدون 
أن نتعاو.نوا عع الانكليز ما أمكن فْ المتوسط 3 ولكن لومي على حساب ما هو 
أهم » وقال الانكليز انه اذا شدد الحلفاء التكير على ايطاليا ودعموا قواتهم 
بالرجال والمعدات كما يلزم فان غزو فرنسا عبر القنال يصبح ثثانويا ٠‏ لان 
المانيا قد تنهار نحت الضربات المسددة اليها من الحنوب ٠‏ 


3 


ازتأى رئيس الوزراء وبعض مستشاريه العسكريين أن لا لزوم للتعرض 
لاخطار حملة برماثية ثانية طالما أن اقدامنا قد أصبحت ثابتة في البر الاوروبي 
واذا واصلنا ارسال الحدوش والطائرات والمدرعات الى ا«طاليا فاننا نستطيع 
. غزو دوغوسلافيا واحتثلال كربت وحزر الدودبكانيز وبلاد اليونان دون أن 
نصاب بخسائر كبيرة ٠‏ فعارضناهم في ذلك لاعتقادنا ان طبيعة الارض لا 
عافن بغل اسسدال لذ سرج كر دقلا د لعفاف + فل ال اليه اسمن 
مستر تترشل بصر 35 بأنه عدل عن فق “قر سنا كين القنال » لكنه شدد عبل 
القول 3ن «العيقت فظنا ندل <اتدياة بخره 'الكتوي فاقيا لشيطن ست 
بعض فرقها من شواطي. الاطلسي ٠»‏ فتسهل علينا عملية الغزو ٠‏ فانحاز 


اليه بعضي المؤتثمر بن من الامير كيين ٠‏ 


كان القرار الذي قدمته هيئة أركان حرب جيوش الحلفاء الى مؤتمر 
القاهرة ان دملة انطاليا قد حققت الغاية الي أنت من أحلها « وذلك باحتلال 


96 


مطار فوجيا ومرفا نابولي ٠‏ لانه من المطار تستطيع طائراتنا ضرب اواسط 
أوروبا » وبواسطة مرف نابولي نستطيع تموين جيوشنا هنالك ٠‏ واتفقنا 
عل أن« العملة اللإبظالية تعمط عردمزة ازوة عطيرة السفاك: 151 كدت مل القن 
الى سهول نهر البو واخذت تهدد المانيا بالوصول ان النمهشا من الشيمال 
الشرقي . والوصول الى القطاع الجنوبي الشرقي من فرنسا عبر الجبال ٠‏ 
ولكن التقدم اللى المو بالقوات الموحودة لدينا 2 شوقاء سنة ١555‏ و ١57535‏ 
بد شق ب نوين كان و ودومفة قوسب اااي ل مبم يو 644 1ن سمل 
3 الكافي . ش 


فك نيت رأنا صر بيدا أنه دحب أن لا تتعهد بالقيام بأى تتننا فل ف المنوسط 
1-2 5200 00 أ 0- نا م" الحييهنا ل 4 ل د 07 أن تحتفظ 0 6 كافي4 هنا 
ب عرئير ارزؤزرنا من عى. لحسيه ١‏ 2 7 
تستطيع اشغال عدة فرق نازيهة ٠‏ فوافق ا مو تمر عل را.بي هدا وواصللت 
السفن نقل الجنود وشحن المعدات الى انكلترا » على أن المستر تشرشل آل 
علينا أ تحتل روما ٠:‏ ليا لشسيء سدوىق الاثر السيكو لوجي على شعوب الآامم. 
| 5 00 7 # 20 7 


لحن : ظ 


نان وم 106 الامسعدداق دن الفوعة الأول نت اتزوها بدا يها" 
واسكورافينا العحوادث 3 حددايثه: هذه المرة حول اه التي لحب 
أن نتخذها بعد الخررت ٠‏ وابديت له رأبي بأن بعد استسلام المانيا مباشرة 
يحب أن بيتخل الحيش عن كل نشساط 50 الملاد الى ١‏ دارة مددانية. 
من الحلفاء 7 وعندما تعرض للسؤون الداخلية 2 أميركا قال بأنه مع شدة 
لشبورقه لارجوع إلى حياته العادية 2 بود أن بر شسم نفسة للرئاسة مرة ثانية 
ليستطيع أن يحقق ما يدور في مخيلته من ترتيبات وتنظيمات ٠‏ 


دعاني الجنرال مارشال في احدى الامسيات الى مأدبة عشاء مع عدد من 
أعضاء المؤتهر. وكان الطعام 0 مؤلفا من ديبوك حبش ٠‏ وعندما انصرف 
الضيوف سمعت أحدهم دقول للحنرال مارشال « شكرا جز يلا على وليمة عبيد 
الشكر هذه » ٠‏ فالتفت حولي مبغوتا وقلت : « أرأيتى ف تفعله الحرب 
الال ان نل يدوق للدي تعلق البوم ل كع القواكن و 


منحني القائد العام فرصة4 دومين #عفاعتييية لزبارة الاقصر لاشاهد آثار 
ش مدنية مصر القدعة العظيمة ٠‏ ومن هناك كي دوا الى القدسس و مث لحم . 
فارتاحت قلسي لزبارة تلك الامكنة التار يخية » وانشغلت بها عن العملسات 
الحربية والواجبات العسكربة ٠‏ 


ْ ١ 


ده ع دك 
5056 3 ب واي لع 
متو اقم إل كي لخدام لجو 1 6 


انتهى مؤتمر القاهرة ورجعت أنا الى مقر قيادتي » ببنما ذهب الر عمسا 
لعقد مو تمر مع ستالين في طهران ٠+‏ ووجدت أن أهمية افر الشمالة قد 
تغناء له بالمسية لوي ف انيلا لنا ايها المنهو ينا عن 00 فيها تنستطيع 
السفن أن تأتني اليها مباشرة دون أن تعرج على الموانيء الافريقية +٠‏ ورأيت 7 
أن أنقل مركز القيادة الى ضاحية نابولي ٠‏ 


ولتي غنين انانف اإيظانيا براق الرقيس فار له اق الولايات الهدة 
ميدن #محدظ هقة" يه افد فيك :إلى .لو لمن لاستقياله # فيل[ سل اكليف 
ونه تفن" المعتوا ل حا رضال نمنن ال "أن الماسيات د اقنضت نقلي من 
المتوسط ٠‏ لكنه لم يعط التفاصيل ٠‏ اوسن 1 رئيس روزفلت اخين لي 
ما رةه عندما خلسك اللى حانسه 2 السسارة : « ما رآبك باأيك ستصبح 
القائد الغام للغزوة الكبرى » ٠‏ ولآن الوقت لم يتسنع للتحدث مطولا عن 
القيادة الحديدة اكتفيت الول : «اني أقدر ياسيدي أهمية هذا المسيت” 
وما دترتب عليه عق قرارات #فار يه الله أن ماف ي لأكون عند حسدن ظنك» ظ 

بها قن ود لق ان ادو فا تر ديات لشيوكان ارا شن فق انساترة خالطة 
وصنفلية الكن اينع عل الأول بوسام »ركان اللورد غوروف: يونقد كفا لها 
لدفاعها المحيد ضد الحور فْ 6 يد اانا و يتفقد فْ الثانية مطارا 
حدديثا أنتسأه الامير كيون ولينعم 0 الجذرال كلارك وجاك ٠‏ وبالفعل قام 
بالمهمتين ٠‏ ولكن طائرته أصيبت ببعض الخلل في مالطا » فاضطر الى أن 


2 27 


يصرف لبلة هنالك ٠‏ فبداً الاضطر ب على وجوه حدرسة من البوليس السرىي 6 
مسسيب هذا التآخر 2 أما هو فهمس ف أذني ان ذلك العطل حاءه نعمه لااته 
دود أن يصرف هذه الليلة قرسا من المسرح الحر بي * وانمنئى أن يحدث عطب 
آخر في افريقيا ليصرف ليلة أخرى ٠‏ لأن البوليس السري لهذ نئعه يقا شو قْ 
هذه الا نحاء ون سسدب 0 كا ننث ملاحظتى انني ) ظننت أن ريس الات 
المتحدة مطلق الجر به فْ اخشبار مكان وزمن سفره »2 فاجاب : 2 6 


اند تنا قشس وو تقضع حر سدى من زر حال المو لفسن لق 


سدئحت الفرصة 0 1 بحدثنى عن قيادنى الجديدة , فقال انه في 
لحف كن سين لعن الها روشا ف انها للقفؤة الكو دف ا ب" 
مكانه ف واشنطن 6 ولكن صعب عليه أن ينخلى عن وجود مارشال الى قر به 
نظرا لا يمتمتع به من نفوذ في أميركا 2 ونظرا لما يصدر عنه من سداد رأي في 
هيتة أركان حرب الحلفاء العليا ٠‏ لان وجود مارشال هنالك يجعله أن شعر 
بأن كل قرار يتخذ هو عبن الصؤاب ٠‏ واردف أن مارشال نفسه اقترح 
تغييني في المنتصب 00 ٠‏ وان الانكليز الدذّين وافقوا على تعيين مارشال 
1ه الذوؤة الى عبد عوو عل انيقي لعافو تنهال رعيم: فل لذن 
تعبيني ف منصبي الحديد ٠‏ ولذلك يفض.ل أن ببقى أمره سرا حتى يختار 

الوقت لاعلانه ٠‏ 


اهيا له ] الثانيه انه لم يتوفق بعك لا بحاد | سدم فلخم يطلقه عل هن كززى 6 
أن ما بحيط بالاسم من أبهة له مفعول خاص فْ النفوس 1 و دعد أن رحل 


علمتنا الحملة في المتوسط أن الوحدة في القيادة والتعاون بين العناصر 
وتنسيق عمل قفوي الهو والمبحر والحو .2 هذه الثلاث هي مفتاح النجاح ف 
حنيغ الاغمال وغل الأخضن العمليات" الحريبية: + ؤيناء عل ذلك عيدما ‏ بدات 
اختار المساعددين لي في قيادني الجديدة.وضعت نصب عيني انتقاء الاشخاص 


الذين يدركون أهمية الوحدة والتنسيق والتعلون ,2 لكى لا أضطر ١‏ 


35351 اد 


ش عملية تبديل وتعديل ف القسادات ف أثناء المعارك. كما حدث 0 2 افر بقيا ٠‏ 


فسرني ان احصل على مارشال الجو تدر كمساعد لي في الغزوة الكبرى ,2 
لانه استطاع في مسرح البحر المتوسط أن يكسب ثقة واحترام جميع' 
الذين تعاونوا معه » وذلك لما بدا منه من مهارة في قيادة الجو ؤجرأة في 
تطبيق ماوضع من خطط ٠‏ وخولتني السلطات العليًا ان اصطحب الجنرال 
سميث رئيسا لأركان حر بي ايضا في انكلترا , لاني لولاه لما استطعت تنظيم 
هيئة ابركان حر بي لنتمكن من القيام. بالعمليات الحر بية العظمى ٠‏ وافتكرت 
ناماس إن سمحي «الكترا لو الاكسدون : الكوين: 8 نذا لواف الحعير 15 لحن 
بتعامترادق:الغوق + بوشهرث: بالار دا عودلة للكم لا نشكا" :موعن ووفينة رن دالا 
وثيقة » ولاني اعجبت بما يتحلى نه من الصفات العسكرية المحترمة , 


واعشر 45 جندىي بر بطاننا الاول “ؤلات الامير كيين ع أحدوة واعتجبوا به ٠‏ 


لخن لعتقد بعظم نأ ثرهنا على عملية الغزوة الكدرى و الخون ذو قع أن يحصل 
بفضلها على نتائج حاسمة ٠‏ وبناء عليه عين الجنرال مونتغمري قائدا 


للقوات. البؤويلا زة" فق العناعة:)الحقودة م نقنليم. + ورمفا ذا الحتوال مو تتمرى 


دصفتس مهمةس لا بعلو عليه : بهماأ اد اولاهما | نك يستطيع أن إبشر حماس 
رجاله كسب اخلاصهم واعجا بهم به ٠وثانيتهما‏ مقدر نه الفنيةقي التحضير . 


والادارة للمعاك » لانهة بدرسس مواقع العدو وامكانياتنه درسسا جبيد| حتى 
يسةتطيع بعك ذلك أن بنقص عليه سلاح المدفعية والمصفحات والطائرات. 


سر ني ايضا ان احصل على خدمات الاميرال رمزي كرئيس للقوات 
البعينة بآن افيا عاطر نا" لصم القاقة العام الصو ية الالكليوية در حيدق 
عزفي السجداعة زسيعة ٠:‏ عملة والسياط لاقن وال خلكمن :ف العدن وشهر له 
المعشر ٠‏ فلا عجب اذ ارتناحت نفسمي اليه ٠‏ 


ندفعينا بأن الر سس روزفلت سيلاقى خطانا مهما اق ليله عسيك لولدم + 
فأصغينا ف لوقت المعين 9 رادا به بعلن 'تعبينى: قائدا عاما للغزوة الكسرىء ٠‏ 


ل لد 


ويذكر | تلقب الذي اطلقه على وهو : «١‏ القائد الاعلى لحملة قوى الحلفاء » 
١‏ التقبههيبا ومؤثرا في النفسن ٠‏ 0 احد مساعدي على ذلك بأن مهمته 

مون لاتميوة يسن وراق واسمطاقات التي تحمل أسمي 
الفخم ١‏ اللحديد ٠‏ 

عندما اقترب البوم الذي سسمأغادر قن لتويك الى لندن شعرت بالغم 
والكدر لاني ميناقاوق؛ فاط وتوت نشسأت 5 ودينهم ادف وديبة ٠‏ 
ولما ١‏ تجهنت افككلاري الى 7 سيحدث » عرفت أن الجنرال ولسن اللذي كان 
قائد١‏ للقوات البريطانية سيصبم القائد العام لحملة ايطاليا ويحل مكاني ٠‏ 
وهنا فكرت في من من القواد /الامبر كيين يجب ان بعين مساعدا له بالاضافة 
الى قيئادته التجيش الاميركي في هذا المسرح , لان الناحية الادارية المتعلقة 
بقوات ضخمة تنواجه مشساكل التموين والترقية . والعقوبات وثعيين القواد 
واللراسلات بالقيادة لعليا وما اشسبه ٠‏ وهنا بدأت أفكر بما بلزمنا من قواد 
امن كنين ىق بريطانيا وف (ايظاتيا» توكتك منمها :مع الجد وال مارشان عل أن 
بعين كل رجل في المكان الذي يناسبه ليقوم بأكبر قسط ممكن في متابعة 
الحرب + عندئد دونت ما جال فْ خاطري د 2 كانون الاول 
سئة 15:5 هنا التتحردن :: 


« لا أرى هن ضرورة لتعيين قواد للجيوش البريطانية والاميركية في أول 
مرهلة م لأنمدامن روسن باحر لمان هعيند | (العاون: الظلوي بيك اقوزاك لين 
واللحو ٠‏ وعندما بصبح تعيين القواد ضروريا .2 أود تعين الها تمد الذي ْ 
اشترك في المعارك وذاق طعم الحرب الفعلية ٠‏ ولا أرى من هذه الناحية 
أفضل من تعيين الجنرال برادلي قائدا عاما للجيوش الاميركية في الغزوة 
الكبرى ٠‏ على أن يكون الجنرال باتون قائدا لاحد الجيوش ٠‏ والجحنرال 
هدجز سميسن قائد! لجيش آخر » وعلى الاخص يجب أن يعين برادلي 
قائدا أعلى للتثقواث الامير كية عينك بدء الهجوم 5 وأتمنى أن يعدن الحئرال 
قن شن قاكلد١ا‏ | للقوات 3 . الاميركية في :المتوسط » وأن يبقى الحد رال كلارك ف 
الاحتياطظ لشقود الحملة الي دحوم بغزو فرنسا من الجنوب » 0 

نشسأ احترامي لمواهب برادلي «العسكرية عندما كننت لا أزالفي أميركا 


١5/8‏ سه 


ما زالمثة مقدر نك ف السحر المتوسط نادبة أمامي حدى ار تفع تقد يري له 5 
وف افريقيا عينته في قسم دعو تأه « عبيون وآذان » وأعطيته تلطه اللتتحول 
حيثما شاء بين الجنود في ١‏ المنطقة الامير كية » لبطلىئ ال ا ند 
ويراقبه 2 وذلك ليس لا ير بطني ممم تداق ب لعلمى انه شيديد 
ال رصا ننه ورباطة حأاشه فأحست أن أحدد صلا نك فى ف الغزوة الكسرى ٠‏ 


خوفنا من أن يحدث احتكاك وتحاسد بين برادلي وباتون اذا ما عينت 
الاول قاقدلا عاما 5 » والثاني قائد جيشى فقطا 2 دعوت باتون 2 
وأطلعتئه على ما نوق فعله وأخدر نه دأني أقدر فر ينه كقائد لحيش وقد 
يكون في ذلك أعظم 'جندي في أميركا. ٠‏ وانما المصلحة. تقضي بتعيين برادلي 
قائدا عاما ٠‏ فأدرك غايتي وقال انه لا 'يطمع في وظيفة أعلى من قيادة جيش ٠‏ 
وأبنددى ارشماحه ال ذلك ٠‏ وبعد حصولي على هد دن" ن القائدين القد بن بن 
للعر ون اللعا داه الحنوف رأدت ان دشي نني أسمتطيع الاستغناء عن اد ال دفرس 
الذي كان قائدا لقوات الامي ركيين في بريطانيا ٠‏ وبما انه على جانب عظيم .من 
المقدرة الادارية 2 ولعدم تمرسه في المعارك رأيت أن يعين قائد! أعلى للقوات 
الامركبة 8 المتوسط ٠‏ على أن يبقى كلارك القائد العملي للجيش ٠‏ 


اتفقنا ونحن في .القاهرة على أن يعين الجنرال سباتس فاتببد هاا 
للقاذفات الاميركية في كل من جبهة المتوسط وجبهة 0 بطانيا 2 5 كان 
المجهود. :الا كدر ضد المانيا من ذلك الحين كا اميه 2 بر يطانيا 2 
نفك زاعنيك اق 'آق افلح شع ال فاق + “و العو ينا آر تبات لكل تعن 
الجدر ال امكن عرة «زوويعلا قينا ال #التوضشطل 6 الت مانا نري لكر 
فيه ٠‏ وعينا بدلا منه الجنرال دولتل كر فيس لقووات الحو الامير كيةالشامنة 


عون 5" 


التوز بع الر 


ع 
6 ي 


لقوات الحلفاء 


سسسميةت 


احسساا 


را 


سمس 


لايديا" للم اكررف كيبل يلك العيوات: :و الث ننا هه لأغاوق .اف رفيا + الى 
انكلترا في العاشر من شهر كانون الثاني تسلمت تلغرافا من الجنرالمارشال 
ددعو في فيه سر بع الى فى عدن لاجتمع ده ىو تالو سين روزفلت مدة تمان 5 
قبل أن أنتقل الى مر كزى الحديد ٠‏ فاحتججت على ذلك لان الوقت لايسمح 
5 2 وطايست أن توحل زبارني الى ما بعد مكو ني مدة 2 نتن واطلاعي على 
الاحوال هتالك ٠‏ ولكن الحنرال ا ويا ل قاثلا : «» عبن من نتساء محايك 
ف أدارة العدرب لمدة عقم دن 0 وأسرع 0 وشنطن « ٠‏ والحقيقة أن مر كزىي 
الاق نا وها" لماكل نيا دود والهو ‏ ا[ خاو ليون التهان 8 انا فاق ومتياكه 


ومع كل هذا رآيت أن وراء دعوة الحنرال مارشال لي أمر مهم فأخبرت 
الحانب الو يطاندئ ما حرى او هسية 01 الولايات المنحدة » ورحعت بعد 


اسبو ع الى افر بقيا لانحن القضية المتعلقة بتعيين الجنرال دفرسس قائدا عاما 


للقوات الامركية هنالك ٠‏ 
ا 1 


رأيت أنأرسلل أحد مساعدي الى لندن ليحمل بعض التعليمات والتوجيهات 
1 لني لعجب أن تتخد هنالك قبل وصو 1 فى لمحسسن الحظ. وحدت أن الجثر ال 
فوائاة وقوي برعاي ل لاني ال كلق ادق الال داوسيلكه . وقين افيدعت 
دعؤته وأخبرته أنه قبل بضيعة أسابيع أتاني الجنرال وليم تشيمير من 
القواد الامبر كيين يحمل مخططا لعملية الغزو عبر القئال » وبأني اعترضت 
فنما عليه © لانه يفو 5 باحر أ هجوم عل حيهة ضيقه. دقوة لا ا على ثلاث 
فرق » على أن تكون خمس فرق فقط في الطريق عندما يبدأ الهجوم ٠‏ فمثل 
هذه العملية الضضيقة لا عدي باحتلال سير ربع لمدينة شار و0 3 1 ولا وشتاعك 
عل دناء قوة كبيرة قطي شق طريقها سرعة ف فرنسا ٠‏ وكلفته أن 


قوم مقامي ف لندن ودعمل على تغيير ا ملخطط الذي لم درضني ٠‏ 


ذو تسن تفرخن: كنوك + :و1 هذا غلة: تعضن.:التصسيدن سبمح له بأن يذهب 2 


عد اند 


لالاقافلة زفق يهو النئن" يشيع" انيرا نيع اللنقاكنة + :8 وماق «طاليي لطعي تست 
فذهبت ف الحاديٌ وا الغلانين من شهر كانون الاول » ووجدانه نشيطافي تفكيره 
افوديا فْ معنو داته » رغم ما «تهداد صحته من مرضص ٠‏ ورأست أن الامر الذي 
دسغله .كثيرا هو وجوب 'نقوبه هجوم الحلفاء 02 ابطاليا ٠‏ ورجانى ني أن أبقي 
الحترال سميث في: جبهة المتوسط ,2 0 لم أوافقه على ذلك ؛ لان العلاقة 
دنس :الفا تك ورفسس مساعد به هي شيء شخصي واتنتغير بتغيير الاشخاص ٠‏ 
واذا كان سميث 5 فقد 5 خلفي ولا أرى حكمة فْ أن أحرم 
من خدماته , ولا يستفيد منها رئيسه الحديد + هذا ناهيك عن أن الحنرال 
و لفن قد يكون عنده شخص آخر يعيله رئيسا لاركان حر به , ولا يقسل 
أن بفرض عليه مساعد آخر ٠‏ وأخيرا شدد علي أن أبذل جهدي في سسبيل 
تقوودبة الهجوم على ١‏ اريطاليا لاحتلالها بأسر ع وقت ٠‏ ثم وبعه متمنيا له 
الضشفاء العاحل + و بعك أن وفعت الْدين ساعدو ني فْ افر بقيا وتطابية» 
وزعت منشورا على الحنود متمنيا أن التقى بهم٠مرة‏ ثانية في قلب 
وطن العدو ٠‏ ْ ظ 


ِْ 


قيل أن احتم 1 لقعي أود أن أذ دق نكميكا عن رحلتني لج أمير كا ٠‏ ففي 
الطريق لم يحدث ما يعكر صفو الرحلة سواى بعض طلقات من مدفع مضاد 
وجهتهة بطارية بر تغاليهعءلى طاثراننا من خزر الازور٠*وعندما‏ وصلت اجتمعت 
بهيئة أركان حرب وزارة الدفاع ومن ثم بالرئيس روزفلت الذي كان بيعاني 
مرض الانفلونز! ٠‏ ولكنه احتفظ بمرحه وأبقاني الى جانبه أكثر من سساعة 
ا عقن عقاف لقفيا نا والعمليات » ما مضى وما سيأتي + فأدهشني 
عه اطلاعه 10 حغرافية العالم 1 لان المقع المجهو لة. :في زو ا 1 مسر لمعمدة 
ثر سم ل دقة على خارطة عقله ٠‏ 9 أوجزن ل ما ينوي أن يبجريه من 
ترثيبات في المانيا بعد احتلالها ٠‏ وبكل ودر أخبر ني بأنه يريد أن يحتفظ 
وا لدي «القينا! لي الغر بي هن اننا فد تحتله. القوات الاميركية ٠‏ لحار 
حيك! عكدنا احتججت على تقسيم المانيا الى مناطق احتلال » للا يعتري ذلك من 


5 0 


مصاعب في التفاهم مع القيادات المختلفة التابعة لأربعة أمم ٠‏ وألححت أن 


تسلم المناطق .ا أحتلة الى ملطاف مدنية ٠‏ فبدا أنه تأثر بما قلت 2 ولكنه لم 


ذكر سسياسة أميركا الداإخلية ٠‏ وانما ذكر أنه الوحيد الذي خرج على تقاليد 
العائله وبأنه ر جعى في 'تفكيره 5 ٠‏ 


وقبل أن أودعه قلت : « من كل قلبى أتنمنى لك شفاء سر يبعا مما تعانى «ى 


فأجاب لنعرة : 2 اننى لم شه منك سردن دالقوة القن ا بها الآن : | 


ولكني في الفراش لان الاطبا, أشاروا علي بذلك خوفا من نكسة » وخرجت. 


3 تقع عينى علننة أبدا بعد تلك الزيارة 4 


تسنى لي وانا في زيارتي القصيرةآن أذهب بصحبة زوجتي لزيارة ابننا ٠‏ 


جم 


وبعد ذلك قمنا بزيارة خاطفة لوالدتي واخوتي »2 وزيارة آل زوجتي ٠‏ 


فأنعشتنا تلك الزيارات العاثلية ٠‏ وفي تلك الساعة كنت آأجهل الوقت الذي 


مويق قبل أن اتمكن. فين المطيع الى لفر كا ذالية + يا كنت احهل سن 3 
الحرب أوزارها ٠‏ [ ظ َ 


ا بر كت 


وإضئات لندنهق القامسن عقن هخ شهن كالون القاتق يفيه ١3:21‏ لادوم 
متنظيم واعداد أعظم قوة استطاعت الدولتان المتحالفتان حشدهاأ ٠‏ وبدأت 
ل الععيين لنور وال الو قوراف بالقووة الى سيقه مد فيس وطح ارا ينا 
أن النظام سيطر فيها بدل الفوضى , والرجاء والثقة حلا محل الخوف والشك 
تالحاظة ب ماوق ماوق ل الس لمر ااراكن اس بو الخد اله عن در ادلي 
والجنرال السير برنارد مونتغمري » والجنرال سبباتس والاميرال السسير 
دواع زوفي > نوكلو نف دورق العو و در النناواة تفوس فم “القنادة م 
وعرف قيمة ادماج العناصر المختلفة لتصيعم وحدة فعالة ٠‏ وعينا مارشال 
الحو السير ترافورد ملورى الذي اكتسب خيرة واسعة ف معارك الحو الني 
حدثت في سماء بريطانيا ٠‏ قائدا عاما لسلاح الحلفاء الجوىي ٠‏ واطلقنا عليه 
لقب « رئيس القيادة الجوية ٠»‏ لكنه لم يتمرن على العمليات الجوية وهي 
تعمل متعاونة مع القوات البرية ٠‏ وعزمت على اتنخاذ مر كز قياد تيفيضواحي 
العاصمة البريطانية رغم كل احتجاج ٠‏ ولما فعلت أطلقت عليه اسم « المركز 
الاعى لحملة قوات الحلفاء » واختصرناه بلفظة « شاف » ٠‏ 


١كتسب‏ فريقنا بعد مدة وجيزة عضوا مهما بوصول جورج باتون الذي 
57 5 مواعا رك الصياح 6 وذلك أن حد دشهكه كان اشر ف الحماس والالهام ٠وفي‏ 


احدى الجلسات أبديت له ملاحظة بأن «تجنب الأو تمرات الصحفية والسيانات 
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الشعبية لعلمي أنه عبقري في اعطاء التصاريح الطنانة التي لا تفشل في اثارة 
الرعب والهلع في سامعيه ٠‏ وقد تمرن طويلا على انشاء ملكة فيه تساعدمعلل 
يق :افنةقا قن رمعا قدر يه «والقاعك تحن #القنادق. + ازا تخطايه ونحية: الى 
احدى الفرق الاميركية بعد وصوله المملكة المتحدة بقليل سبب أكثر منموجة 
استياء ودهشة وتعليقات صحفية ٠‏ فأفهمته أن 0 أستطيع أن أاحتفظ به 
كل شبسوء. ينون فعال 'ق "لعزي ه31 سماعدفن باحتقاطة: بسكت + 
فوعدني بذلك ٠‏ ظ 


رأينا من البدء وضع خطة طويلة المدى نعمل بموجبها في غزونا للقارة 
الاوروبية ٠‏ ذلك لأن الاوامر التي صدرت الينا من مركز القيادة المشستركة 
كانت بسديطة ومختصرة ٠‏ تطلب الينا النزول على شواطيء فرفسا لنعمل على 
تدمير الجيش. الالماني ٠‏ وما 7 أهم ما جاء في الامر ٠‏ « انكم ستعملون على 
غزو اوروبا بالتعاون 57 حلفائنا + وعليكم أن تقوموا بعمليات تهدف الى 
التعلف رن قد لقاو ققدي اقواسا: النسنليطة وماقداك مون شو ننس كانيت 
أبدا المبدأ الذي يقود خطواتنا ٠‏ أما النقط الجغرافية التي اعتبر ناها قلب 
الثاني بالسية لاعمينه العدن قبي الامكنة ال اتينهزم «بالافقدة والؤن..: 
وليس من نقطة في.غرب المانيا أهم من وادي الرور المركن الرئيسي لصناعة 
| الذخائر: وتموين آلة الحرب الالمانية بالاسلحة + والنقطة الثانية هي 


حخوص الييكان 0 


من الطرق الطبيعية لاجتياز نهر الرين بقوات كبيرة واحدة تقع شمالي 
وادي الرور » وأخرى تمر في منطقة فرانكفورت » وأما الثالثة ففي الجنوب 
ف منطقة سسدتر اسبو رغ ٠‏ وكان الطريق الشماليفي نظر نا هو الانسب »2 وذلك 
لثلانة أسباب رئيسية ٠‏ أولها أن طبيعة الارض الواقعة شمالي وادي الرور 
تومه :نهو الرييق مدل جد "اسان اليخونية © بونانيها انار :اذا سانا قنيونا 
نصل حوض الرور مباشرة بعد قطعنا 3 الرين » وبذلك نحرم الجيش 
الألاقق من اهم عامل تسلحة + «والسيث الثالث هو أن:هذه الطريق "التفالية 


46 


5 


3 


تفع 5 ادن من البعدر 2 وادا اا مرف أنتوزت الذي ضىو من أعظم مراقء 


اورودا الغربية » تستطيع سسفننا أن توصل المؤن والمعدات سي له أكثر 


ولا بخفى أن القائد يهتم كثيرا بطرق المواصلات وسرعة التموين ٠‏ 


ا 3 


تحطيمه + واذا اكتفينا باختراق الجبهة والتغلغل في البلاد في خط ضيق 
فلن نصل إلى ذلك الهدف ٠‏ فرأينا أن القيادة الالمانية ستر كز معظم قواتها . 
كنة | لضى ور به لبقا لها + و عزمنا على و ضع خطه لون هجوم على لك 
0 الامكنة 5085 قواتنا البرية والحوية وضربها بشدة حثتى نبيد جيس العدو» 


كان الونك: ف ؤعقنا عق لكانيا تعو«الأكهياة على الحيس الزلاتي و العين " 
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أن تقوع ماسة الذاننا هل" حنية فرعن ذا امكز رع عن أن انقو كن 
, على المواني. 


52559 


أضخم قواتثنا 
شو اطي. فرنسا السمالية وشواطيء بلجيكا لأننا بذلك نستو 


0 


0 


لاسدالحة سر ية دوم أن يضرب بها بريطانيا » حسب ما تواتر من اخباريات 2 


0 0 ا ش 


3 


/ 3 * ممم 


وردت من عملاثنا التابعين لقلم الاستخباربت ٠‏ هذا بالاضافة الى توجيه 
قوات ضاربة أخرى لاحتلال وادي السار الغني بومعوحات الفحم والحديد 
الضروريين للصناعة الحرسية ٠‏ فرسمنا خطة على أن , تلتقي ميمئتنا هنالك 
كين العافاء اتنس معن التو طري اعادو ود مرو انر ديا ور عاك اكدجالا 
في وادي نهر الرون © فيؤدي ذلك الاتصال بين أجزاء جيوشنا الى تحرير 
دوقيننا" ب ملحن اماطتيا يشكل تعزو املا عطي تيع د أنه ايكلقن اسهو ل : 
وصول الجنود «السارك الاميركية الضخمة التى ستصل باطراد ٠‏ هذا ناهيك 
عو خضي الكل كوه انان التو قوق قرو لقفلة الاتضبال «التشريه لا نا 
من جهودهم في الحرب 3 :113 لفن الوواقيق. عدف الفظة فانئا نتقدم الى 
الامام لسحق العدو الدى سوه 1 على نهر 0 وخط سسيغفر بد ليحمي 


00007( سك 581 أن ركون الدردا فى قر يك هائية يعون 
فرقة قبل أن نصل الى نهر الرين .٠‏ هذا بالاضافة الى الفرق ال: شي سلادز حقف 
من جنوبي فرنسا ٠‏ فرأينا أن طبيعة الارض والمواصلات لا 'نسناعد على 
استعمال أكثر من خمس وثلاثين فرقة تزحف من آميان اشرقا الى لياج في 
دلحيكا فالى وادى الوقق فْ المانيا ٠‏ وما يبقى 2 على الجبهة الملمتدة 5 ْ 
اليافديك ا الى دما عدون 0 عل أن بتي ركز الحة لجزء الاعظم قْ التمته 
التجهة الى السار ٠‏ ونسبدل لحن ف أن نشتشك بجيوش 0 غر بي ل 
ونسندها » وذلك لقصر خطوط مواصلاتنا ٠‏ لانه اذ ا تمكن العدو من الانسحاب 
الى ما وراء 'الرين والاتجأه شرقا » نتجت عن ذلك عقبتان ٠‏ العقبة الاولى 
هي نهر الرين لان أمر اجتيازه مشسكلة في ذاتها ٠‏ والعقبة الثانية طول خطوط 
المواصلات علينا ٠‏ 0 0 

4 بعك البحث والفعدين والتغيتر ثم الاتفاق على الخطة الآئية‎ ٠ 

أولا 8 لقوق شري شاط دلو وها وترق إن اقل منيا: ++ 0 

ثانيا : تجميع قواتنا وهمواردنا' لكي نتمكن من خوض معركة حاسمة 0 
تعلقة: رونا ند :وبدو قا فى د امه نل سق خططك: العفو قاور 


سه 


الطوق الذي يضريه حولنا على أن تجري عمليات النزول في الأمرحلتين الاوليين 
تحت قيادة مونتغمري الفنية ٠‏ ؛ 


تالثا لايم العبد عل بف مريقة #بمروت 0 7000000 
معظم القوة و ل ال على المرافيء 2 والوصول الى حدود 
المانيا وتهديد وادي الرور : بينما تسير ميمنتنا نحو الشرق الجنو بي لتتصل 
0ت الزاحفة من جنوبي فرنسا ٠‏ 


ظ 2 : تجميع الجنود والمعدات على حدود ١‏ المانيا ١‏ الغربية بعد أن تقعموانيء 
بلجيكا وفرنسا في أيدينا 2 والقيام 0 عام مركز 2 تشسترك فيه قوات 
المشاة والمصفحات والمدفعية والطائرات لتعمل على ابادة قوات المانيا غر بي 
نهر الررين ٠‏ وفي نفس الوقت تعمل على احتلال رؤؤوس جسور عبر النهر ٠‏ 
خامسا: شن هجوم مزدوج كفكي كماشةعلى حوض الرور من أجل تطوويق 
وابادة القوات العظيمة التي حشدتها المانيا لحماية تلك المنطقة الحساسة ٠‏ 
1 ومن ثم احتلال جميع الاراضي الالمانية وانهاء الحرب ٠‏ 


00 5 االخطة العامة التي رسمها قادة الحلفاء قبل يوم الغزو بقيترائدا 
0 كل مدة المعركة , منذ بدء الهجوم حتى استسلم العدو ٠‏ 


عندما و داه القضية إلى تعيين الوقت الذي كنذا «الهجوم فيه ” بدأت. 
المعضلة ا ذلك يتوقف عللى الطقس وما يحدث منعواصف وصيحان قد يؤخر 
العملية ٠‏ .ففي مؤثتمر طهران وعد كل من الرئيس روزفلت ورئئس وزراء 
بريطانيا المستر تشرشل بأن يبدأ الهجوم في أيار مع امكانية التأجيل بضعة 
أيام اذا اضطر تنا الاحوال الدلعنسية أ ذلك ٠‏ وجدنا نحن القادة العسكر يون 
نكن الفترورف أن انيد ااعولينة تقوو زا دوي ينا كان مون لوقف زرا لمحتن 
عياف ازليا تدان :الج كراقع ل شيعا لجرا ار ولا هن الع قله 
فيه الحملات العسكرية الى لكي م قبل حلول فصل الشستاء ٠‏ 


ب ١5/8‏ هس 


با : نعطي بذلك أقل فرصة للا مان لان يقووا خطوط دفاعهم لاحباط الغزو 
تسا هن ولاح سرلا روا تنأ نان لانو جلت للدت ورتم الساق التفسييال 
الانكليؤي ويمكن قوارب التزول من الوصول بسهولة الى البر الفر نسيدون 
أن تتعرض للاصطدام بصخور الشساطي عا ثالثا : لانه بدأت الاخبار تصلنا 
عن انشناء الالمان لاسلحة سرية بعيدة الاين ذات قوة تدمرية اليه ٠‏ فكلما 
الحرفنا والعوى مسف التاق هن اسان لا لاا 


بدأ يصل في الرربيع عدد من الضباطمن و 07 الى مركن قيادتي ليطلعني 
على آخر المعلومات التي نتناول آخر ما توصل اليه الالمان من انساء أسلحة 
جديدة » بما فيها أسلحة جر ثومية وذرية ٠‏ وكانت .هذه التقارير سرية 
جدا تصلني شفهيا ٠‏ ومما أخبر ني أحدهم ان العلماء الاميركيين قد أحرزوا 
تقدما ملحوظا في هذين النوعين من السلاح ٠‏ ومما وصلو! اليه من معلومات 
استنتجوا ع طر بق التخمين العلمي الى أيبة درجة توصل الالمان ٠‏ وقد 
ساعدت المعلومات الواردة من عملاثنا في اوروبا تدعيم المعلؤمات الواردة من 
أميركا ٠‏ لم أن الصور الني التقطتها ‏ طائراتنا اشارت الى أن العدو يجري 
بعض انساءات لقواعد غريبة في شكلها قد تكون هي نفسها السلاح الجديد ٠‏ 


سوس يون على تعبئة أكبر الادمغة العلميةفي البلد بين لنتساعد ناعلى ظ 
تقدير آخر ما توصل اليه الالمان والامكنة التي يتخذونها مراكز لبحوثهم 
واكتشسافاتهم » لكي و قاذفاتنا لتضرب وتدمر كل بقعة قد ينشأ الخطر 
منها علينا. ٠‏ لان عملاءنا في المانيا لم يستطيعوا في البدء أن يعرفوا أي شيء 
عن الاسلحة الجديدة ولا عن أمكنة صنعها ٠‏ ولكن قبل أن نبدأ الغزو أرسل 
الخبراء من علمائنا تقديرات دقيقة عن مكان وصفات وامكانيات الاسلحة 
الالما نية الجديدة ٠‏ شْ ١‏ 


لما اقترب أواثل شهر ايار وجدنا أنفسنا مضطرنن الى تأخير الغزوة الى 
الئل يروك + وو لك لان ,السطلة الزن بوعهيا الجدوالك ناويات مروفان 
تقضي ببدء الغزو بثلاث فرق ٠‏ أما أنا فرأيت أن جبهة الغزو يجبآن تكون 
عريضة ويلزمها خمس فرق ٠‏ وبدا أن الاستعداد لجعل الغزو يبدأ بخمس 


١55‏ ب 


فرق يتطلب شهر! كاملا ٠‏ وثانيا لأزعملية الغرّو لا تكون ناححة الاباستعمال 


00 عاد من القاذفات 0 لندمر خطوط الدفاع الاولية 6 وانفاجي. ما در سبله 


5 ال 


ذلته اندو قفنة الكدق .قفن شتهو أدار 
القاذفات في الاغراض التى ذ كر: 


و 
4 6 


ضد الغدو الى أقصى حد ٠‏ ش 


طم 


0 : 
121 2 011 . 
210 1 

و د 

0 


0 
0 


وبالاضافة الى وضعنا الخطط للقيام بهجومنا وكيفية تنفيذه صممنا على 


اتخاذ الاحر اءعات الت 1 العدو ,2 وذلك بابهامهة نان ننه ل فج لاط 
2 سبا. 0 600٠‏ 8 ل 

د الدقق اللفقنا أن ا درل نيه > العم ان اعون السول الكو ويا هد 
بريطانيا هو الهجوم على أقرب الشواطيء ٠‏ أولا لقصر المسافة ٠‏ وثانيا 
لصلاحية الموانىء والشواطىء للنزول ٠‏ إن العدو قد أدرك ذلك فقوى 
تنحصصنا نه هنالك وجمع أكدى فواته 1 حدى أصم نحاح أي 0 > م 1000 ملا 


5 


5 


دون أن نمنى بخسائر فادحة قد تسل الغزوة » وتقضي عليها قبل أن تتبلور 
فاخترنا النزؤل على شو !طيء نورماندي وبريتاني. ٠‏ وعملنا على ايهامهم 
بالنزول في منطقة كاليه ودانكرك ٠‏ وذلك بايصال معلومات خاطئة لعملاثه 
ننه ريون لاسن هلمين اران اوه دروا إل هو قن االقباةة | لللادية 1 


كان قد 0 ووضعت أنا والخنرال ا شاك خطة لندء غزو فر نسا. من 
|اتحدوت نهنا نمدا تغزونا لها من الشمال 9 وحن وجدانا منك 0 شباط 
إنه أن يصبح لندينا الحينس ولاه تٍِ مين لعملية ارم فْ الوق تالمعيل ٠‏ 
لذن الؤلانات: المتهدة ‏ ياسوت غملبات ولمعة ‏ لنطلاف قّ الشصرت الاقصى ‏ 
فيك اانا ع مقواة قدت مدل اك لطع بو الطات وات نهو لوقيو لباك 
المتوسط ٠‏ فكتب الجنرال مو نتغمري في ١؟‏ شباط يطلب الى حذفعملية 
الغزو من الجنوب » وتركيز كل ما لدينا من قوات في الغزوة الكبرى ٠‏ 
فأست عطاية ذلك ٠‏ ولك رأسا أن نؤحل عملية الحنوب الى ما بعند عملية 
التشسمال باون الكارروق قد المينا عه نا فل سمال يعدن سفة"التقل حمق +القنال 
الى اللتوييط 0 وعل هد! ثم الانفاق »8 


تافو ل رسن لصي لاقن لقان موق 5لا ومنيو لسو حضو ةل الى | لكل 
العتيانينة إن مل اسك العمل فل لواقم تت تسن مادق كفيك الاككا د ١‏ 
واذا صممنا على تنفيد خطتنا فاننا نقضي على حياة أكثر من .ثمانن الف 
فن نسي عن أقل تقدير ٠‏ وأي قائد يعلم ان مثل هذ العددى الضخم من 
الابرياء سيذهب ضحية عملية هجومية ضد عدو يكرهه الطرفان » ويقدم 
عليها ٠‏ وقد بعث المستن 'نشرشل الي برسالة بهذا الخصوص يرجوني فيها 
5 الى أي شاك يؤدي الى اهلاك عدد كبير من الفر نسيين ,2 9 
كنك لمباديء السانية فحسب بل لان الشعب"” الفر نسي. يحب أن 3 
اده الصةيو لتكسسيون: وخ هزر اخادصة قُْ ابان الحرب وما 55-8 ٠‏ 


اه 


الآنفة الذكر لاعتقادنا ان باستتطاعتنا تندمير مواصلات العدو تنتضحبات 
التصل» كتين 2 ل سينا إذاءها عملم اجهوة +الأؤافة عتبكدانا ووزعنا 
المنشدورات بواسطة الطائرات الى السكان لكي يبتعدو! عن مناطقالخطر 
قبل وقوع الغارات ٠‏ والذي لد نتأكد من ايصال المناشير الى السكان 
في وقت قصير قبل الغارات هو سيطرة قواتنا الجوية على سمماء 
العدو » حتى أصبح لا يستطيع الصمود في وجه مقاتلاتنا ٠‏ واغتشمنا فرصة 
0-6 اذاعاتنا وتوزيع منشوراتنا لخدع العدو ٠‏ فكررنا توجيهها الى سكان ‏ 
منطقة كاليه كما كررنا غاراتنا بقوات هائلة لنجعل العدو يعتقد أن هذه 


طال النقاش حول الغارات وما ينتج عنها من اصابات 2 حتى اقتنع 
رئيس الوزراء بصحة خطتنا ووافق على تنفشدها + لا سسيما وانه رأى 
الجئرال بيير كونغ قائد القورات الفرنسية يوافق عليها ٠‏ ولما تمت 
التجربئة وحدثنت الغارات تبين أنوجهة نظرنا كانت مصيبة ٠‏ وزيادة على 
ذلك تقبلت الامة 'الفرنسية ماكتب عليها من تضحيات قليلة دون أن تبطن 
حقد للحلفاء ٠‏ وبالاضافة الى غاراثنا على مواصلات العدو في فرنسا واصلنا 
دق منشسا'ت. :الزيت والمعامل في المانيا نفسها + كما واصلت. طائراتنا تحدي 
سلاح الجو الالماني .بأن يشسترك في معارك معها بقصد انهاكه وانقاص 
فعاليته عندما يبدأ الهجوم ٠‏ 0 ظ 


عمل قادة سلاح الحو وسلاح المشاة على وضع الترنيبات لتعاون ‏ 
ساعن فها! بو النينا انلقو ىن اده ستو القن مرا عدننا درن 
عبارة « القوى 'البر جوية » ٠‏ لان تداخل القوتين في قوة واحدة هو صفة 
فنية لكل معركة حديثة , اذ يتوجب على القوات البرية أن تحتل قواعد 
تلطائر ات قريبة من خط القتال » حتى تستتطيع الطائرات أن تدم الحماية 
عندما تزحف الاولى على العدو ٠‏ وقد جرى في كثير من الاوقات الحرجة 
ان ااشتر كلت طائراتنا بما يزيد على العشرة آلاف غارة في اليوم الواحد 
لتساهم بمعركة برية ٠‏ ظ 


02 


مكان أخرى ٠‏ ظ 


كان الأعققاق قبل الحرب الاخيرة أ عنم هوم اتن وس 
الا اذا اسسمتطاع 5 الاستيلاء على مرفا صالح ف بضعة أيام . ولكن 
ما ادخله الحلفاء من أدوات حدابثةه قفنمه قلغن الاوضاع ١‏ انقلانا نوريا 7 لا نهم 
صنعوا المرافيء العوامة » المتنقلة والمصفحات الطائفة التي 0-3 بها الجندي 
الى خطوط اللعدو دون أن يتعرض للرصاص ٠»‏ وغيرها من المبتكرات التي 
لم تخطر بال إلقيادة الالمانية لما وضعت خطط دفاعها ٠‏ فكان لهذهالادوات 
المستتحدثة آأثن فعال في سحق العدو ٠‏ 


على أن امتلاك الجهاز الذي يمكن الانسان من انزال معداته على 
الشمواطيء المفتوحة 5000 ضطعرورة الموا نىء الطبيعية : 
وفعيو ل عض طرطية تعر عحلت .لسري انلها نينا روا كاز روي اتاووق حبية 
الفدر لفق اران ناد عدن عرف من برسواء عوليد ‏ فجياك ايسان 
والملعدكات 3 ٠‏ 


ان اول هرة سمعت فيها عن فكرة انشاء ميناء اصطناعي على شاطيء 
.نورماندي ان ر ديع سرئة ٠ ١955‏ وذلك حين قال الاميرال مو تثبانن : 
: اذا كان -لاأمدك من ن /المونانيء فيحب أن نصنعها احزاء احزاء ثم نضمها معا 
قطعة وااحدة 6 د« افبينات نانك اللهرج والمارج دس اللحضور 3 ولكن ما بدا 
في الوهلة الاولى ضربا من الخيال اصبح بعد سنتين حقيقة مجسمة ٠‏ وقد 
صنعنا دوعس من المواانبيء « النوع الاول دعو ناه ) 20 » ارعمو عسارة عن 
اغوراق: مسددد هق: السفن الواحدة نحامن. الأغرض عن وال كلجا أمينا 
كان الهبسحان شديدا حدا وما النذوع الثانى فدعو نأه 0 الكبشس ») و هطو 
عسارة عن مبناء كامعول مصنذو م عن العاطوق المسلح تصف قطعه الضخمة 
الواحدة بجانب الثانية حتى تؤلف حاجزا منيعا ضد الامواج وقد استعمل 


0د . اله 


البريطانيون « كبشبا » واستعمل الجيششى الاميركي كبشا آخر حينما جرى 
الغزو ٠‏ وكلا النوعين من الموا لي بدن قات أفكار وصنع البريطانبين 1 


سبعئة اطتان من المؤن 0 7 يوم وهي في ساحة ال : 0 
عطينا اعداد الترتيبات لايصال هذه الكمية لكل فرقة ٠‏ هذا بالاضافة الى 
ما 520 من اعداد احتباط من 'الحنود والدخاثر باعداد وكميات كبيرة ٠‏ 


والانطلاق منها في الاراضى الفر نسيلة ٠‏ كما توجب علينا أن نحضر الادوات 
اللحد ددا بة 0 00 .3 5 0 : 5 0 ذلك توجب 
0 ا في ١‏ انكلترا | ٠‏ 


كان معاوني المختتصان باعداد المؤن الجنرال السر همفري غيل والجنرال 
كروفورد ٠.‏ وكلاهما خبير فنى فْ هذا الحقل ٠‏ وقد قاما باعداد 1 مايلزم 
بمؤازرة عدد كبير من المعاونن فحاء ما اعداه ما كفانا شر الحاجة ٠‏ 


للا كان المريطانيون قد امميما خيفة من قيام الالمان بهجوم على 
ظ 7 اطئهم الجنوبية أعدوا خط ذفاع قوي هنالك ٠‏ جهزده بأعشاش 

ارعداضات. بد«واسوان شين الحين ضفية . والابدلاك القفداكة العقده + 
ونتوا الالغام » واقامو! الحواجز الفولاذية تحت المباه البائبسة ٠‏ وحفروا 
الخنادق المضادة للدبابنات ٠‏ اين أن الالمان قد لحأوا الى مثل هذه 
الاجهزة الدفاعية ضد هحومنا عليهم ٠‏ فانصرف ا لاستشباط 
اجهزة يسهل عليها تحطيم هذه العقبات ٠‏ واجروا في ذلك عدة اختبارات 
| كأنهم يقومون بمعركة فعلية ٠‏ 


اليك مثلا شسقا من هذه التتجارب الننتى التحأ نا الها ف انكتهها : طور بد 
بنغلور ٠‏ لا غريب في هذا الطوربيد الا انه انبوب طويل محشو بالمتفجرات 


0 كك 


ددشن ف حفقل .من الا لغام و عندما ينطلق تفحر كل إلية لغام المنتصو نه قِ خط 
هذا السلاح معروفا قِْ 0 عار 0 البر يطانين وحادو | له طر بقة عه 
الآاسة عمال + 'وذلك 1 أ نهم ال نحا و ا الى تغطية ذباية شتير مان دعدد من الأقاشيت 
دحلاو ى 53 منها 0 طو زر دبك نغلو براه قفأذم وحهت ان 0 أصيحنت 
كالمدافع ٠‏ وعندما تتقدم الك بائة تتطلت ١‏ العا ورسبدات من الاناديب بالدور 
وأنفحصر الالغام ةن :ان تهصدل اليها دباتة بعشردن قدما : وبهده الفان دقة 
-نستطيع أن تطهر ممر؟أ لاتقل طو لو ليه عن االخمسين ل | ٠‏ واعون: ا 'نحار 3-2 
كشرة كهذه لنبطل مفعول الخنادق والحواحز وغيرها من العقيات *. 


5 


الامهور اي عدب أن دوحة اليد القواد الكبار اهتمأها خاصا هو ابقاء 
معذو نات الحمو شَ عا 0 0 35 شير ١‏ ما 552 أن بوحيك هذا الاهحتمام تحق 5 غاية 
دا مياه ف يق مثل على د االة المعلقين قدر الكهنا دأات ١‏ نئي سد ممذى بها “انقو أت 
المهاجمة ليخطوط 0 8 غل اكمو اظو» افر تنقيا نين آل تسعين المع 
فانتقس هذا ١‏ لتعليق دسرعةه 4 تمدعنا هاها دس أ ليحذو د وقلقا للقيادة ٠‏ فاغتلمها 
الجذر ال 7 فرصة يدون دين اجنود ويخبر هم أن هذا التقدير باطل ‏ 
من اعنا سية قا دقو 5 اللا عل الا لخه وجهل مطلقى الفذون العحر دية ٠‏ وأكد لهم 
أن الاصا 0 5 تزيد على معدل الخسائر في أي معركة شديدة أخرى ٠‏ فتبنينا 
تقديره ووزعناه في الناشر ونش نأه في الصحف كى لا يتطرق الخو ف الزائد 


و مزعز م نقه المحنو 9-6 


ا نتشر اك في كل دوائرنا الحر بية ودرسبت قوات الجو خطوط دفاع 
العدو وجر دمت أ نجع الطرق لادادتها ,2 كما وضعيت الخطة للدور الدقين» 
أن تلعنه م المرحلة الاولى وفي المراحل 5 ل وجمعنا ما أمكن من المعلو اك 
عن قروا العدو من مصادر مختلفة »2 مك البحر ية سمتقوم بدور الجمراسة | 
2 الالغام » ودك 0 الساططي. واقامة لأوانيء الاصطناعية واصلاح 
المررافيء . المدمرة 3 وا ذقاء خطوط ,التمودن تتسيطة 0 عسٌ. القنال فقد قامت 
نتمار ل خخاصنةه مرارا و للك ارا لكى يعدن ما كر ذمب عليها من تبعات يدون وا ش 


ولازلل . واج ر ينا تعمارب عد بدةلا نزال الحنود والمعدات م السسسفن وا لقوارب 


د ٠.‏ . هه 


ووضعنا الخطط لاخفاء الجنؤد والمعسكرات عن أعين العدو ». ولم نبق شيئا 
الا:وقعلتاة دوسا + فينها اغم القواذ كل فزصة لزنازة الجتؤد ومراقبتهم 
وانا نفسي قمت بين أول شباط واول حزيران بزيارة ست وعشرين فرقة .2 
وازيعة 'وعفنر يق مطازا #«وخمن سفق حربية + بالاضتافة للؤيارات: التق قمت 
نيا -الممسمسفيات والمستودعات والمخازن ٠‏ ولم تقل زيارات برادلي 
ومونتغمري وسباتز وتندر عن هذا العدد ٠‏ ا 


لاك اف أن «الشنودة يعوهون اا برو الرخنا لالد ين يتولون" قيادتهم 
يهتمون بهم » ولذلك يجب على القواد أن لا يحبسوا نفوسهم في مكاتبهم كل 
الوقت »2 بل يجب أن يظهروا ذواتهم أمام الجنود ويتحدثوا اليهم ويختلطوا 
بهم ما أمكن , لانهم بذلك يرفعون معنوياتهم لان المعنويات هي فوق كل 


اعئار عند احتدام المعارك ٠‏ 


عندما اقترب الوقت لنقل مراكز قياداتنا الى الشواطيىء » بدت أجزاء 
الكلعرا العو كمعسكر واحد ٠‏ وقد أوقفت در يطانيا : 57 منأ » دن 
مواصلاتها بين هذه المنطقة وسائر مناطقهاء كما اوقفت كل اتصال بين1يرلند! 
الحرة وسائر الجزر البر يطانية خوفا من تسلل الجواسيس ٠‏ وقد التجأت 
الحكومة الى طريقة 'استيدادية . اذ اإوقفت كل الاتصالات الدبلوماسية مع 
الخارج » خوفا من أن يتسرب من احدى السفارات ما يفيد العدو عما يجري 
في انكلترا ٠‏ وأثارت بذلك غضنب واحتجاج الدول وصادرت جميع سفنها 
فاط وكيا يونا الع "اللمساين وييماان :اقلم لبوو يست الكل اعبت افر قبات: 
والهم أن الشسعب البر يطاني لم يتذمر ولم بحتج على ما اتخذ من اجراءات تحد 
من حريته » وتحرمه من رفاهيته ووسائل تنقله » بل قبل التضحيات بكل 
سرور لانه عرف أن المعركة فاصلة » والعاقل من “يبضحي بهناء بضعة أشهر 
ويتحمل المشقات والمصاعب بصبر كي يعيش حرا طليقا مدى الحياة ٠‏ 


ايك القيادة العامة ف الحرب الحديثة مضطرة ان تدبر س أحوال الحو 
وطبيعة الارض ونفسية العدو وامكانياته » وما قد يطراً من مفاجئات طبيعية 
ومضاعفات »2 لاسيما وان الغزوة برماثية عبر قنال عرضة للعواصف ويقوى 


صخ 51871 ا 


فيه المد والحزر المسيب عن التجاذب بين المياه والقمر والشمس ٠‏ ومنالمسلم 
بنه أن ربابنة الملاحة يستطيعون التنيؤٌ سسلفا بارتفاع المد وانخفاض الجزر 
من اطلاعهم على مركن القمر والشسمس ٠‏ ولهنا فائنا بعد أن أجلنا البدء 
بالغزو من اواثل ايار متنا نحسب متى تكون وضعية الشمس والقمر مناسمة 
نانية للبّدء بالهجوم ؟ فوجدنا أن ذلك يحدث في ه و 5 وم من شهر حزيران 
لاننا في ذلك التاريخ نستطيع أن نجتاز القنال ليلا تحت جنح الظلام 2 ولا 
يعني العدق أشينا عن أوبحهه سين دوافلن البعدرية وق رفني الوق ,نضصل 
الطائرات ناقلات الجنود عندما يكون القمر مشرقا حتى يبصروا طريقهم في 
النزول والتمركز »2 بغد أن تكون قاذفاتنا قد ضربت تحصينات العدو بسدة 
ودكت معاقله وأذهلت رحاله ف آخر أر بعين دقيقة من نور النهار ٠‏ 


لواقيضطم القوادة و الغري الكدينة عبر ف شورع عد يتياه مول عليها 
يي لالطو رتور شو قلع قو آمو معان فر عروك: عمد اين | لاقت راملا قالع 
الانزلاق والذين تنقلهم السفن حتى تكون عملياتهم منسجمة مع بعضها ٠‏ 
هذا مع وجوب تنعيين الوقت الذي تكون فيه حالة المد موافقة لنزول الجنود 
والمعدات من السفن والقوارب الى البر في اللحظة التي لاتزال فيها قواتدفاع 
العدو مذهولة مما عانته من قصف قاذفاتنا واسطوانا البحري ين 
الا بأقل ما يمكن من خسائر ٠‏ 


ذكرت قبلا أننا اختر نا منطقتي م ا ا 
أول لغزوتنا لانهما تغيدتان نسبيا عن اتكلترا ولا .نتوقع العدو أن نغزوهما 
ولهذا الم لععسيء فيهما م ن القوى ما عبأه في منطقة كاليه ٠‏ ورأينا أن ينزل 
الجيش البر يطاني في نورماندي والجيشى الاميركي على يمينه عند قاعدة شبه 
جزيرة كونتنتان على أن تنتجه ميمنته شمالا لاحتلال مرفاً شار بورغ » بينما 
يتقدم قلبه وميسرته نحو الغرب الجنوبي لقطع شية الجزيرة وقطعمواصلات 
العدو الملحصورة فيها ٠‏ لكن رأينا أن طبيعة الارض التي اخترناها لبدء 
نزول القوات الاميركية على جاتب عظيم من الصعوبة ٠‏ لان وراء الشساطيء. 
منخفضا تسللت اليه مياه البحر وحولته مستنقعا يصعب اجتيازه الا على 
ممررات أقيمت خصيصا لتلك الغاية » ولم يعمل العدو على ازالتها ٠‏ فاذا 


بت 637 ا ابه 


لب بهت ١‏ 


4 


احتل جنودنا الشاطيء وارادوا التقدم استطاع العدو أن يرابط عند تلك 
الغراة وسههها ٠‏ فنضطر الى أن ننحصر في منطقة ضيقة لا يمكن 5 
ونبقى هدفا لنيران العدو الذي قد بيتمكن من طرحنا في البحر. ثافيسةه : 
فتفشل الغزوة وانزهق الارواح عيثا + ولنتلافى مثل ذلك المصير المشؤوم 
وضعت خطة لانزال فرقتين. من جنود المظلات وراء المستنقع لتحمي الممرات 
ونؤمن نقدم قواتنا الزاحفة من البحر ٠‏ الى هنا بدأت المسألة طبيغية 
وبسيطة ٠»‏ ولكنها بالفعل معقدة كل التعقيد ٠‏ لان طبيعة الارض وراء 
المتستنقعات فعفة كرا لمكو والمنحدرات والعقبات ! الطبيعيةوالاضطتاعية 
مما يعرض عددا كبيرا من الجنود لوت والتحطيم ٠‏ ومن يبقى خيا تحصده 
نبران قوات العدو المتحركة والمعسكرة في تلك الناحية ٠‏ ظ 


تناقشنا في الموضوع مطولا 2 فوافق على رأبي كل من الجنرال برادلي 
والجنرال ماثيور يدجوي قائد القوات الاميركية التى تحملها الطائرات 2 
وجرى ادخال مشروع فرقتين من الجو في صلب خطتنا الرئيسية » ولكنقبل 

بده الهجوم بمدة قضيرة + بعث المشزواع ثانية واعترض الكثيرون علية ٠‏ 


في الثلاثين من شهر أيار دخل علي مارشال الجو لقوات الحلفاء واحتج 
0 ما أعددثه من مذبحة لحنود فرقتن من أفضل حنودنا . لان الخطة التي 
وضعتها لانزال ام من الجو وراء خط في أرض صعبة ستؤدي الى اهلاك 
ستين الى ثتمانين بالمئة من الجنود بواسظة نيران العدو والعقيات الطبيعية ٠‏ 
ولا معطي ها تبقى سالا أن ينفذ ما أسند اليه من مهمات ٠‏ ورجاني آن 
أعيد النظر في ذلك القرار + ظ ظ 


لا كان قد أدركنا الوقت ولا مخاللطرح الموضوع على لجنة خاصة تتاناقتس 
فيه و تعطي قرارها . ولا تصورت نفسي جالسا فْ مكتبي ازسم خطة تؤدي 
ال اطلاذك مراك الالو هرة حر ف اقسا ناد فيها » طلبت اليه أن يسلمني 
تقر دره 00 ٠‏ ولما فغل سرجلت اعتراضه رسدميا حتى اذا حدث وفشل 
المشروع بالصورة التي اراتا”ها »2 لا يكون مسؤولا أمام الرأآي العام ٠‏ ثم 
انزاويت في غر فتي لأفكر في القضية مليا ٠‏ وتوصلات أخيرا الى ما دليمن ننا تج : 


عه و5١‏ 0 


أولا : اذا ألغست عملية النزول من الطاثرات فلايد لي مين الغاء النزول على 
اقاعدة شبه الجزيرة خوفا من تعريض الجنود الغازية من البحرية لكارثة أعم 
وأشممل مَنْ الكارثة: التي تنتر فرقتي الحو ٠‏ 


ثانيا : اذا الغيت عملية النزول على قاعدة شيه اودر ٠‏ أكون قد 
كييك على فشمل قضية درستها وودقهت بصحة نحاحها مدة سئتسن فأقضدي 
بذلك عل ما مدن من نحاحات 2 أمكنة أخرى 0 0 اشغال العدو هنا يخفف 
الضغط عل القوات الغازيةه قْ غير هه ٠‏ وبدونها لا نستطيع احتلال 
شار دورع ومهي مسألة حيوية لنا ٠‏ وأخيرا فك احكم بالغاثها على فشسل 
الغزوة كليييها 2 


تالثا : ان تقديرات مالوري هى تخمينية لا أكثر ولا أقل » ولكن اختباراقنا 
في صقلية وإيطاليا تجعلنا أن لا نذهب الى الدرجة التي ذهب اليها من 
التشاؤم .. لاسيما وان برادلي وريدجوي الخبيرين في مثل هذه القضية قد 
0001 على خطتي وتحمسا لها ٠‏ عندئذ اتصلت بمالوري وأخبرته تلفونا 
نا عسي عل الاستفاظ. بالشروع كيدي الخطة الموطيوهة. .+ نولا بجرى 
الهجوم ونححت الخطة "كان هالورئ أولك من ١تصل‏ بي وهنا ني وقدم اعتدذاره 


لانه سبب لى كثيرا من القلق ٠‏ 


٠+ 


دكي نجع اميه شط ولف وير السيعة ا حو نشول ذا لكاي اميا مدفديدة 
يكال السسوانينة :و ايفن ,اذى روسن اوانم اه قدا سبع فق اليعفت 
وا دا الرأيء واطلاعنا على ما يجري فْ أمريكا من اعداد سفن واسلحةورجال 
ومؤن وغيرهامما يبقس بالخير ٠‏ بالاضافة الى ماتقوم به بريطانيا منمجهودات 
وكثيرا ما اجتمعت ذا لماو اددن والمستر بفنو بأر كان قيادة الجيش البر يطاني 
وغيرهم من الساسة + وممن اجتمعت بهم الجنرال ديغول الذي جاء خصيصا 
من افريقيا لسيعحث ف أمر غزو فرنسا + وكانت هذه الاجتماعات تتناول 
بالبحث كل موضوع ما يختص بالحرب وما يلي الحرب من تخطيط لاحتلال 
المانما و النمسا وسائر البلدان الثى تسسيطر عليها المحور ٠‏ 


في كل هذه المدة .ازداد اتصالى برئيس الوزراء لانه استطاع أن يمدنا 
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بالرأي والعمل.٠‏ وكنت اذا زرته لغاية نتعلق. بعملية الغزو اصرف مدة 
ساعة في الطريق بين الجنائن والبساتين » أتمتع بلذة فائقة في الهواء الطلق 
وبالمناظر الجميلة 2 فأزداد نشاطا ء. لانه يسكن في قصر نشسكرز الذي أقام 
به كرومويل قديما2 وهو يقع في بقعة هادئثة خارج المدينة ٠‏ 


0 المنس اتترشدق #طليح طيرواقة أن بسكلا ال اقصره عفد الاصمئل + 
يتمكنوا بعد العشاء من مشاهدة بعض الافلام فالساعة 'العاشرة 
د مساء +٠‏ وبعد ذلك ستدىئ:غ ا مؤثمر للدرس والعمل ٠‏ فنبقى في 
الاجتماع الى الثالثنة صماحا ٠‏ واعتاد المستر ايبدن وبعض أركان قبادة 


الحيش الم يظاني أن خعرر دائما +٠‏ فنسأت صداقة بيني وس عدد 
كبير من قادة بريطانيا ٠‏ 


حدث في أحد المؤتمرات أن قائدا بريطانيا وهو يتحدث عن الجنود أطلق 
عليهم لفظة « جثث » فوبخه المستر تشرشل على استعمال مثل هذه اللفظة 
لانه لسس من الانسانية واللياقة أن يتكلم أحد عن الجنود بمثل هذه الحسة 
اقمع جر ما متكي وار امد الرزو نما لكلاني كرالك قن برك لقانم 
الذي أثار غضب المستر تشرشل عليه وهو لا يدري ٠‏ 


ظ فشر لسار مهال تباخ لعادة في أكثر بيوت الو ظانان + 
0 زائر تسجيل اسسمه فيه الم 26 اني خرجت 
مسرعا دون أن أسجل اسمي » ولكنني لم أكد أجلس في مقعد السيارة حتى 
رأيت الخادم يلحقنئ بالسجل ويقول : « ياسيدي لقد نسيت تسجيل 
اسمك » فاعتذرت عن قصوري وسجلته ٠‏ ثم سرت مسرعا ٠‏ 


اام الاثلاق خارف متيدي لضن سسكا اننا مشو شيا ييف 4 كاوق 
أحد الايام زارني المستر تشرشل وطلبالي أن أنتقلالى ملجأ أعده ليخاصة, 
يحتوي على جميع وساثل الراحة + فسألته اذا كان هو يقيم في ملجاً ٠‏ 
فأجاب بالنفي + فقلت له : « ان حياتي ليست أعز من 'حياتك أيها الرئيس 
ولعلمي أنك تذهب في أثناء الغارة لتتفقد أحؤال ابنتك التي تعمل في احدى 
البطاريات المقاومة للطائرات ٠‏ فانني لن اختبىء في ملجآ » ٠‏ ظ 


اعتاد المستر تشرشل أن يبدي رأيه في الغزوة الكبرى ٠‏ وظهر أنه أصبح 
أكثر نفاؤلا بشسأنها من السابق ٠‏ لكن يظهر أنه لم بعط مجالا لآماله أنتقوى 
على شكوكه » وفي أكثر من مرة قال : « أيها الجنرال » اذا استطعت أن تحتل 
بالستة والثلاثينفرقة التى تحت 0 00007 بريتانيو كو نتنتان بما 
في ذلك مرف شاربورغ قبل حلول فصل التسنا ء الآني فانك تكون قد قمت 
بعمل عظيم ٠‏ واذا استطعت احتلال مرفاً الهافر وتحرير باريس الجميلة من 
أيدي العدوءأؤٌكد لك أنك تكون قد أحرزت أعظم نضر عرفه التاريخالحديث» 
وأقددك :أن الحضية * بن «الفطير د "اوقبي .4 | نكن للك لطا سمل ون وا تفين مس 
دوزو لاني العرية قبل بدء فصل الشستاء ٠‏ واعلم أنه لبس فقط لدينا هذه 
'الستة والثلاثون فرقة ٠‏ :بل لدينا أيضا عشر فرق أخرى ستغزو فرنسا من 
الحنيي :+ هذا بالاففافة إن لضاف قود الى سقاتن مره عن افر 1 
وننزل في مرافقء 57 » فيحيب : « انها لمزية حسسمنة أن يكون القائد متفائلا 
ولكني لإا ا أنك تستطيع احتلال مساحة من فرنسا تتسع لمثل هذا 
الغدد من الفرق قبل حلول الشتاء ٠‏ احتل باريس والهافر فقط ولن تجد 
"فخ يجزذ غل مطاليقق داك + ظ [ 


| استطاع | لحذ 08 مو نتغومرى بالتعاون مع قادة | الجو والبحر ان يقدم ف 
السابع من شهر نيسان صورة كاملة مفصلة عن خطة هجوم قورات البر على 

شواطيء فرنسا ٠‏ فعقد مؤتمر ضخم في مدرسة القديس بولس في لندن 2 
0 يوما كاملا في عرض اده وتحصيهة مرو عت طون ميات ” 1 


اقتضت الخطة أن تبحر الجنود جنوبا نحو شواطيء قر نسا ء على أن يكون 
الاميركيون في الميمنة » والبريطانيون والكنديون في الميسرة ». فتنزل الميسرة 
على شواطيء بريتاني قرب مصب نهر اورن ء بينما تنزل الميمنة في شاطيء 
بوته على قاعدة شبه جزيرة شاربورغ ٠‏ وبذلك يبلغ اتساع الجبهة ستين 
ميلا + وبما أن رغبتنا هي احتلال قواعد لمقاتلاتنا في و 1 ا 
تنستطيع فنانا ناا أن تفن فيه" كدر عدايها متطكني” أن #تحفل. «الحيدن. ٠‏ 
البريطاني الثاني. السديون 0 وراء مدينة كان ٠‏ بينما يقوم الامير كيون 
الى اليمين بالتتقدم جنوبا على موازاة ل البريطاني ٠‏ وتقوم قوات أخرى 


015 انك 


بالزحف شمالا لاحتلال مدينة شار بورغ ٠‏ وقدرنا أن الالمان الدين لهمقوات 
كبيرة في منطقة كاليه سيقومون بهجوم قوي على منطقتنا » وانهم سيتشيثون 
على الاخص بتسار بورع ويمنعون مرفأها علينا ٠‏ ولكن ١تكالنا‏ علىعنصر المفاجأة ‏ 
وغل ١ضخامة‏ قواثنا الحوية حعلتنا أن. تتفائل كنجوا بالنتائجح مهما كانت 
.العقبات صعبة ٠‏ فجعلنا نضم التقديرات لتقدمنا في ظرف الايام و الاسا بيع 
الني تلي عملية ١‏ الغتزول ف اليوم الاول ٠‏ وحينما بدأت العمليات تبين أن 
تقد راتنا كانت أكثر تفاؤلا مما استطعنا تحقيقه في المرحلة الاولى والثانية , 


ولكن دعك تسعس يوما من ددء الهجوم ظهر أن ما حققناه من تقدم زاد على 
ما قدرناه « 


في الخامس عشر من شهر أبار دععت رئاسة قيادة حملة الحلفاء لعقد المؤتّر 
7بب 001 ااا ]0 
البر يطاني اماد الا وعتضره ٠‏ كما حضره ملك 0 والوزراء والجنرال 
سطمس رئيس حكومة جنوبي افريقيا وغيره من قادة الحلفاء ٠‏ ولم أحضر ‏ 
مؤتمنا كل مدة الحرب اجتمع فيه معان جلالة وسمو وفخامة وغيرها من 
الالنات المعريفة كي اللواكوو «رو كاتف الكاية مخ عفدم :اعادة النظن: في عفن 
القرازات التى اتخذت في المؤتمر السابق وافهام كل قائد الدور الذي يجب 2 
أن بلعبه » والتعليمات التى يجب أن يوجهها الى الوحدة او الوحدات التابعة ظ 


القيادتة , على أن يجري كل شيء سير بة نأمة ٠‏ 


وتسنى لنا في هذا !ار أن نسمع كلمة من صاحب الجلالة ملك بريطائيا | 
ومن رئبس وزراثه ٠‏ فأدلى هذا الانخر بخطاب حماسي من خطبه المعروفة في 
حث اللحلفاء على الحرب ٠‏ وأدهش 5 الكثير ين لاسسيما الامير كيين فينيا ع خاص 
عندما قال أنه يعلق آمالا كبارا على الغزوة الكبرى التي ستؤدي الى تحطيم 
الماننا م #السكتفعينا أن ها امون من شك في نجاح الفخيرة فْ الف لق حتى 
انمه بنذل الحهد الكبير ليؤخرها اء قد تلاشى ٠‏ وو لو ابو 
انان تم الغوورة لوبق التوه اق الكسير ررقن مكو روني كل الليها 
لانه أنعسش ثقة كل قائد من قادة 0 . 0 شك في أن 0 
القادة بالمشروع تنتوزع على سائر الخحنود والشعب ٠‏ ظ 


ا 1 ذه 0 


الوقت الذي العقلت قيناة8 الفكلياك الحويية "ال سد ينية جور اموت 


شعرت انه لم يبق أمامنا الا تعيين اليوم لبدء الغزو ٠‏ وبينما كنت أفكر في 


ذلك زارنى الحنرال ديغول لبباحثنى فى عدة قضايا ٠‏ فنشأ خلاف بينى 


واجنة عن كين البوم والسافة موعل طبيعة ما يعت آنه يعدن عل لسعب 


الفر نسي عندما نضع أرجلنا في بلاده ٠‏ لانه أراد أن نعلن بكل وضوح أنه 
هو عه عدوم حاكم 0 نينا الفعلي 5 ومن <ةكه وعدم أن يصدر الاوامر أن 
الفر نسيين من 06 مر مع جيسن الحلفاء ٠‏ فلم استطع ا فيرأيه ٠‏ 


١‏ ال الس برد لفان يعتر ف باون مشر الح لو ءا ٠‏ لاعشبار 


أن الشعب الفر نسى هو مصدر السلطة في بلاده » ولا حق للحلفاء أن يغرضوا 


عليها كنا كينا معينا 5 وأوصى بأن نعلن بأننا سمتعدون لان نتعاون صع أية هرثتة 
فرنسية تساهم معنا في القضاء على القوات الالمانية ٠‏ ولا مانع عندنا من أن 
تنتع ننتشخب نلك الهيئة الحنرال ديغول ركسا لها٠‏ لكنه يعارض بشدة أن نفرضه 
فرضا على الشعب الفن تنش 


وقعت رئاسة قيادة الحلفاء ف جره 2 بسن ما أصدرتنه حكومتا الحلفاء من 
تنعليمات و دن ما طالب الجنرال دبغول به 2 ١‏ أمس الحاحة ل 
معاونة الانصار في فر نسا والذين يكثر عددهم في بريتاني ونورماندي خاصة ٠‏ 


ولا ندرى أية نسية منهم تناصر ديغول 0 فخشينا أن قوق اغضابنا اياه الى 


حرماننا من مؤازرة أنصاره ٠‏ وف الآخر صممنا أن نغترف بالجنرال ديغول 
كقائد عام للفرنسيين الذين يشتركون معنا في عملية الغزو 2 ونترك أمر 
حكومة فرنسا الى مابعد تجرير البلاد ٠‏ فنبيح الحرية للفر نسيين أن يختاروا 
الحكومة التي ير يدون ٠‏ فاحتشج اي ا ل لل 
كن ماعط من عيه. > لا رسا لالت ء 


نمست الاستعدادات 2 ووضعنا لكل شسىء حسسا به. 3 ولم سى أمامنا سدو ىق 
عقبة واحدة وهى الطقس ». هل يصفو الحو ويهداً البحر في مدة الايام الثلاثة 


أل الفساسين :و النيعا قمو دو الننها نس بهن شين مد ون افده و مولن امافاسنيا من 


الشروع بالغزو 2 أم يكفهر الحو وتعصف العواصف وبثور البحر وبتحالئف 
بذلك مع العدو ! نعم ان الطقس ككائن لا يعقل من طبيعته الحياد » ولكن 


31 د 


اذا اضطرب البحر وعلت الامواجح تصبح المانيا في مأمن من شرنا ولا تحسب 
حسابا لغزونا المناطق التي 0-7 ٠‏ والذي بحز في النفس ان لاسلطة لنسا 
عليه ٠‏ وبعد أن نمت استعدادائنا واصدحت جيوشنا ع 0 نم الاهبة للانطلاق 
في أعظم حملة ينات غرنها التاريخ يل ا 
الواعي قد عن ! هنا علامة سؤال كبرى ٠‏ واذا تأخرنا عن السابع من 
عرواث يعني غلننا الى مار عند كت مين رونا ود ذلك العار يق حي 

د الشمس والقمر وحالة المد الى الوضع الذي يناسب عملية الغزو ٠‏ ولكن: 
ألا يؤدي التأخير الى انحطاط معنويات نحو مليوني جندي »2 وشعوب 
الحلفاء عامة ؟٠‏ ْ 


اعتدنا أن نجتمع ف النود موقن باللجنة المؤلفة من علماء الظواهر الحوية 
مرة في الساعة التاسعة والنصف مساء » والاخرى في الرابعة صباحا ٠‏ 
وكتالفه اللحلة من شماه برنيطا فين واف و كنين بدن ثاسسة وان سنك وقلندي ماهر 
وجرى درس ونحليل كل ظاهرة جوية باعتناء ٠‏ وعندما اقترست الساعة 
“الحرجة أخنذ التوتر يزداد + لان التنبؤات أخذت تنذر بحلول العواصف ٠‏ 


ميهف زمر با( القنين اف سيدا «التخوق ؟فى"التامس هن الشيون زوز 
الوا ةفق صباح 5 حز يراك بدأت الوحدات تصعد الى السفن ٠‏ وعندما 
اجتمع القواد في فجر ذلك اليوم . بدأت التقارير المخيبة للآمال تصل ٠‏ لانها 
أنبأت عن وجود غيوم منخفضة ٠»‏ ورياح عالية » وامواج صاخبة تجعل. 
الوصول الى البر محفوفا بالاإخطار الجسيمة ٠‏ فأشار الخبراء بأن مساندة 
قوى الحو مستحيلة ٠‏ ومدفعية الاسطول ضعيفة »2 والتحكم بادارة القوارب 
الصغيرة والمواعين صعب للغاية ٠‏ ولكن الاميرال رمزىي قال ان امتلاك اه 
لاقن لسدرية دكن وولكن اإضدانة لدت واللناتية اسستهيلة م رداك 
اتخذ لنفسه موقفا حياديا ٠‏ ولكن الجنرال. مونتغمري الذي تقع عبل كتفيه 
أكثر منغيره مسؤولنة »مايحدث من اضرار بسبب التأخر قال مباشرةالهجوم 
فعازضه4 تدر 2 فبقي الفصن ين الرا ناف بدي ٠‏ 

عندما درست المسألة ووازنت بين. العوامل المشسجعة والمضادة اصدرت 
اورامري بتأخر الهجوم ٠‏ وابرقت الى السفن أن نرجعالى مو اققياء فافيطمت 


د ا 


عنك د شيكنه أخرى. و حي ادا هداآ الحو ف اليوم القالوي هه فهلن تستطيع هده 
السفن أن تعبىء وقودها وتكون عل أهة الاسدتعداد للملاحة ثا نيفق مدى 
ساعات قليلة ؟ وقد وصلتني الاخبار أن البحر قد اشتد هرحانه فْ الناحبسة 


الغربية نحتى ضعب على الربانة آمر امتلاك زمام السفن 


في صياح اليوم التالي كان المعسئكر يصطك ويرتجف من أسياسساته أمام 
«الوناع الشديدة + واعذ الظن تومن بغزارة كانه أعمدة ازفيعة أمنفدها عن 
الارض. ورؤوسها في الغيوم » مما جعلنا أن نصرف النظر عن البحث في أية 
عملية + وحصينها استيعنا عدد" الرابعة طلكنة الخيراء كان. تقريير سبيناك. دأن 
8 ا 50 
لو أثنا واصلنا عملية الهجوم لابتلينا تاكدز نكبة ٠‏ وآأردف أن الدلاثل. نشير 
الات الوا ميان في اليوم المقبل مدة مست وثلاثين ساعة تفصل ١‏ 0 
عاصفة متلاشية وأخرزى مقبلة . 


لم يكن التقرير مشجعا فقد نرسل الموجات الاولى ثم تحول العواصفدون ‏ 
الحاقها بموحات أخرى ع فينقضي علليها العدو وسيدها ٠‏ ولكنى رآبت 0 
الضرر الذي سينتج عن تأخير الغزوة مدة اسبوعين على أقل تقدير يبرر 
مجازفتنا بالهجوم المباشر ٠‏ ولما كانت الساعة لا نزال الرابعة والنصف من 
50 ح الخامس من شهر حز ران » أصدرت أوا مرى سرعة بأن سداآ الهجوم 
اق السافس يفن مدق وان © يولم ايعنا وكيا اعد من الحضور ء بل رأبت أنه قد 
مسري عن الجميع ٠و‏ بدون أية كلمة العرتكن واحك الى 00 قباد نهلبمصدر 

د الى ارسي بأن تتحرك * 


رفعت الي عدة طلبات يتمنى أصحابها أن أسمح لهم بالصعود الى بعض_ 
مفو لعواية" امعوكرو انان اناعد عوامة االخوو عن كلت © فلي اأمايع ذن 
ظ ظ استعحابة طلب أ كثرهم ٠‏ وبس الو رفض طليهم "كار سن الورزاء الذى 
: صعب عليه أن يبقى منزويا في بيته يتسقط الاخبار بكل ضجر وتوتر »2 
سنما يمكنه أن برافق الفحيلة ويشاهد هو بنفسه كل ركه ".كلك اله أن 
ار ا من أجل للحهود ١‏ الحربي ٠‏ واذا تعرض :صدفة لاصابة 


د ده 


..فأثار عندئذ القضية على الصعيد الحقوقي وقال انى لم أصبح القائد الاعلى 
للحملة الا بفضل السلطة التي وهبتني اياها الحكومتان » انما ذلك لا. يعني 


أنه بدي اميا مين التدخل بشثون المنظمات ١‏ البريطانية 5 ولما وافقت / 


فل اولك دآله وها اله لا سدق لشم ادر لى العزيز أن تقرر ممن يتألف رجال 


سفيئة من سعن صاحب الحلالة فاني ند اهنك احدى السفن كواحد من 


حار نها وأذهب دون أن يكون لك سلطهة على منعى )» * 


عند ند 0 0 مشميرا أنه 0 على 0 ٍِ ل دان اللف 
النجدة من م م أ حاذلة ا لاك سيديا اطلن ل 
توق لمهي الوزراء ء فغله 2 وبما أنه لا درا دك أن إنتدخحل بشؤوونة 2 أرسل 


كلمة الى المستئر تنشرشل يقول فيها : « اذا كنت ياحضرة الر ئيس تشعر بأنه 


من الضروري أن ترافق الحملة فأنا ملك 00 ا بأنه من واجبي. 


أن أذهب على ر أس الحملة مع جنودي» ٠و‏ هكذا :١‏ نحلت القضية وانطوى خبرها ٠‏ 


عع ذلك شعررات ممع سن الوزراء لاني كذلك تتجحملت صعوبة الانتظار 
الذي له بداية ف لسن له نهابة 1 وخصوصا عند قائد أصدر أوامره بالهجوم 
وجلس يضرب أخماسما بأسداس الى أن ترده التقارير الاولى عما حدث ٠‏ 
فأشغلت نفسي. بزيارة الجنود الذين سيشت ركون في الهجوم ٠‏ وعند المساء 
قمت برحلة الى معسكر فرقة الطيران الاميركية المئة والواحدة التي حمي 


النقاشس بسأن مساهمتها ف الحملة عن قبل قائد | الطيران العام 0 ووجدت ‏ 


رجالها في حالة جيدة ٠‏ وعندما ر أوني قالوا مرحين بأنه لا يحق لي أن أنزعج 
طالما الفرقة المثئة والواحدة قد أخذت على نفسها أن لا ترجع حتى تصيب من 
العدو مقتلا ٠‏ وبقبت فى في صحبتهم حتى حملت الطائرات آخر رجل منهم , 

,حوالي منتصف الليل ٠‏ وبعد أن مكثت في الرعنة لحر انان وا رديه ان 


من كز ولي بوظل .فى "الوقرت يعدي داك النقار وز تصداعي - 


0ن 5 


7 


ارول فى فرنسا 


نداء ايز نهاور الى قوانه عسشّسة 


« أيها الجنود 2 يا رجال البر والبحر والجو : 
انكم على وشك أن تقوموا بحملة مقدسة . صرفنا الكثير من الجهد 
والوقت في سبيل الاستعداد لها ٠‏ ان انظار العالم متحهة اليكم 2 وآمال 
الشعوب المحبة للحرية في كل مكان ترافقكم ٠‏ ان مهمتكم عظيمة بقدرماهي 
شاقة . غايتها سحق آلة الحرب الالمانية والقضاء على جبروت النازيين 
وانقاذ العالم من قسوتهم وطغيانهم ٠‏ ظ 


انكم سنتواجهون حسن التدريب متمرسا بالحرب ٠‏ كامل العدد والعدد, 
يعرف كيف يقاوم بعناد ويقاتل بشراسة ٠‏ ظ 


لاخو فم لوحن + كالدوم غن «المارسة عوريونة لعن جه ذا 
بالاهنين حيرت الماننا' لأنها تهيانه: لحري م يننا كان غررها نهب للسل» 
أما اليوم فقد أصاب الحلفاء جيشسها بجراحات اليمة وهزائم كبرى ٠‏ وأنزل , 
سلاح جونا من الخسائر. بجهاز صناعتها ومواصلاتها ما قلل من مقدراتها 
الانتاجية واضعف تحر كاتها الحربية . بينما زودتنا حهاتنا الداخلة 
باسلعية أقوى من أسلحتها 2 ومعدات أفتك وأوفر بما لا يقاس 2ك 


لال 3 ميد 


دس أبدينا من. الرجال المدر بن 0 القثتال ما لذ دعحخصى » همأ جعل. المد أن 
ينقلب لصالحنا ٠‏ لقد بدأ الاحرار زحفهم ٠‏ 


أما أنا فلي ملءالثقة بشسجاعتكم واقدامكم واخلاصكم لواحباتكمو مهار نكم 
في الحرب , ولذلك لا أقبل منكم أقل من النصر كاملا ٠‏ شْ 

سديروآأ محدر وسدن ولبسدد الله خطاكم وسارك عملكم لدؤدوا المهمنة التي 
اخحتار م الفدر لتأديتها » ٠‏ ْ 

كان اول تقفريروؤصلني منالوحدات التي نقلهاسلاح الجومسجعا ٠‏ وعندما 
في مدمرة ليزور الشسواطيء ولبحد مكانا ينتسيء فيه مر كز قيادته ٠‏ فوعدته 
نأو زاذوزه ف اليوم لقال "+ اناد لبجو الل :اهن تق "قي القوااك | شين 


شماقق بو وم فقد كان مطمتئنا ٠»‏ على أن الققال كان يدور مشدة متناهية 0 


فمت در حلتي أن الشساطيء الج تسن على مدهرهة 5 وعندما وصلدت وحادت 
ان الفرقة الاولى والفرقة التاسعة والعشرين التي تهاجم بقعة اوماها قد 
استطاعت طرد العدؤ وأخذت تتقدم بسرعة » على اله بقيت بخض الجيوب : 
المنعن لة والتىي أخذت 00 مقاومة شديدة 2٠‏ وتوجه نيران مدفعيتها إلى 
كيو اظا موسرنقنا به «ز المعيعية. انعد اله وزاالى بز وحعوانة كماد نه كبر القن 
وانقا بإلنتا نج ٠‏ و بالفعل كانت المقاومة التي صادفناها عبى” شاطيء اوماها 
قف لوي اتوي نولو عام يو يق اكه لمان ل تالدوم 
بهجومنا في مثل هذا الطقس السيء . ولذلك كان الهجوم مفاحجأة لهم ,2 
فلم 11 مقناومة شبك دلاة ف المدء 2 وق قطاع أوماها كانت فرقة العدو 
الثلاثمئة والثانية والخمسين تقوم بمناورة وتمارين دفاعية ٠‏ ولذلك 
استطاعت أن تقاوم بشسدة ٠‏ 

قمت بجولة على الشواطيء أثناء النهار » واغتنمت فرصة لاجتمع بكبار 


٠.6 


القادة » ومنهم مونتغمري ٠‏ وعند المساء لما كنا نتقدم مسبرعين بقرب 


ينض - 
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الى أن أتخذ سسفينة أخرى وأرجع الى بور تسموث ببريطانيا ٠‏ 
0 ان المدة الواقعة بين بدء الهجوم في 31 حز يان 526:3 تمور دعو داعا 
ش معركة الشوناطيء ٠‏ وكانت مرحلةمن الزمن لم يتوقف فيها القتال الشديد 
درهة واحدة + مع اننا لم نحرز تقدما محسوسا سوى احتلال.: مدينة 
0 شاربورغ ٠‏ ولكنها قررت مصير المراحل التي أعقبتها في احتلالنا لفر تسا 
ْ وبلجيكا ٠‏ والنزاع الذي حمي هنالك توقف عليه الكثير من النتائج المادية 
والمعنوية التي حسنت مركزنا الى نهاية الحرب ٠‏ 1 


- 


لما عرف مونتغمري بأن رومل خصمه في الصحراء يتولى عملية الدفاع 
تنبا بأن عمليات العدو ستتصف بالهجوم العنيف المتواصل »2 وبأنهة سيرمي 


بكل فرقة أو فوج أو سرية فى متناول بده + وشطب من دفتر حساباته ان 
العدو نحت قبادة زؤوهل :يمكن أن بختار. موقعا طبيعيا حصنا و بقيم فيه 


5 0 


خط دفاعه ليقاوم بهدوء وصبر جتى يعبيء جميع قواته ويقوم علينا بهجوم 
عام معداو لا أن تنقدف بنا في البحر ٠‏ فصح كل حرف من نبوءة مو نتغمري *. 
فتنبأ بأن احتتلال شار بوزغ سيكون أمرا متعبا 2 ولكنه اعتمد- على عنصري . 
العرعة والجرأة ! لبحرز نصر١ا‏ عدا بها 2 مداه ع عشسره أيام ٠‏ وعصلى الجحبهة 
الشرقية لم 00 مدابنة كان 2 أبدينا كما كن نر حو + ولذلك لم نتمكن ‏ 
0 احتلال االسهول الواقعة وراءها لنتمكن من استعمال دباباتنا بأعدادها 


الضخمة 3 لان رومل قأم بدفاع - ممالمع + 


.اضطر ادهو ا اليذه أن يسحب كل جنوده ا في شسبه جزبرة 
بريتاني ليدعم بها فرقه التي تفاتل على الشسواطيء ٠‏ ثم جلب فرقا أخرى 
من جنو بي فر نسا ومن الاراضي المنخفضة ٠‏ فلم يبق عنده قوات احتياطية 
كبيرة في شمالي غرب اوروبا الا في منطقة كاليه ٠‏ .وحتى يتمكن من حفظ. 
. المواصلات بين قوانه هنالك وبين المنطقة التي نقاتله 1 4 أضنطى انيد افع 
غن كماة مقيذة ١‏ * اذا اتعترلقا حك اللدريفه اتسطل ترناسيية "أن سوط وو 
والخضهة ترمو : الاتضاك يعدذنتك إل ذا السمحب ماه 0 لى الوراء٠ولهذا‏ 
اسه اتفظك بوكو اقوى فرقة و اللنبيجة + بويال المسعكدن لبنعيينا فى يري 


انفجرت أول قنبلة المانية مجنحة ( ف ١‏ 52:1 ) في لندن في الثاني عشر ' 
ن شهر حزيران سنة ٠ ١555‏ وهذه القنبلة أشبه بطائرة صغيرة بدون 
تاق لطن سوعة رعطعة فى :عاد ميق ا و العلارى عسي كزية اروف بهن 
المتفحررات »2 وتنفجر عندما تصطدم .بهدفها 2 وتحدث دويا هائلا ٠‏ أما 
القذيفة المجنحة ( ف رقم ؟' 17-2 ) فلم تستعمل الافي أوائل آب ٠‏ وه ئأشبه 
بصاروخ يقذف في الهواء ثم يسقط سنرعة , ولا يعرف عنها شيع الا بعد 
أن تنفحر , ولا ا تين ا طن 


. لاشك في ان' الغارا فا الى فبنايها فل مهنا ت العدو آخرت كتير انتاج 
الاسلحة الالمانية الي ١‏ لاننا كلما وردنا روه سرامي كاد 


نت آلا١ا‏ هد 


قوع قية:الآكان. شحرث غملية ٠‏ ارسلنا محيوعات: كازة من افاذفاتنا لدكه + 
بلغنا مرة أنهم منصرفون لانتاج سلاح ذري في تروندهايم في النرويج ٠‏ 
فقصفناه: نشدة 2 كما قصفنا الامكنة التي أظهزرت الصور التي التقطتها 
طائراتنا ان الالمان يقيمون فيها' منشاات غريبة الشكل في الاجزاء الواقعة في 
التحهان الغر بي من ١اوروبا ٠‏ ؤلو استطاع الالمان !انجازواستعمال اسلحتهم 
السرية قبل غزونا لاوروبا لجعلوا مهمتنا صعبة » وعلبل الاخص لو وجهوا 
القنابل المجحنحة والصواريخ الى منطقة بو رتسموث في اتكلس)ا عن ون 00 
أشهر لافسدوا كل خططنا ٠‏ لكن لا شك في أن غاراتنا على مراكزهم قللت 
كثيرا من مفعولها , ووفرت على البريطانيين الهلع والاضطراب ٠‏ 


1 حدث ‏ أن الهيجان اشتد والعوياصف تدقعت كالبرا كين في التاسع عشر 
من شهر حزيران » وبقيت مدة أربعة أيام 2» فأوقفت ارسال كل مددء 
وعطبت وأغرقت نحوا من ثلاثمئة قطعة بحرية 2 وحطمت ميناء كبس 
الامبركي فوقعنا في أثنائها بمصيبة كبرى ,2 ولو قام العدو بهجوم شديد 
على مراكزنا لاستطاع أن يرمينا ثانية في البحر ٠‏ ولذلك بقيت قواتنا 
محصورة في أمكنة ضيقة على الشواطيء ولم تحرز أي تقدم ٠‏ الى أن سقطت 
مدينة شاربورغ في 57 حزيران + عل اننا لم ستتطع أن تحتل مكانا يتسع 
الأووة الزن والسدا ع ف شمالك قر نينا الك اراي اسن + 


0 الصراع الذي خدية طيلة كين تموز عيبل طول الحبهة كان ف يك 
وأدمى صراع جرى في هذه الحرب ٠‏ وقد اظهر كل ضابط وجندي من 
الشجاعة والاقدام ما هو حري بأن يسجل بماء الذهب ٠‏ وبعد اواسيط 
الشنهر استطاع الجيش الاميركي الاول أن يخترق جبهة العدو غربا ٠‏ وفي 
الخامس والعشرين منه وصل البحر من جهة الغرب , وهكذا تم تطهير شبه, 
جزردة كونتنتان ٠‏ أما مونتغمري الذي كان لا يزال يواجه مقاومة شديدة 
تاديد كانه لعل دن حعط فونه «إن. التمفة توقاي .يعر كه اللقافية فين 


1175 بد 


الفرفة > نوق تسن انيت ادن ددا شيم كل القوات الاميركية التي 

استطاع للقيو ل عليها بأن تنئجه من افرانش الواقعة على الطرف الغربي 

م من قاعدة كونتنتان شرقا ا القوات الالمانية ا تقاوم 
شس البريطاني في منطقة كان من ١‏ الخلف ٠‏ 


عندما رأى العدو أن هجوم الجيش الاميركي بدأ يتعاظم في زحفه نحو 
الكيوب سعم اند كد الور ادر سريف ٠‏ فجمع ما تمكن من فرقه المصفحة 
وقام بهجوم معاكس غربا ليقطع الطرريق التي تدفق منها الجيشش الامير كي 2 
ولو نجح في خطته لجعل مركزنا في غاية من الخطورة ٠‏ ولان ممر قواتنا كان 
لا يزال ضيقا قام الالمان بمحاولتهم وإ نكازفي ذلك مجازفة كبرى » فأصبحت 
القحتيية معامرة كور + ذا تحيكوا كان ن كسبهم عظيما » وان فتشسلوا اصيبوا 
بالخسائر الفادحة ٠‏ وعلى ذلك بدا هجومهم فْ الجاع من شهر آب متجهين 
غربا نحو أفرانش ظ 


٠٠0 طير اننا محاولة العدو وجعل يمطره بالقنابل من كل نوع‎ 50١ 
لجو السر طاني. أن يدمرا‎ ١ فاستطاعت القوة الامير كية الحوية القاميعة وسلاح‎ 
المئنات منالدبابات والعربات ٠ولاول  مرة استعملت 53 طيفون البمريطانية‎ 
فكانت تطير على علو منخفض وتنزل بمصفحات الالمان خسائر‎ ٠ الصواريخم‎ 
٠ وبذلك أنقذت مشاتنا من خطر محتوم‎ ٠ فادحة‎ 


عندما شعرت آنا وبرادلي بأن الالمان بحصرون هجومهم 5 بدرس الحالة 
يمن ميم هه #ووهدنا أن القواث التي الدريا و الليطقة لسخطيم + الكو 
الخدودة يزان كفك العدو ل شبفده نة | التقدن قبرراطا و اجد اام روزن ها 1 111 
مهنا عل اراق عفنت وز دان وزكر "اسان الفزق لشن قرو ناسنا اومتها 
الى مؤخرته وبذلك نضيع الفرصة السانحة لتحطيمه ٠‏ وزيادة على ذلك كان 
الطقس قد تحسن جدا وأصبح من السهل علينا أن نرسل ألفي طن من المؤن 

ا الى القوات التي قد يتمكن الالمان من قطع مواصلاتها معنا » وعندما أكدت 
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لبرادلي أني مستعد لأن أمده بما يحتاج اليه جوا ٠‏ صمم » فورا على أن يبقي 
في مورنان أقل ما يمكن من قواته » ويوجه بسرعة كل ما 'نبقى جنوبا وشرقا 
ليطوق رأس النحربة الالماني ٠‏ وكنت في مر كز قيادته عندما اتصل تلفونيا 
00 ا 0 له الامر + ومع أن هذا قال بالاحتفاظ مورنان وافق 
العبالة فو لخظة الغ وا هو وواتواة كما كبيرا » وثرك لبرادلي أن شعن 
ما بدا له َي أصدر أوامره الى جميع القوات بأن تر كز _كل ثقلها على انجاح 
1 ظ 


قدا فيه ةق آخر عدن نقوة رياه العظةه الحرعة نوهو قدي ناور ادلي 
ءاه فووا + جمقتى باقوين ١‏ القع م مداق قياوة كرضي الثالت نعف تيهنا ” 
للتغرة - فى جبهة 6 » واجدنا قائدا ماهرا رن ان يستغل تفوق وحداته 
المتحركة الى أدعد مدى ٠‏ فوحهناه الى الميمنة » بينما فدلتنا قيادة ميسرتنا الى 
اللعزر نال الصلب الود تدده ليشدد ضغطه على الالمان : وكلا القائد ين حاد 


اليصيرة سديد الر أي يبحد 58 لكل مشكلة دون أن يرجع الينا في الرأي ٠‏ 


جاءعث 6 اذك الفتوهل أن القند وو انال بوماكوة. قل سافن ودر وكا 
كانت في محلها بعد أن أرسل معظم قواته الى مؤخرة العدو ٠‏ والقضية ليسسنت 
هنا بل في اضابة الحكم في 'حالة دقيقة يتوقف عليها النصر أو الفشل ٠‏ فلو 
اسنناطاعية دبابات العدو ومشساته أن تخترق هتنا في مورتنان لاصبح موقفنا 
خطيرا للغاية 2 مع العلم أنا كنا نستطيع أن نمون فوافا المقطوعة بواسطة 
الطائرات » حتى نقوم فيما نعد بهجوم معاكس وتعود المياه الى مجاريها ‏ 
افق الفا لى' توتكن « اعدو ومسل هو ماوق ل عورا ف الكان التضاعة ونيد * 
كبرى في الاوساط العالمية . ولما كنا أآحرزنا النصر الذي أحزناه ٠»‏ 


أؤاعق الحنرال: قر اذل الح الجتوال: داتون بأن. يوسيلن الفيلق الخافين عقضن 
تعن جللة لافال ثم يتجه شمالا الى أرجانتان » وأن يزحف الفيلق الثاني عشر 
ديو قا أ أ ورلمدة 3 وفيالق اك لى الامكنة المعيئة لهاء ايديا أمر مو دتغمرىي 


ادر ا 


3 و4 


الحيش الكندى بأن بشدد ضغطه جنوبا على فليز ويجعلهمه الاتصال بالفيالق 


الاميركى المتقدم من أرحانتان ليقفل الطوق على 


قوات العدو الملحصورة غربا 6 


على أن يتقدم الجيشى الاميركي الاول من الغرب شرقا ء والجيشس البر يطاني 


3 


الثاني حنو دا حدى يتيساوى لعيفمل العظيم من حميع الحهات على حيتس 


9 


؛ لسين من يان لمن لحيو 5 حدى أ لواف ا لكي لا نيصل العدو أي طمدد 


ولا متمكن من التقهقر قبل أن يطيق الطوق عليه جيدا ٠‏ 


قارست قرقة المصفحات الامبركية الخامسة مشارف أرجنتان في ليل 


3 


الثالث عقر من شهر آب ٠‏ ثم تبعتها الفرقه 


٠ 


فاده الجذر لين لكاير » ولحققت بهما الف رقتأن الامير كيتان التاسعة والسيعون 
والتسعون لنقينا أزرعيا + سما كان الالمان لا دز الوق يقاتلون حجنو كان 


»© وو 


ف"أققم قارط وفاع والدوماعا ىق خدم الجملة. ٠»‏ فلي «سغطم الكتد يون أن 
يحتلوا فاليز الا 2 السسادسن عشس هن. آن: * 
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وجهت في العالث عشر من شهر آب رسإلة شخصية الل جميع ضباط ‏ 
الحس »2 وهمما ذكرت فيهنا: :: 


ولا فمكتنا أن نغتنم هذه الفرصة التي بين أيدينا الا سذل أقصى ما يمكن 
الحماس والتصميم والعمل السريع » واني أتوجه شخصيا. الى كل منكم 
أن يكون عند حسن ظني ٠‏ وأرجو من كل طيار أن بجعل همه الوحيد قصف 
العدو ليلا ونهارا حتى لا يعطيه فرصة للقتال ولا للهرب ٠٠‏ وأرجو من كل 
بحار أن لا بدع محالا للعدو أن يهرب أو أن يستلم تلد من أي نوع بحرا ٠‏ 
كما اني أتوجه الى كل جندي أن يتقدم الى الامام نحو عدظية وأن اله بعطي 
فرصة لأحد من رجال العدو أن بحيا الا اذا استسلم ,2 :له ترجع خطوةواحدة 
عن الارض التى غنمتها ولا تسمح لعدو أن يجد مفرا من خطوطك » ٠‏ 


اللا ا ا 00 
يمه م وتطيدةه نحو مركز واحد »2 أصبح من الصعب علينا أن نعين المكان 
الذي يجب أن تقف عنده كل وحدة من وحدائننا جردتم م علي كارا نيا 
قو 5 حليفة تقترب نحوها من الجهة المقا دله . 


كان على قوات برادلي الزاحفة من 07 امون ب رو 
المسافة التي بقطعيينا الشنيتن: الميطا ل والجيش الكندي . ولكن هذين 
الاحر دن واحها 00 دقاعية قويه 5-56 العدو من قبل ٠‏ قلم يستطيعا أن 
يشقا طريقهما الا على حطام معاقل الالمان وجثنهم ومع أن الجنرال مو نتغوهفرىي 
حاول أن يبقى على اتصال بجميع قوات اللجبهة » فان سرعة تقدم القلوات 
الاميركية ضيقت عليه ذلك ٠‏ فاختلط الحابل. بالنابل ٠‏ وكثيرا ما توقفت 
وحدات الحلفاء عن العمل خوفا من أن 'تضرب عي :و وكيك فى القزات 
الالمانية المتحركة من أن يبال هاربة وتنحو بنفسها ٠+‏ ولولا ذلك لتحولت 
انر ةلهم انداة نان اقم فالد ري "فيال ١‏ اعدو 1ك عدو ين اهيا 


كفبفاة فشو كل قاراذ 8 العسوال: تافل ها عداة الومنا فل ترد من تعفن 
'قواد الوحدات الامير كية المتقدمة محتجحة على ماصدر من أوامر بوقوفها ٠‏ لآن 
ذلك أتاح للالمان فرصة النجاة ٠‏ فوافقت على رأي برادلي معتقدا أن توقف 


اا ات م ل ؟١‏ 


العمليات الحر سة من فعل" بعص وحدا اثنا هو واناحة الفرصة أمام بعص ً بعض الالمان 
أن يهربوا أفضل من أن تتحول المعركة الى كارتة فيقتل الاصدقاء 


قاوة العدن نتتراسة العام الكاو 11 لين اندولة سنوردق "مسحي ابقل 
فوهة الجيب مفتوحة ليتمكن من النجاة ٠‏ وقد ركز القواد الالمان همهم على 
تخليص وحداتهم المصفحة وتوقفت بعض فرقهم أن تفر الى ما وراء نهر السين 
ولكن على حساب كل معدا باو كوي اين و 
أنا 0 ثماني فرق مشساة من الالمان ٠‏ وفرقشين من المصفحات كاملتين ٠‏ 
ل ا ل بارزم باعي ب 
او اسداعاي كانت دفي باللمد اس طلست لوال ل المفيو اناك هيا 
جعل المرور من أصعب الامور حتى على 00 » وقد زرت نلك الساحة بعد 
انتهاء المعركة بثمان وأربعين ساعة ماشنيا » ووقع بصري على مناظر لايستطيع 
وصفها الا الذي . ولكي يدرك القاريء ١‏ بعض ما شاهدت ليتصور أن رجلا 
اصمو أن مار طجزو انه عانق بالتدقا وق أن تاخفيدى العاف الكرسن راجيال 
يخطو من حثة الى أخرى مدة من الزمن ٠‏ 


ما فتئت قواتنا تطارد فلول العدو شرقا حتى قطع نهر السين + وبينما 
كانت جنود برادلي نتجه نحو باريسءارتد الفيلق الثامن الذي يقودهالجنرال 
مدلتون الى الغرب ليحتل شبه جزيرة بريتني » ولما كنا نعتقد بالاستفادة من 
#رقاق ليوو ريست ” الغديداة :نه داور عي فرق ١‏ نين ند لكان لفاوق الى 
' صادفها هنالك جعلتنا أن نأمره بعدم التفريط بأرواح الجنود بل يكتفي 
بضرب نطاق كن اومان سق سيك للفمدرى اعراءن وولف لاله سعد 
متسسنك ان ناي اللي الا تفده يوي لالس راون 
يك 

قمت بزيارة للجنرال مدلتون ٠‏ وهو يحاصر الالمان 2٠‏ لاتفقد الجهاز 
الدفاعي الذي يجب أن ندكه 2 فوجدت انه يقوم بهحجمات متتابعة بكل 
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مهارة 2 الغايبة منها 
أصغر فأصغر ٠‏ ثم تقوم الطائرات بين الهجوم والآخر بقصف مواقع الالمان ,2 
وهكذا دوالك آنا بنهك قوات 
الشدى 11 لقة تمن مويق الفيناففة يه ظ 


بقيادة الحنرا 
أيدينا الا و 


ع و٠‏ 


الاصابات بيئنا وحشر العدو في مساحة 


لتعصب الناذ بسن الذاين أسن”: نو ١‏ 5 دفاعه 
مصيره ان عاحلا أو حلا 0 فوجدنا المرفاً مدمراً | 
م عن اضيا له 5 مناخ ١‏ ب : ْ ْ 


1 55 ْ نطو يقنا وأسرنا ملعظم قورات 
الكسياى “الآليان فق غر بى أوروبا أمرا همفروغا منه 2 


اغوفا' فى «المفاوال سس سيت أن سودق د للق ال حر الحيوها ب 


و« 
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2 - 60 


وباتت القضية 
٠‏ ولكن الخطر الذى ذر قرنه فحأة ان شعيننا . مكنا 


ا الت 


ب 


ولذلك دعوت في الخامس عشر من شهر آب مؤتمر صحفي صرحت فيه 
بأن الضعوبة الكبرى لا تزال أمامنا على خطي سيغفريد والرين ٠‏ وقد 
حذرت رؤسائي من أنه لا يزال لدى الالمان قوات هائلة ولذلك يجب أن 
معن الأتماع لحريس اق لفون رالغا أتعى مدام عونا مق أن تضاف سنكسة 
لا يعرف وخامة عاقبتها » لان الجيش الالماني سيخوضها حربا يائسة 
لا هوادة فيها ولن يستسلم الا. تحت ضربات صاعقة متكررة تدمر قواه 
وتشضل حركاته ٠‏ 


ر 2277 اي لس سس سس 


ا ا 


أبقى العدو جيشه الخامس عفر متمركزا في منطقة كاليه في ابان 
معر كة الشواطيء » لاعتقاده بأننا سنقوم بغزوها ولذلك رفض أن يستعمل ش 
أي قسم منه في مساعدة جيشه في نورماندي ٠‏ ونحن بدورنا لم نبق وسيلة 
الا واستعملناها لنخدعه .2 ونزيده يقبنا بأن ما ذهب اليه هو الحقيقة 
بعينها ٠‏ ومن الطرق التي التجأنا اليها تسمية قواد وهميين لجيوش 
وهمية ,. أعلنا بأنها لا تزال في بريطانيا ٠‏ فجعل عملاؤه يرسلون التقارير 
بذلك ٠‏ فاستنتحتت القيادة الالمانية إن تلك الجيوش تنتظر دورها لتقوم 
بغزو جبهة كاليه ٠‏ 


بعد اللتيا واللتي بدأت الحقائق تظهر واضحة أمام العدو 2 واطلعنا 
نحن بدورنا على ما ادرك ٠‏ وذلك لان قلم الاستخبارات في كل جيسشس 
محارب بحصر همه في اكتشاف الوحدات التي يتألف منها جيش خصمةه ٠‏ 
ومنذ أواخر تموز بدأت التقارير تصلنا بأن بعضص فرق الجيش الخامس 
دين الالماني. جعلت تجتاز نهر السين فشن ف ل معركة نورماندي + 
ولكنها لم تصل الا بعد فوات الاوان ٠‏ لانه لم يدخل جندي منها الى هذه 
الجبهة الا واصبح طعمة للنيران دون أن يحدث أي تأثير في مصير المعركة ٠‏ 
نكي 1نف الا كيار النساتفن الذى بقاتاف الكلان حل سحدية تو وغانق نب سمرت 
عدة فرق جيء بها من جنوبي فرنسا . ومن بريتاني ومن جبهة كاليه, 


د الا 


ومن المانيا نفسها ٠‏ ولما تشودلية كل بامجواتة القوى ف المعر كة » ووقعصت ف 
الاسر 2 نات العدو 5900 من. أن بقيم حبهة صامدة 2 وحهنا « فجعل 
يقاوم مقاومة متقطعة لم دن كن 'الفران * 


11 


عندما انسعت جبهةالقتال في اواثل آب أجرينا تقسسيم قواتنا الى اربع 
وحدات ٠‏ الوحدة الاولىو تتألف من الجيس الامير كي الثالث بقيادة الجنرال 
"+ ياقون. "ادق مر كوها "ف الييفة'.». و الوتسدة: العانية تالف امن حي 
الوالاتاك: الفح الاوك نتيا 1[ للع م سدع موقا نر اها ا لذ 
جنب مع يسار الجيس الثالث + وقد عينا الجنرال عمر بزادلي قائدا عاما 
ز عدوا جا لوسد كان لقان براوج بع #عابعان: مين التعيقين ١١‏ لد بطاتى با ساد 
الل 0 0 0 ٠‏ وقد انخذدت ووس 0 : 0 
00-5 . ان الحنرال 000 قائدا أعلى 50 ا واثقوة 
الجوية البريطانية التي تساند مجموعة جيوش مونتغمري البرية وضعت 
لشم كاده جارضان للعو كر كيال 2 ,رجنها ينا ويد قوع الجر لقا 
الامو كيل" تياد لعفن الع كا تدتير : معيوعة بميوضن اول ل اسان 
الجنرال وإيلاند . والجنرال كيزادا يعاونان الجنرال فاندنبرغ في الحو 


وكانت مهمة قورات الطيران أن تقوم بالهجوم الدى يأمر به قواد البق . 
ا مجموعة كل القوات الجوية البريطانية والاميركية كانيع “ناوية لفن 
مارشال الجو مالوري ٠‏ ولذلك أصبح في مقدور القيادة العليا لحملةالحلفا 

أن تطلب م" نالور أن بوجه تلك المجموعة الجوية بكاملها الى أبة نقطة 
لرعك .: والنك مثلا عن تعاون تلك إلقونات ٠‏ عندما قام الالمان بهجومهم 
على مورتان في قطاع برادلى خف سبلاح ال جو البريطاني إلى عدف بو 
و خسورن: لع ناك الس اننا لقاذ نات كاف ماخر ت البرزر بدقة 2 
ينها كانت المقاتلات تعمل على حماية القاذفات كما تعمل على حماية 
جتود البر ظ 

- ١85 


0 


بلغت قورات الحلفاء في فرنسا في أواخر آب عشرين فرقة أميركية 
واثنتي عشرة فرقة الكليزية » وثلاث فرق كندية ٠‏ وفرقة فرنسيةوأخرى | 
بولونية ٠‏ على انه لم يبق لبرزيطانيا أي فرقة في بلادها ٠‏ ولكنه بقي لاميركا 
ا 02620 00 
طور بيد وخمسة آلآف مقاتلة ٠‏ أضف اليها ألفي ظائرة لنقل الجنود +00 

لاشك في انه مهما كانت المجازفة التى يقوم بها جيس شيم مدو تمصي 
منكسر خطيرة فان لها مايبررها . فنحن قد قمنا بحركات بعيدة في الجرأة 2 
وكان الغرض منها اشغال العدو وضربه سسرعة » ومطاردنه ومفاحأنه 5 
والاتتقياطن هليه هق باهي "بو تعلو تمن رالجى بو البزا قله ممري تاعييةلقاعنه 
من ناحية أخرى ٠‏ وقد تعرضنا لاكثر من خطر في سبيل نصر حاسم ٠ولكن‏ 
فم أن اتننا دن العدى: ولتق بواجي نام عال الف ان :رسا قطاريدة 6و الحيدة 5 
قضية التموين وكان لابد من حلها ٠‏ 0 ء 


ان الفرقة الواحدة ٠‏ كما اسلفت » تستهلك اذا اشتركت في المعارك 


نحو من سبعمائة طن من المؤن 2 يكون اكثرها ذخيرة اذا كانت الجبهة ‏ 


نابتة » وزيوت وشحوم اذا كانت متحركة٠وبعد‏ ان بلغت قواتناستاوثلاثين 
فرقة في اوروبا م اصبح معدل استهلاكها اليومي اكثر من عشرين الف طن 

من المؤن » علينا ان نحملها من الشواطيء الى الداخل على مسافات بعيدة 2» 2 
العميون انها حعظلة اوالطر ف مميرة م دي روا بقراية: الو ازيبا ودار عازه ااتتحاذ 
عمليات التفريغ بسرعة ٠‏ أضف الى ذلك ارسال المعدات لاصلاح ابلطاراتِ 
والطرق وبناء الجسور + وكلما ابتعدت وحداتنا من الشاطيء افتقرنا الى: 
فق اكبن .هن الساحداه + لذن الواقك: الدق, تستعر كه الشيالحتة ذهايا وآيانا 


انا كل ميل تزحقة إلى الماع بوضاعقت صتغعوبة اتمويعنا <. 


بعد أن: اندى العدو مقاومة شد بدة قّ الشواطىء وخدذل ” توقعنا ان 


'يصمد على ضفاف السين لان ذلك النهر يمنحه خطا دفاعيا. قويا + فلم 


ب ١/5‏ هس 


نعر قضية التموين الاهمية الكافية لان السين قريب من الشواطيء ٠‏ ولكن 
بعد أن رأيناه سرع بغراره أ ماهو أابعد من السين 2 واضطرت قواتننا 
ان تطارده مجتازة بعض الاحبان مئة كيلو متر في اليوم الواحد 2 ظهر ان 


مشكلة التموين تكاد تكون معركة في ذاتها لابد من الانتصار فيها ٠‏ 


بعد التفكير وجدت انه لابد من اعادة النظر بما رسمناه من خظط 
ولاح لي ان العمل على تحرير مينائي مرسيليا وانتورب قد اصبح ضروريا 
1 كان اذه لعا هن لقوق نفع كذ التمؤون: ينوي + لذن العوروك النسيية 
أعظم مرف في اوروبا فحسب .2 بل انها ايضما الاقرب الى حدود المانيا 
الغربية ٠‏ وسقوطها في ابدينا يوفر علينا كثليرا من المصاعب والمتاعب 
سمل أن سملتناء .لق "القطاع بالشيماكن. عنيل «الأقل. »٠و‏ الذي تحطلتي. آفكز 
باحعاال افر سيت هق ان الانان قد امبعفو ا "قواتون تالف ق سيان «الدماء 
عن نورمندي » فيات سقوطها مؤكدا عند اول هجوم نشسته عليها + واذا 
اسرفةاق دوعا شتعنا ف ( لعدق رصي لخر عي عر ننه :2 "فتسيين البعنتا 
خط اتموين ساق وافين. #<وديذا انين «الآئية مسن مركا تفريغ حمولتها 
فيها وبما ان جهاز الخط الحديدي الذي يبتديء في مرسيليا ويتجه شمالا 
في وادي نهر الرون هو من كفا الخطوط الحديدية في فرنسا . فان احتلالها 
يؤمن اتموين كل قوات الحلفاء من الجنوب حتى دوقية لوكسمبورغ شمالاء 


لكي 'نحقق هنذين الهدفين اصبح من الضروري ان نتجه ميمنتنا نحو 
الجنوب الشرقي لتتمكنزمن الاتصال بمجموعة الجيوش اللتقدمة من الجنوب 
نحت قيادة الجنرال دفرز بعد أن تحتل مرسيليا .كما اصبح من الضروري 
في نفسسى الوقت ان نخترق جبهة العدو الشسمالية لنحتل المساحات القائمة 
غليها ‏ مننبا تك القنابل الموجهة والصواريخ الموجهة وننفذ جذو بي اتكلترا 
من م . والاهم هخ ن للك مسو احتلال انتورب ومابعدها من اه 
لنؤمق. اعمال مو فعا © ولكخ المشكلة "لبت قل #سمييا" نيدي العدئ هد 


د 


مقاومة بل في ضعف جهاز المواصلات الذي قد لايمكنا من ارسال المؤن 
والمعدات اللازمة لانجاح الزحفين وبلوغ المأربين ٠‏ 

عندما تتحول العمليات الحربية الى مطاردة سريعة كما حدث معنا في 
سهول فرنسا في اواخر شهر آب واؤائل ايلول » يبدأ كل قائد فرقة فمافوق 
بلح 2 طلب المؤن لسمتمكن من مواصاة زحفه و كسر م + ولاشك 2 أن 
عثل هذه النفسية تر بم الحروب ٠‏ لانه اذا ما تحلى القائد بعقلية المبادرة ‏ 
والثقة بالنفسئ والشسحاعة والاقدام ربح نصف الحوله ٠‏ وعندما اندفعنا في 
مجالات فرنسسها وبلجيكا أخذ كل قائد يطالب بأآن بعطى الاولية في توزيع 
المدد ليستغل ؛ على أكمل وجه »ء ما فتح أمامه من فرص لقهر العدو ٠‏ 


ف اواخر صيئف ١955‏ عرفنا 0 ما دن ١ل‏ 00 البها الشلك انه لا 
در الم ف الالمان قوات احتياطية مهمة في بلادهم ٠‏ فاذا حاولنا التغلغل في 
دابخلها على جبهة ضيقة وبقوات قليلة حتى ولو بلغت ١‏ موسي » فاننا 

لا تستفيد كثيرا ٠‏ هذا اذا لم نعرض تلك الفرق للتطويق اانا #لمسدة 
على أن ا الاتصال كرات الجنرال دفرز في منطقة ديجون ,2 بيئما ‏ 
يقوم الجنرال مو نتغومري في 0 بهجوم سريع ليحتل انتورب ٠‏ على أن 
رز حف 0 الامبر كي الاول بقيادة هودحجز الى الامام على ميمنة الجيش: 
البريطاني نحو أخن ليحمي ميمنة مو نتغومري ٠‏ وكنا نزجو أن يؤدي هذا 
الاندفاع نحو الشسمال الشرقي الى ضعضعة قوات الالمان واحتلال رأس جسر 


عبر نهر 0 ٠‏ فنهدد بذلك حوض الرور الذي يمون الجيوش الالمانيسة 
بصناعة الحرب ٠‏ ش 1 


الى لوقي للقي لقعو السجلها لامر العف لل دنا ئرق ل كابير يون 537 
اخبر الرئيس روزفلت قادة الروس بأن مهاجمة فرنسا من الجنوبهيجزء. 
متمم لعملية غزو اوروبا من بريطانيا ٠‏ وكنت أنا من المحنذين والداعين لهذه 
الحركة ٠‏ وكان مبد ني أبدا مقاومة الغائها ٠+‏ وقد ساندني في ذلك الجنرال 
ماو شيا ٠‏ ولاشك في أن البدء بها كان يتوقفه على استعداداتنا في تلك 
الناحية ٠‏ حي لامي عر من شهر ا رات عدر اين الراك الججلما” 
انلق هد سيدلين ا في جنوبي فرنسا واخذت تزحف ”ا شمالا في وادي نهر 


ه86 هه 


الرون دون أن تثلاقى مقاومة تذكر ٠‏ فاحتلت مدينة ليون في الثالث منايلول 
ولب الحااض عضر ههه لصيف كرات السوب. قيادة ‏ الكرال جا قن يقوات 
الجنرال باتون الزاحفة من الغرب عند مدينة ديجون ٠‏ فأصبحت قواتنا في 
واحدة نابعة جميعها لقيادتئ منذ الخامس عشر من ايلول ٠‏ 


- 


"فرنسا جبهة 

ف اوالقر أب والديقنا اقضينة اتحرين' باديسن هن بالاللان. *".مية: ببدات 
قاذفاتنا غاراتها على مواصلات العدو قبل أن تبداً غزوتنا لاوروبا أعطيت 
تعليمات لطائثراتنا بأن لا تمس باريس العظيمة بسوء ٠‏ بل تكتفي بدك 
اللوزاقناوك: الواقفة شارعينا + واضم نان اتسللنا: حون سيق تعنها إن ال 
لماعي جاوسسس واطرقنا اللضوي. دو لفقا سامير ااال :الى مضع 
القوات الالمانية المعسكرة فيها ٠‏ وفي الخامس والعشرين من شهر آب سبنة 
5 وصيها الاكيان بان قواك الاراة. بها قليالة و لست مستهدة لان فقاوم 
فرأى الجنرال برادلي أن يكون شرف دخول العاصمة الفرنسية للفرقة 
الفرنسية بقيادة الجنرال ليكلير ٠‏ ولهذه الفرقة قصة ممتعة تشسبه 
ملحمة الاود بسي 1 ظ ش ظ ' 

بدأ الجنرال ليكلير بايعاز من الجنرال ديغول في انشاء هذه الفرقة في 
غربي افريقيا الفرنسية منذ ثلاث سنوات ٠‏ واتجهت شمالا من غينيا تشق 
طويقها في الصص لء«الكيرى + وا تصنت ال الحيقى' العامقق اشرسرسلة هناك 
والآق 5 اس سمه 4:54 لبيك واثدها خطيواع. حافة #از بين الكل نية ووفك 
ذلك واصلت زحفها شرقا حتى_برتشسغادن مقر هتلر نفسه في الجبال ٠‏ 


عن اسنن زم سمال لتنا ميا سوق سففي القفان عماا تدع إن 
"افهراك افرع ذو ينه | للميركية فى الفيون > والتعدية: الحقك لل ينين لقان 
القليل الذي حدث ضررا يذكر في لمدينة ٠‏ والذي يهمنا في الموضوع أن كل 
جسور المدينة بقيث صالحة ٠‏ وبعد احتلالها اوعزت الى الجنرال ديغول آن 
يدخلها دخول الظافر كرمز لانتصار الفر نسيين الاحرار قبل أن آدخلها أنا ٠‏ 
ثم طلبت من الجنرال مونتغومري أن يرافقني في زيارتي لباريسء و تهنثئتي 

الجنرال ديغول االذي اتخذ مقره في احدى دور الحكومة هنالك ٠‏ فاعتذر 
مو نتغومري لانشغاله-بتطور الاحوال في جبهته ٠‏ وفي السابع والعشرين من 


نا م 


آب قمت والجنرال برادلي بزيارة الجنرال ديغول الذي أحاط نفسه بالحرسن 

اللمهر ري + قم( روص الحقر نال حوريو او الوكين ل كود قا تبج قواف كديا 

الحرة ! ٠‏ وبينما كنا نتجول في المدينة وعندما وصلنا قوس النصر 

وكيا 5000 وي ا عون «لنا احتفال جماهيري 3 نكن نتوقعه 2 
| جعلنا أن ننسحب بسرعة الى مركز قيادة الجنرال برادلي ٠‏ 


عتنما تدبو لويد متب الى الشدؤال فولب عن كي المننا كل الى 
سنب ل القلق: + اهمها 5 ور حول النقص في الاغذية وسساثر المؤن كاللساسس 
لجنودة ٠‏ وابدى رغبته في زيادة المعدات العسكرية ليتمكن من زيادة الفرق 
الفرتسبية ق شقن الخلفاء + .وطن فرقتين امير كبدين' لمباعةو اق اقران الأمن .. 
في المدينة ووضع حد للفوضى + فتعجبت كيف أن من يدعي زعامة قرنسا 
يحتاج الى فرق أمير كية ليتمكن من ارجاع الامن الى نصابه في عاصمته ٠‏ ولا 
الم يكن في استطاعتي الاستغناء عن فرقتين ليمكثا في باريس مدة طويلة , 
وعدانه بارسال فرقتين لتتظاهرا في ١‏ لمدينة وهما ساثر تان الى الحبهة ولا مانع 
من أن يجري هو نفسه استعراضهما » لعل ذلك يرفع من هيبته » كما وعدته 
قد ونقنيه العفو ال در ادل أن لى جانبه كرمز و "السحدة داومك اممو 


انتقدت بعض الصحف البر يطائية ذلك العمل واتهمت الامير كيين بأنهم 
مقو بو نه رسخن ارقي :و تهون بواتواءلئها كذاقا ل وسار لك جه يعن الو 
البوتطانييق" الذيوق: ,يقاكلون اق تسيل اتخر وو در قبييا ع تعننا تدر صن باو تحت + 
لون قز انعد الاق تعاول ااسواي الجدهل حينان جلفانه عي أن 
التاماك الوسفدة «المرييطائية كاتض عل عل انما جر :«* الك يفك أن يعي 
ظ الحقائق اعتذرت تلك الصحف واندت أسفها عما حدث ٠‏ ولم كن لخاد 
0 0 131000 
يصارح الرأي العام بما يجري »2 ٠‏ لاذذلك يوفر عليه الانتقاد وسوء العهم ٠‏ 3 


كان لتحر ير باريس من الالمان صدى بعيد في. انحاء العالم : أنه جاء دللا : 


بت 017 اع 


قاطعا على أن نهاية هتلر قد قربت , لان خسائر العدو كانت باهظة جدا ٠‏ 
ومنذ وطأنا شاطيء فر نسا عزل هتلر ثلاث مارشالات من قياداتهم ٠‏ أمارومل 
فقد اصيب بجروح خطيرة عندما فاجأته احدى مقاتلاثنا في التاسع عشر من 
شهر تموز ٠‏ وبعد بضعة أشهر أجبر على تناول السم ليتخلص من محا كمة 
العا يق النررن .لاود جنا به" مركن اللو اهن 8 ] لك .محكته الاقتيال؛ مقن فى 
العقتى رو نشو ترك + رقم اتعلدا واف ذا داه حون تعد و تلاق قواك قيالى 
وني عشر قائد فرقه *. :بيصن :العداق ار وي ا حجر إبسم او أسسير 
كينا الي ١‏ وكاية بق عن 8 عر بيه او ين مدفع كبير و ١6١٠١١٠‏ شدفع 
ميدان و ”5٠٠‏ طائرة » حتى أن سلاح الجو الالماني اختفى من سنماء المعارك 
تماما ٠‏ فضعفت معنويات الالمان وعلى الاخص الضياط مي على أنالجيش 
ككل لم 'يصل الى الدرجة التي تجغله أن «نحل ويستسلم بكثرة » بل بقيت 

أكثر الفرق صامدة في ايمانها بالقضية الالمانية ان لم يكن بالنازية مما جعلها 
تبدىي مقاومة ضارية ٠‏ 


ش في احتلالنا لباريس مسقنا د 1 البدء بالغزوة بعدة اسسابيع٠‏ 
ولكن في مشكلة التموين كنا لا نزال متأخر بن عن المقدر , لان سرعة التقدم 
'بالزحف لم يترك محالا لاصلاح الطرق فبقيت المنشاات والعنابر والمخازن 
بعيدة في المؤخرة ٠‏ 


كم تجح عدد لا الصو به من الالمان ف الافلاات من الفخ الذي نصبناه لهم 
اعتقدنا أنهم سينضمون الى القوات التي لا-تزال معسكرة في كاليه ويشكلون 
جبهة جديدة يثبتون فيها ٠‏ ولهذا رحنا نفكر بنصب فخ آخر لهم حتى من 
تخا قلرة لتر مسف أ ريع انيه دون لقرعت رازه هو عازه لخر داق 
قدة فرق وروا« العدق ببالطاكزانت + ينها تطيق قوات المصفحات والمشساة عليه 
ف العرية + زراينا ان تيت عيلية الاواك فق عنطنه يرو بدن +« نافرنا فى 
العاشر من شهر ايلول طائرات النقل بأن توقف نساطها بنقل المؤن وتستعد 
اميه نكن لحري اكير والمو اولك يعات فنا اين كنا أن العديق اقلم صر 17 
انسحاب عام وسريع وفرت علينا فرصة تطويقه ٠‏ ظ 


كت ال اه 
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وف أثناء ذلك قمنا بضغط شديد على العدو على طول عرض الحبهة ,2 
أإيام : وهكذا فعلت طلا شع الكخيسن الامير كي على دمينهم ٠‏ وفي الخامس من 
الول » قطع الجيش الثالث الامير كي نهر الموزيل ووصل نانسي بينما جعلت 
طلائع الجحيش الامبر كي الاول بقيادة خودجر تضرب دك سسيغفر بد فر بأخن 
وفي الرابع منه دذدخل جيش مو نتغومري مديية انتوو: فيل أن بونهريهنا الكنان 
ولا كاده مرسسيليا قد سقطت في أبد ينا فُْ ١7‏ أب ففعد أصبح أملنا كبيرا 2 
حل مسشألة التمودين + ظ ٠‏ 00 


عل 


ان انتورب.مرفقاأ داخلي إتضما:. الع اي مصب نهر الساد الذي 
يخترق هولند١‏ من الجنوب الى الشبيال: .© :واقك قنك د دفاع العد 
القائيه ها سكساوف» معدية منانية #بو كانه غديكا أنه لون تلن الطاحية عق 
نتمكن من استعمال المرفاأ ٠‏ وليس في أيدينا الا الجبهة الغر بية,أما في الجنوب 
اللتعرقق رون السبيالل [العبرقتي بقينه التق انين اف عيث 7السمو ##روقيطا لكت يحون بو قينا 
جزر ليس من السهل الاستيلاء عليها ٠*فتر‏ كت للجنرال مو 0 ي أن يتدبر 
الامر بالنى هي أحسن لتصبح 00 أمام سفننا أمينة في دخولها الميناء 
والكفينا مر وئلة مشكلة : العبوين ان الةالةذ سيان العانين + تارك الدمد 
أولة وتأعن الظرييق البعرق :إلى الفينية + بويد هد انط اف فر سوقاف 
الزّحف الى ما وراء الرين والى قلب-المانيا لاننا اذا أمنا وصول المدد الكافي 
وبالسرعة الوحاه فزنا بكل شسيء واصبح تحطيم القدق من الهنات الهينات ٠‏ ظ 


هذا كيك عمسنو عن هي اشوا ناد ديا لجر اك صواتفو در 
يقترح علينا بغتة أن نمده بما يلزم من المؤن حتى ينطلق بقوة نحو برلين 
فيحتلها وينهي الحرب سرعة ٠‏ واني أعتقد أن حضرته اقتنع ببطلان ما ذهب 
البه على ضوء ما تكشف أمامه من حقاثق ووقائع فيما بعد ٠‏ ولاشك ف أن 
الذي أوحى للجنرال بهذه الفكرة هو ما بدا من تضعضيع الجيوش الالمانية 


الى اد 


التى كنا نطاردها ٠‏ وقياسا على ذلك.ظن أن التضعضع شمل القوات الالمانية 
بأجمعها . فلا بأس اذن من مده بالمؤن ليندفع الى برلين. ويضع حدا للحرب* 


في اوائل لوال «فياينا كنت اتعفذ خطوط 500 فاجاتنا 
عاصفة اضطرتنا ان نهبط على الشاطيء , واذ بدا ان الماء يكاد يطغي على ' 
الطاائز بعلت اذأ الطدان ‏ نشي بوه انهاه هادا بدن مدع ىر نيع اللي 
كثيرا حتى صعب على السير ٠‏ فأتكأت على طياري لأبتعد عن الماء بينما 
كنت البراقب الرمال بدقة خوفا من انفحار لغم نحت اقدامنا ٠‏ لان الالمان 
قد زرعوا الغامهم في كل تلك د قبل ان يولوا الادنار 2 وبعد لأي 
وخيلنا الى طريق ' منعزل وجعلنا ندب بائسين من اية مساعدة ٠‏ بينما كان 
المطر السدند ينهمر علينا » ومن حيث لا ندري يسر لنا الله مرور ور 
من ثمانية جنود مكتظن 8 جبب وواحد ,2 ولما اقتربوا عرفوني »2 فقفزوا 
جميعا الى الارض وحملو ني الى حاليه انلق عر ولق ساعن كدف ,سسسعر زا 
ال يي ااا اللو 0 الطيان “* , 


بقيت طر بح الفرااش مدة ,يومين أثر الصداع » فنشس احد 0500 
لا ل 0 بأنه الو عن بيني اليتوين > يعي بان 
دؤدي ذلك الى قلق عائلتي اضطررت ان انشر بدوري السبب الحقيقي 
سادق : مانعني: من الذهاب .الى مكنبى © عسحيةاا ؤفك لزاسيلت» تحرين الى 
امرأاتي اطمئنها ٠‏ 


مع ان الحر كة كانت لا قزال صعبة علي قمت برحلة الى 57 
لاجتمع بالجنرال مونتغمري لأبين اله حقيقة وضع التموين عندنا ٠‏ وكان 
في رفقني كل من مارشال الجو “تدر. و|| ا لل ا 
ال مهيال مون | وريه مد شيعه ىن ن لضعم انق سول السكة . 
الحديد على نهر الرين وندخر كميات 7 من المؤن فلا نستطيع ايصال 
لفق ال حيطي كتين .مكلف فق اليل زراننا بودن عاصانها “© باكر 
صرحت له بأني لا اواقوٍ ا لاض 
الى قلب بلاد العدو دون ان يكون جهاز تموينه مضمونا ٠‏ 


2 35 


انا لا انكر انه لو اوقفنا جميع العمليات على كل الجبهة في اواخر آب 
وعملنا على تموين قطاع واحد من قطاعاتنا » أي قطاع ,2 لاستطعنا اجتياز 
الرين . باكر١‏ واقمنا لاتفسنا جروا ا م لهدد الجوع 
بقية القطاعات ٠‏ 


كان الجنرال على علم بجبهته.فقط ٠‏ فرأى تجميد سائر الجبهات حتى 
يقوم مو بهجومه الخاطف ولكن لو جمدت سائر الجبهات لاستطاع الالمان 
ان يعبئو! كل م ضده حتى يجبروه على التوقف أو على التقهقر 
والخذلان ٠‏ ولذلنك أوضحت له ان امرين فقط 0 وأود اد 2 
الاول نطهير مداخل انتورب من العدو .لنتمكن من استعمالها , والثاني اقامة 
رأس جسر لنا على نهر الرين في منطقة أرنهيم لنقوم فيما بعد بحركة 
التفاف وراء خط سديغفريد + فتحمس مونتغمري لهذه النقطة ٠‏ 


كان من نتيجة مؤتمر بروكسل في العاشر من ششهر إايلول اننا فوضنا 
مونتغمري بأن يؤخر مؤقتا تطهير منطقة انتورب ويتفرغ لاحتلال رأس. 
الحسر الذي نوهت عنه ٠‏ وليتمكن من ذلك وضعت تحت تصرفه جينس 
الحلفاء الاول الذي تنقله الطائرات بقيادة الجنرال بريتون على أ تدا 
"المعو ف 110 مارم :> وزيعادله ع ل لحان سياد ل جل" الويف 1ق 
العينية > نوق ند الك" يفيه الكوة و تازه العدق مخ شتطفة ‏ التوازي» + 


فبدآ يستعدك بنشسا ص 7 


حينما بدا ان كل شيء . عدا التموين . بجري على غاية ما يرام ٠‏ عقد 
رئيسا اركان حرب الدولتين مؤتمرا في كويبك قررا فيه أن لا حاجة 
بعد الآن لابقاء قوتي القاذفات المتمركزة في بريطانيا تحت قيادني مباشرة 
نل :وضعاهها لحك“ قواذة احقة خامدة تكون. سؤولة ‏ ياعترة .لد القيادة 
العليا امقر كة عم بكر | درق تيقضينا .كنا الفرنمف اراق ذخ النياسية ا 
لم اعترض عليه لانهم ادخلوا فيه فقرةيخاصة تنص على وجوب 'تلبية ١‏ 
القيادة ١‏ الاوروبية قبل كل شيء آخر ٠‏ 
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اشيئا بالنسبة لنا » لان ملاح القاذفات سيبقى رهن إشارة منا » حتى أن 
هار س الذي كان من رأيه ربح لحري اك راص جع ااسادران واي 
كن يقول : 


ابلوان سيق 5؟ 


فو أيك : 

لم نعد بموجب الترثيبات الاخيرة تابعين تقيافيك مباشرة ٠‏ ولكني أغتنم 
هذه القرهئنة" أذ كف قدي وان كيك لهاع ال ادم اهنا امش عت 
عهدنا مستعدين أن نلبي أوامرك كالسابق ٠‏ وثق بأننا نضيع أقصى. مهار تنا 
وآخر درهم من مجهودنا طوع أمرك ٠‏ وأقبل شكري شخصيا وشكر معاوني 
لا أظهرته نحونا من حسن معاملة وتشجيع في الاقبال والادبار + ونرجو أن 
نقى" العا دق النى بود بسنا جد النفن اشيم 

كلمن 


بيرت هارس 


كلنا شعر بأن طرق المواصلات نغص بالحشسد العظيم من عرباتنا ٠‏ لكن 
ادارة المؤن قامت بأعمال حبارة لتساعدنا على مواصلة عمليائنا ٠‏ فعينت طرقا 
عامه انوا عبان كفا ناوعة قا اخرى: الزنان + اسلف ادجاس مدن ميرف 
والميعاء ا#امرن هده شور انان العو كز ,كراد > أو فن .امفيك موقن 
عدا عق دوه البعداو كان السو نان الاعيدا بن عودهما دناسي .. 
هذا وقد 5 000 سكك الحديد ليلا ونهارا في -اصلاح ما تهدم 7 
ا اال ا 20 
الى راوع هد ييل د كك الارض الى مراكز ع 
الجبهات المختافة ٠وفي‏ كل ناحية بداالنشاطوالشعور بالواجب على أكملوجه* 


نعك. أن انتهت الحرب وأخدذث اجتمع ببعض زملاء من الروس ٠»‏ كان أولما 
:سألني أكثرهم كيف دبرنا أنفسنا في مسألة التموين مدة الاشهر الاولى من 
الغزو » حين لم يكن لدينا سوى موانيء نورماندي 2 ومع ذلك استطعنا. 
احتلال فر نسا وبلجيكا ولكسمبرغ »2 وبدأنا نضرب أبواب المانيا ٠‏ فشرحت 
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الحادق عنس من شبون ابلول6١أي‏ سعدا ميعة وفتركن يوفاامن تزووال شين 
اللعللاد رق مقتويض نر يننا ٠‏ فجعلنا همنا عنذئذ اصلاح خطوط سكك الحديد 
في وادي نهر الرون ٠‏ ثم تمكنا بفضل الاتصال مع جيس بان من ايقاع كل 
القوات الالمانية المعسكرة غربي وادي الرون في المصيدة ٠‏ فبدأوا يستسلمون 
زوافاف :زوافاك: + .درم وميه اعمال ,قشتروق: القو اذاي .حون أن 
يطلقوا رصاصة واحدة 200 ٠‏ 


نجح هجوم ميسرتنا على ارنهايم كما رسنمنا لها الخطة في السابع عشرمن 
تهون : الوك اواو لنا لاذف فرق بالطائر اعفن السمان" ال الحنويه + و كانت 
الفرقة التي حلت في القطاع الشمالي هي الفرقة البريطانية الاولى » والى 
ميمنتها الفرقة الام ركية الثانية والثمانين » فالفرقة الواحدة بعد المئة وبدأت 
"العنيلية بدنجاح ٠‏ الا أن الطقسس. السيء تدخل ومنعنا من ارسال المدد الى 
الفرقة الانكليزية » فنقص عليها التموين لات عد ع منها ٠‏ ففتسلنا في 
اقامة: رأسى الحسر 0 الرين ٠‏ ولكننا نححنا في تعديل خطوطنا الترايطة 2 
منطقة أنتورب 00 ظ ظ ظ ١‏ 


كان المعر كه ارنهايم صدى تعندك قُْ كل 2 من مسارح الحرب 3 للائنا قد 
أفرطنا تفاخر؟ بامكانيات فرقنا التى تحملها الطائرات + فجاءت هذه المعركة 
لتبرهن عما اذا كان لا بزال في مقدور الالمان القيام بعمليات حر بية شديدة 2 


-_ 
1 


أم أن الضعف دب في صفوفهم واصبحوا عاجزين عن درء الخطر اذا قرض 
عليهم هجوم مغفاجىء ١‏ : 


قاهت.فرقنا الحوية التى نزلت وراء خطوط الالمان بمجهود جبار » ولكنها 
تنعرضدت لهحوم من الالمان شديد ٠‏ فأيقنا أنه لا يزال أمامنا عراك.شديد ٠‏ 
فقانلت الفرقة البر يطانية الحووبة الاولى قتال الجبابرة ٠‏ وصمدت صمودا 
ها ثلا في وحه محمات العدو + وبذلك انقذدت الفر قتين الامبر كيتين 2 ومكنت. 
الجيوش الزاحفة على الارض من التقدم مسافات شاسعة واحتلال مواقعمهمة 
ولكتها عانت كثيرا. ولم در جع الا "52٠٠‏ من حنودها سبالمين ٠‏ 


أصبحت بعد ذلك عملية احتلال مداحل انتورب حيو به لا تقبل أي نأجيل 
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9 وأنييًا أن لواو موا له لسرت 12 يوتهواها لعالون: الأمسفلن 
رنا الفرقة المصفحة الستانعة الامبركية بقيادة الحنرال 0 وفرقة 

ل المئه والرابعة بقيادة الجنرل ثري ألن الذي شرك في معارك تونس 

وصقلسشة بأن تنضضم الى جيشسه » ليتمكن من العاة مهمته ' ٠‏ ظ 


تمكن الجيشس الامبر كي الاول بعد زحفه الموفق من السين الى حدود المانيا 
من احتلال مدينة آخن وهي احدى بوابات المانيا » بعد أن أبدى العدو مقاومة 
شديدة ٠‏ أما فِ الجنوب فبعد أن اتصل جيشسانا اصيحت جميع القوات 
للرعوحة ق الولساء ون اسن اللترسيظ عونا ال فقس ارون قدت انها دن 
ش وق اديه قوات الجنوب من جيس الولا بات المتحدة السابع بقيادة الجنرال ‏ 
بالشوء ومن الحيضن انيس الأول قاذ التفتى الى فق لاتروى سي وكيا 
تألفت قنادة الجنرال برادلي من الجيشين الاميركيين الاول والثالث مع 
التاشيم :7 لقا لتكرع كيك كا رقيات لسعورال هنون وشو قوادة ا لون ال . 
مونتغمري مؤلفة من الجيشى البريطاني الثاني بقيادة الجنرال دمبسيءومن ‏ 
الحيش الكندي الاول بقيادة الجنرال كريرار » على أن تبقى الفرق التي تنقلها 
الطائرات تابعة دك للقيادة العليا ٠‏ 


عرفت ف نشر دن الاول أن مارشال اندو مالورى الذي كان قائد!ا عاما 
لجميع سسملاح الحلفاء الحوىي قد عين في د اط عن مسارح الحرب « وعبع. 
أنى ترددت في قبول نقله » لكنى وافقت أخيرا لء لمي أن الانسجام قد تبلور 
وبلغ درجة الكمال بين جميع الاسلحة ٠‏ وقد أسفت لانه قتل بحادثة طائرة ‏ 
وخئم حيانه كضابط من أجرأ الضباط الذين عرفتهم الحرب العالمية الثانية٠‏ 


عنكدها: كانت “قوزاتنا تجفتاح بلاد فرنسا وبلجيكا 50 ولكسمبورغ 2 
جعل السكان يستقبلون جنودنا بحماس منقطع ١‏ لنظير ٠‏ وقد وجدنا. بأنهم 
2 حالة فقر شديد يفتقرون الى الغذاء والكساء والحرية . وعندما ووجدوا أن ظ 
إحتلالنا لبلادهم قد رد اليهم حرية القول والعمل » نسوا جوعهم والخذوا ‏ 
رن ووو ف الاخدعها لقع كنان ون كان مفكوها عليه وا شكارم القا فته 
مدى الحياة ثم اطلق سراحه + وذلك لان 'نجارتهم مع أمم العالم قد توقفت 2 


م 0 كه 


ومصانغهم حولت لصالح النازيين ٠‏ ولم يشعروا بأن حياتهم اليومية متحررة 
من خوف السجن وما هو أوخم ٠‏ فكانوا يطلعون على أخبار العالم الخارجي 
من صحف واذاعة النازيين ٠‏ واذا تجرأ احدهم على أن يصغي خفية الىاذاعات 
بريطانيا واميركا 2» ويطلع على حقيقة ما يحدث فلا بجرؤٌ على نشسر الاخبار بين 
السكان خوفا من العقاب الشديد + فلا عجب اذن اذا شعروا بالججذل 
والسرور العظيمين ٠‏ 


ان الحكومات التي انشئت في البلاد الاورو بيةالتي جرووثاها كا نك لممففدة 
لاق اهارن معنا كن اقرع م واقك افقيدو] ها "تداع النددسن »عذال :واصيدات 
خوك + لعق السلحن هن الانصداق الدديق تنسطواى الخفاداق مقا مقي انان" 
عندما راذا بلادهم تتحرر غلبت عليهم العادة اذ رغموا 2 أن يبقوا على سلاحهم 
ويعملوا على زيادة نفوذهم ٠‏ وبناء عنبل ذلك لم وكيا الى الاوامر الني 
أصدرتها حكوماتهم ٠‏ فسبب لنا مسلكهم هذا بعض القلق , ولكن سنرعادما 
تخلى رجالهم عنهم ف بحن لدت العيثش ٠‏ فهدأت الاحوال وسيط.ر 
الانسجام بالعسادم 8 


كانيع د نيزنا" تققد اا تميق :ال بلتطلر ره سرمي ماق ميد الالان” 
امبلة * ١45‏ » فقك نشأفيها مقاومة سر يةقو بةجعلت تهاجم الالمان بشسدة »و تسسب 
الاولى امو لفة من عصابات. من الفلاحين « وقد ا بأن ٠‏ اتقاوم الالمان ف 
الريف لتبقى على مقربة من أراضيها ٠‏ والفئة الثانية هي العصابات التي 
نشأت في المدن ٠‏ واكثرها من العمال ١‏ الشيوعيين المتحمسين لمبدثهم » فهو لاء 
لم يقبلوا ان سنضموا ل ل ل ل 
فاحتارت الحكومة الفرنسية الحديثة في أمرها معهم » لانها اذا تجاهلتهم فقد 
يشكلون وحدات مسلحة في داخل فرنسا ويجعلون همهم الاخلال بالامن 
والنظام ٠‏ واذا قبلت طلبهم فقد يؤدي ذلك اذا ما انتصروا الى زيادة نفوذهم 
و شعببتهم ٠‏ وف الآخر اختارت أهون الشر ين فسلحتهم ف وحدات خاصنة 
لقاتلة الالمان ٠‏ / [ 

كثيرا ما تباحثت. مع الفر نسيين في اسباب انهيارهم السريع أمام الهجوم 


اي يت 


لكلا ععوقه سا الأفعراد لاوس ان < اينات ورم الل قد امالسو :+ 
د اعتمدوا عليه » فأهملو! استعداداتهم العسكرية ٠‏ ولكن القواد 
العسكريين منهم قالوا بأن خط ماجينو كان ضرورة قصوى , لانة يمكن 
الفر سين عن الذفاع نه دهز ات ضثئيلة ٠‏ فيتنسى لهم تعبئة جيوشهم في 
الشمال لصد العدو ٠‏ وقد قال لي احد مفكري فر نسا ان ,الفر نسيين قد غلبوا 
انفسهم بنفسهم لتفسخهم السياسي ٠»‏ ولرفضهم العمل اكثر من اربعة أيام 
اف الامسوع + عنها كان الالان باسحلوق كن :ازام الوم : 


وجدنا 0 العموم ان سيكان البلاد التى لني حررناها يحهلون تماما أهمينتة 
الود الذي تلعبه 0 ف الحرب » و الات لان دعاية النازي رادت أن 
تفلل هن تائف قينا ها والعق 1ن كتفت تبنم قلف القوة الونائلة السب 
تتحلى بها الجيوش الاميركية » وقفوا مشدوهين حيارى ٠‏ وقد حاولنا ان 
توضعت لير حفيفة الافر عفد 3 شل ان تمسر رق الحري: + الكننا لم اطع 
لان ما وضعه الالمان في رؤوسهم في مدة سنتين لم نتمكن من ازالته في يوم 
واحد ٠‏ واكتفينا بالقول « ومن يعئس ير » ٠‏ وتبين ان الدعاية ١‏ الشيوعية . 
ا و ات الحدي مكلو شطرا مها فول كل اطعات 
جبهة الديمقراطية وعلى الاخص في فرنسا ٠‏ 


0 يضعف التفسم السياسي في البلاد المحتلة موقف الحلفاء العسكري »2 
لان الاكثرية الساحقة بن السكان الت موالية لنا ٠‏ لكن الخطر كان كامنا 
د لي ل لانه لم يمكننا من القيام بهجوم 
سريع على قلب المانيا ٠‏ 


7 1س 


كانت جتودنا في اواثل ابلول تحتشد على الحديه الالمانية التي زادها 
العدو تحصنتنها الطبيعي 2 باحتصده منبعة حذدا ٠‏ فسدأت قوات الحنرال 
فقو ازاز لقاش الحينى الساميع :الام فى د الكيين اللو عي لاوا تام 
ال الفوح الحصينة ٠‏ والى مالي ذلك بقع حظ سيعفرزيد ومن ؤراكه: . 
الم م قاضيم لاسر امن مواكيكيا الذتدزة كاذه الفدات صييد عسل 


الفتح مها كان الثتمن غاليا + 


كنا ل تزال: تععمت: عق الموفاين النعيدين فق توومتدئ: + ولهذا فى فحن 
المستحيل علينا حشد كمية كبرى من المؤن في الجبهة ٠‏ ومن المحتم ان 
لايتحسن الحال معنا حتى نتمكن من استعمال انتورب ومرسليا » وقد كتب 
الجنرال برادلي في الحادي والعشرين من شهر ١يلول‏ يقول : « كلما صممنا 
على وضع خطة لعملية كبرى في المستقبل نجد نفسنا عاجزين ٠‏ فلابد لنا 
“فخ نه الغدق عن كل رمقطقة اتقووى لاذة: عد دكن وفع كد اتقكل "اومن فسن 
ما يصلنا من المؤن » ٠‏ ظ 

عقدها اقيل “ففيدن بالتسهاء اوذاذت: مشكله التموين قييدة' لرجددة"الطرق 
فراحت الشاحنات تغوص في الأونحان م عر حطن قفن الغمال ‏ :لقال 0062 
اعتمادنا على الطرق اصلحنا- خطوط السكك الحديدية التي خربتها الحرب 
وخدمنا نا ال :ابيص وانننا :عور ةر ضاف اقبي حلم بع ندل سيان 


ع خا ا ببس 


مني ا اتحوظى عدر 31 لدو ون كاتنت قاوإنقيا:"التر ياه اندز ايع وعدي و * 
فكان. لنا :مدلا خسن وثلانون فرقة في اواثل شهر' آن :في فر نساءء وفى. اواثل 
تق ود اخسيطت: ازديكا وخسيق :فراقتينة »رو بالافنافة" لل لماك ست فرق 
معد ف ان زيط 1ه زفق انكل الى : قالولنا ها بيجا اقاد رالا بول القع لمانا 
لوجدناها انها تنتفوق علينا عددا فيالبر وقد انتشسرت هده القواف على جبهة 
طولها! خسيبيةة هيل تمدو هن ممست لويين اال معدوه سو يقن 1< #اميطا :ال 
جدذوب ذلك فقد أبقمنا بعض المعسبكرات المتفرقة على حدود ايطالما خوفا م 
ان تنتسرب بعضص القوات الالمانية خلسة وتحدث الاضرار ٠‏ وبموجب هذا 
التر تيب اصبح على كل فرقة ان تحمي مسافة عشرة اميال ٠‏ 


اقترح علي الى ان ان ف«المجوم فل الالمان ين الجحمع كمية وافية / 
1 المؤن فأست ذلك وامرت بمواصلة عملية انهاك العدو ما لمكن ٠‏ وذلك 
لعلمنا ان الالمان بدأوا 007 فرق جديدة ليعوضوا عما فقدوه في الاشهر 
اللبجالقة .دع ع ريال المووهوة ما ف سياعات الاوك زعم دويق امترورى + 
ابي ليا جو سد للتواء دل يا او جم افع لجال جيرا اتمورنيا” 
اننخ "لفون الى ناف نانفا المتعواما ديو اللي نمق دل للى: «منظ زر قندا وده 
ما يمنى به العدو من اصابات بعد كل هجوم قمنا به عليه وذلك لنتحاشى 
مهاجمة القطاعات التي تكلفنا خسائر اكثر مما تكلف العدو 2 ونهاجم ‏ 
القطاعات التي تكلف العدو ضعفي: ما تكلفنا . هذا الا اذا كان لنا مأرب 


خاص 2 هدف معس كسدود الرور 4 


نشسبت معارك ضارية محلية على طول الجبهة في فصل الخريف كان 
من نتيجتها العامة تقصير أمد الحرب ٠‏ وقد اشتهرتمعارك جزيرة ويلتشرين 
قرب مصب نهر السلد » وآخن وسنيدود الرور وحوض السار وجبال الفوج ٠‏ 
وأكثرها حدث في طقس سيء للغاية وفي أرض وعرة تكثر فيها المزالق ٠‏ وقد 
أبدى فيها جنودنا 0 ضروب الشسجاعة ورباطة. الجأش ما يحير الالباب ٠‏ 
ومما ساعدنا عل التفوق على العدو وحود قوة جوية فعالة: تساند 


القوى البرية ٠‏ 


531 حفن 


تسيدن القوات. الجوية من الناحية الفنية سلاحا متنقلا وسريع الحركة 
تستطيع القيادة العامة ان تضرب به اهدافا مهمة وراء خطوط الجبهة بمثئات 
الكيلومتر اك هده ظاوونة فق الومق كما #بدقطيم لل تسكميلة نصورة مر كزة 
2 ضرب خطوط دفاع العدو ودك تحصيناته بشكل لاتستطيع فعله المدفعية ٠‏ 
عن اق ستلاع العاران: له بقدارع متلذج الدفعية تباصينانة الهدك سلاج "الجر 
يصيب بالضرر ولا يدمر تماما 2» وكم من مرة أغارت قاذفاتنا عسلى مصا نع 
العدو ثم استطاع العدو أن ,يصلح ما تضرر و بنثسيء ء ما تخرب في بضعة أيام 
أو ابيع © وال “لمكن قط من تويب ارق مواصيلات الغدق و نيهم علييه 
استعمالها لمدة طويلة ٠‏ على كل اذا استعمل سلاح الجو بصورة مركزة وواتته / 
الطووفقاثة ,يدل «سحاعة العدى ويرو فيلا قه و تر ع فى عازه عل ال كوخ 


فلأي 
والنتتسليم _, 
امنا 


لابد من القول ان نتائجح الغادات | لم التي حدانت كل مدة الحرب من 
الجانبين لم تبلغ من الصحة ما ادعاه الخصم المغير ٠‏ على ان اللوم في ذلك 
لايقع على الطيارين الذين قاموا بالغارة بل على الصور لان كل قاذفة مجهزة 
بالة تصوير 2 » تسجل نتائج الغارة بصورة اوتوماتيكية ٠‏ ثم يجري فحص 
الافلام وتكبيرها ٠‏ ومع ذلك فانها لم نعط التقدير الصحيح للدمار ٠‏ وقب 
تاكدانا را ولاك عزن كا نحتل المكان السيدق أغارت عليه القاذفات فنحد 
الخراب دائما أقل من الادعاء ٠‏ ظ 


اذا كان قصد القيادة اصابة هدف بأكبر كمية من المتفجرات فليس لها 
الا القاذفات ٠‏ وهنالك نقطة أخرى أود أن أوضحها . وهي ان قذائف 
| المدافع تأخذ وقتا أطول قبل أن تنفجر في هدفها ٠‏ فبعد أن تخرج من المعمل 
تحمل الى الميناء ثم الى السفينة ثم الى مرفأ آخر فالى القاطرة أو الساحنة 
فالى الجبهة فالى المدفع فالى الهدف بينما قنيلة الطائرة تنقل من المعمل الى 
المطار فالى اللقاذفة فالهدف رأسما ٠‏ ومن كان في مثل وضعنا يتجرع الامرين 
لحار صر عدر صيع | لطيران أكبر ر كيزة لاق كريا« العدو " 


كيام الطيران اباد خش ياد العدو عن منشما تنا وجنودنا , 


ا 031 بد 


القوية التحصينات ٠‏ وأكبر خصم لسلاح الطيران هو ,الطقس بما يجلبه من 
غو امن واسيا دون فيد بوطوانع انتي هين "لاون الأول عو 15141 لم 
بسمح الطقس لطيراننا أن يكتشف ا الالمان المتمركزة في جبهة الاردن في 
ضري المتري ل لامر لوبي الات المعركة التى دارت هنالك ٠‏ وفي 
الطبران نقص آخر وهو عدم بقاء الطائرات في الجو الا جزءا من الوقنت ٠‏ 
واكفوا ها عدت نرغن أن :وحمه ظائزاننا' السيارة عل السو لعنديء الوفوف أ 
القنابل إن اغتنمت طائرات العدو غيابها وأنت تضر بنا ٠‏ 


كل قائد في العصر الحديث بحاول أن يقلد هانيبال في معركة كاني حين 
طوق جيش الرومان وأفناه ٠‏ وسلاح الجو هو الاداة التي تدك الجسور 
وتدمر المواصلات وتضربه#المونَ وتمنع وصول المدد ,2 ونساعد على قطع خط 
الرجعة ٠‏ وبذلك يساعد سملاح الطبران جيس البر على تطويق العدو وافنائه» 
وقد بلغت قوة سلاحنا الجوي في الخريف  ٠‏ :ا طائرة مقاتلة و ل 1١٠١‏ 
قاذفة قنابل و 5٠٠٠‏ طائرة ناقلة جنود واستكشاف ٠‏ 


عندما بدأنا غزونا لشاطيء أوروبا خاصمنا الطقسسى بعواصفه اذ سجل 
أسوأ ما عرف من هيحان في مدة نصف قرن ٠‏ وعندما بدأنا نضرب أبواب 
المانيا سجل المطر أعبلى مستوى ففاضت الانهار وكثرت الاوحال وعامتالطرق 
والمعسكرات مما حد من النشاط العسكري ٠‏ 


لابه ميري عون ماكح كر قا الشو رين مق الوقن ا د ونا لك 
الحرب وذلك لان الالمان قد أعدوا من قبل مراكز دفاعية قوية ولم يتخلوا 
عن تمر و خاو ظين لقي ف تعيية القيلة ١‏ كدو اوارا ع زوع الا لماه 
الكثيرة ٠‏ تحتم علينا أن نقوم بغملية هجوم جوي بحري وبري معا لندك 
تميق و كن او ان 0ك فو لتعيرى: العترال "كزين اق اقالك. لكين 
الكندىي بتنفيذ الخطة ٠‏ ت لاستعدادات لذلك ف الوا بع من الوك بعد 
سقوط المدينة في أيدينا 0 + 


لمن دن اعون ان دودو ةو ارون يو اقبي دوو . بيفلاند شرقي مصب 
نهر الشلد كما يظهر على الخارطة ٠‏ ولا يمكن الوصول الى سفلند منالجنوب 
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قاؤقاقناا لعتسقفل» "السفوى الل اناميا الهو لنديوت. لعنه«حسياة البجر .عن 


أراضيهم » فكان اذا ثغرت السندوة ‏ تتذفق النيجاة وتطمر جنود الاعداء 
يام فساعدنا ذلك ٠‏ على احتلال الحزيرة ٠‏ 


ف التاسع من الشهر انتهت مقاومه العدو باسثلام 6 3 00 الما ني 
معقائد الفرقة , هتما بعك أن امنا 55 داهظا 5 أد لقت خسائرننا عد دزر/ا؟» 
قنيل وجريح من الانكليز والكنديين ٠‏ بينما تمكنا من احتلال جزيرة صقلية 


بعد احويا زر كنوه جمدي ويعاراان عزايةا جبوش الإعداء ء المؤلفة منتلاثمئة , 


وحخمسدن آلف جندي ٠‏ فو دبعل صمدة اسيوعين أنجزنا كنس الالغام و بدأنا 
باستعمال الممناء ٠‏ ا 


بدأت سفننا بانزال حمولتها في انتورب في السادس والعشرين من تشرين 
01 " جعل العدو يضايقنا بسلاحين في المديئة » الاول بمهاجمةغواصاته 
الصغرى للسفن عند مداخل النهر » وقد استطاعت بحر يتنا وطائراتنا طردها 
بعد بضعة 0 » والثاني أنه جعل يوجه قنابله وصواريخه الموجهة الى المدينة 
ويب لقنا ] بالنفوس والمساكن ٠‏ ولكن السكان عرفوا كيف 
يواجهون المصضيبة برباطة جأش ٠‏ اا 


لمكن جاتر 'الضيات بعاداتة وفيا كذ رظين. نان التورت» اذل. مدل 


استطاع مو نتغمري أن بقوم كن ا تش بن ٠.‏ الثاني وفي 4 / 


كانون الاول قضى على آخر قوة للعدو خر بي نهر اطع ٠‏ 


والى الجنوب من جيشس مو نتغمري أمر الجنرال برادلي جيشه بأن يهاجم 
العدو غر بي نهر الرين وقد اشترك بالهجوم الجيشى الامير كي التاسع والجيش 
الاوؤل ٠‏ وقد مهد لهجومه بقصف شديد من الجو اذ إاشترك فيه ١٠٠؟١:قاذفة‏ 
أميركية و ١١88‏ قاذفة انكليزية جعلت تدك مواقع العدو ٠‏ ولكن التقدمكان 


-نطيثئا وذلك لمنعة خطوط العدو الطبيعية والاصطناعية وتورط الجيش الاول ‏ 


الامبر كي فِ معر كه عوك قور تود 6 ولم يتمكن من استعمال سوق قوة 


المشاة لكثافة الاشحار المختببىء العدو وراءها وأخذ بصليها بنيرانه 2 وقد 


ان اد 2 


جعل جنود الفرق الرابعة والتاسعة والثامنةوالعشرين يضربون المثل بشدتها 
وصغوية الخوض فيها لما حاق بها من عراقيل طبيعية عرف العدو أن يستغلها 
والكن: عل التشبال. معد .حون كل هدر كه 5 تيد انسيها كد قطعنا مرحلة 
أخرى الى الامام * ٠‏ 

ندع داكا فاق اقش لوقو عر لحيس من كلها فنة وض "أن المكان 
كانوا قد أقاموا ما من السدود على النهر لري مزروعاتهم فتحصن العدد 
وراءها وجعل الغتسم بوابات الستدوة: البييع نتيا 2 وريه لله المنع علينا أي تقدم 0١‏ 
تخاو لنا ذك. السدود تفنايل. الطاكرات ولكن هذه لم تفعن. شييقا: يذ كن. في 
الخرسسانة المسلحة ٠‏ فاضطررنا أن نقوم بهجوم بري عليهم في منطقة جبلية 
عيفن ‏ كنارن ولق + قوتي انقرف اداو العدر يق و 14 انون 
الاول أخذ الجيشى الاميركي الاول على عاتقه مهمة الاستيلاء على هذه السدود 
وف قاس الوقكة قلي العياين الدالتك اق الثاعن هن :تشوين الدانق # نيضوع 
على منطقة السار عن طريق متز ونمكن من اقامة جسور له عبر : نهر الموزيل 
وف اواك الشهر احتازت طلائعنا الحدود الالمانية.وفي 1» منكه: سقط تمائة ٠‏ 


اضطدمت ميمنة الجيش الثالث بعد زحف سريع بأمنع قطاع من خط 
سيغفريد . وذلك في المثلث الواقع ب سن اللوزيل ونهر الرين » وظهر أن الخط 
هنا يتألف من شعبتشسين » الاولى م سلسلة من المصائد والاعشاش 
: والحواجز ٠‏ لكنها ليست عميقة المدى ٠‏ والثانية مؤلفة من جهاز دفاعي قوي 
جدا يبلغ عمقه نحوا من ميلين تكثر فيه القلاع الصغيرة والحصون الخفية 
والخنادق والحواج زاء مما جعل الحيششى الثالثت يتباطأ بزحفه ثم يتوقفف » 
لانه لم اه قذائف المدفعية ما 000 الحصون ٠‏ وجاولجيس 
الجئرال دفرز ال لبعد الجنوب أن يهاجم ا 00 00 
السار من الجنوب و يشغلالعدو هنا في جبهتين ٠‏ * افع لوقل لجيش الفر نسي 
أن يخترق ممر بلفورت في مدة اسبوع ويصل الى الرين » ويهدد بالتطويق ٠‏ 
ميسرة الالمان الذين يدافعون عن جبال الفوج ٠‏ كا متهيو من أمام الجيش 
السابع الامبر كي الذي يقوده الجثر ال بانس فتقدمهذا سسرعةالى سوال لبدو ل تر 


يي .ع 5 


8 هذه الاثناء قمت بزبارة القن قبادة الحنرال وار لأطلع على مايجرىي 
فزق كتين + فأوفة هه النشانان ماعن امسر 8 ادر اله طان نأن تسق يبال 


الغربي بعد أن تطهر جبهته من جميع الجيوب الالمانية ٠‏ 


شعي العوانانان: وتحاوق العيان الوانناته: عنيو ذا السينى تيد 2 
شير كز اف معقن: حفيين وعدو لقال أن تستساة © عل ان عمد لا مجول الا 
اذا كانت الجيوب مطوقة من كل ناحية , لا يصله أي مدد ٠‏ أما اذا كانت 
النقعة الى يعي كو فيه تينة خط نواصبلاتها .أو انلر سنا ناو اعدلة لدوم 
فابادة الجيوب أمر حيوي ٠‏ ولهذا فاني شددت على الجنرال دفر زأن لا يقوم 
بأي نشساط حر بي الا بعد ان يزيل كل أثر للعدو غربي الررين الاعلى ما بين 
مدينة ستر اسبورغ شمالا وحدود سسبويسرا جنوبا » حتى لايبقى هنالك 
فاالصيه لقا أي رغا ف فين د 0 


اعتقد الجنرال دفرز ان الجيشس الفر نسي الاول الذي اجتاز ممر بلفورت 
بكل نشاط وروح وثاب يستطيع بسهولة أن يصفي كل ما تبقى أمامه في 
منطقة كولمار من الجيشش الالماني التاسع عشر ٠‏ وكتب في هذا الخصوص 
بقول تتم سراف الشدض الحكاضي الماسع مسن كنوه قن اصيم تف رحين كان + 
وبناء على ذلك قدر انه يستطيع تنفيذ أوامري في منطقة كولمار بدون مساعدة 
الفيلق السادس الذي يقوده.الجنرال بروك ٠*فأصدر‏ أمره للفيلق بأن يزحففي 
سهل الرين شمالا » شرقي جبال الفوج ٠»‏ ليتعاون مع الفيلق الامبركي 
الخامس عشس الذي يهاجم حال الفوج من الغرب ٠»‏ ليتمكن من الاسستيلاء 
عل السلا + 


كين عضن النرقشي الذرر قد اسداية الونمقه عفر قل بعرم 
الموفق » فغجز عن تصفية الجيب الالماني الذي تمركز في مكان حصين في 
منطقة كولمار غربي الرين ٠‏ فجر علينا بقاؤه هنالك بعض المصاعب وسبب 
كثيرا من الازعاج ٠‏ ظ 


ا ال 


تحول القتال الذي جرى في أواخر الخريف على طول الجبهة من حدود 
سمويسرا جنوبا الى مصب الرين ششمالا الى أوخم نوع من المعارك عرفه جيتس . 
اللقياة * :وأضييت: التقدم ليها نفيك + وباك اكلم النادفيلة والد هيوه 
وتعرض المشساة لخسائر باهظة + اذ فتك الرصاص بهم من ناحية والامراض 
هن الناحية الاخرى , فتباطأ زحفنا ٠‏ وجعلت الحرب تدور بكثير من القرقعة 
ولا تتحرك كحجر الرحى ٠‏ 0 [ 


تناقص عدد الرحال في كل فرقة من ل » وبات كل جندي صحيح 
الجسم مسؤولا عن أن يقوم بقسطنه وقسط من غيبة التراب او الفراشش من 
رفقائه . الى أن بخر هو بدوره اما صريعا ود و اويا التقارير بهذا 
الخصوص.ورفعناها الى وزارة الحربية لكي تتدبر الامر في الوطن + وترشسل 
قا عوضن قن كن نينا فقدقة كن افراع كمض الوعال. لسعدة: القوئ. بز مين 
الآمال ٠‏ ولا أدرك الحذ وان مارشال ما لعا شين نقص 2 الرجال » أرسل 
يقترح على ارسال الفرق الدربة التي لا تزال في الولايات المتحدة رأسا دون 
أن تنتظر تسلم ما يلزمها ف اسدايفة ليحل رجالها محل من فقد في الوحدات 
التي 'ثقاتل في الجبهة » فتتكامل الصفوف وتسترد فعاليتها من جهة , ويندمج 
الجندي الجديد بالقديم ويتدرب على بده من الجهة الثانية ٠‏ فقوي الرجاء 


واتتعنست الآمال :٠‏ 


يدان ناك الس “هناها كل وصبوك :لوطه الجديدة ل فينتى لزيا 
,انناف انه جنا بال افنال «السمياء اتاد دشن * ااتي ها نعانها' الحدوى مقاعة لديا 
اعترى صفوفنا من نقص في الرجال » فعندما أقبلت الوحدات من أميركا جعل ‏ 
القادة يخصصون اقطاعا في الجبهة لكل وحدة جديدة ويزودونها بما تيسر 
من السلاح ٠‏ فجاء الترتيب على هذا النحو ناقصا لافتقارنا الى السلا حالثقيل 
ولتقصيرنا عن اعطاء. بعض وحداتنا التي أنهكها التعب فرصة للراحة ٠‏ 


لتحت أحبانا في كل مسر ح حر بي اق تكون الاصابات خفيفة بين عدد كبير 


من الحنوه »في ظرف2 اسدسو ع يصبحون في حالة تمكنهم م ١‏ نف الر شيو 2 الى 
صفو فهم 1 ات اذا كانت المعارك طاحنة فلا تستطيع القيادة ١‏ ارجاعهم ان 
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الوحدات القن كانوا فيها دل لسسدوا الفراغ ف وحدات غيرها 3 فبؤار ذلك 
معالجة هذه الناحية في شتاء سنة ١9155‏ لم نتمكن من ارجاع كل معافى الى 
وحدنه الاصيلة ٠‏ فيقى النقل والتبديل سنة . لا علاج لها ٠‏ ظ 
هي ال حرب ١‏ 


تثقى مشكلة القيادة الكبرى في الحروب وهي الحفاظ على معنويات الجنود 
الاوز التي توصلنا بها لذلك هي منح عدد من الجنود عطلة ينقطعون 

فيها عن واخات الحربية معنيو الى ا او لندن أو أبة مدينة آخرى 
«تمتعون 0 بقسط م اله والرفاهية تقوي فيهم الرجاء واتفعن الأمال 
كما أنشسأنا مراكز خاصة ف ١‏ لمداطق الامينة وراء الحبهة نؤمها وتخدات صغايرة 
كاملة ايد فيها لكل 000 أخدذ حمام وان يصرف ليلة او اثنتين ف فراش 
كا :داق 2و1 شين بات قافو لهاع اف وان شو كين الؤان بالدسيى لاس 
الا دوف تنوف اتواوررون الفرادة نان ليوا > زو افيد ناا من امدقت ]اسمن 


وغترومة الو سسات اليو فن:وسنا تل 'الراحة د لعيكة ليتوه أثناءاقامتهم هنالك. 
ْ 00 


حدث في ابان الحرب الغا للمية الاولى أن الجيش الاميركي لقي العطف 
والمساعدة من منظمات ب عملت على توفير الضيافة والترفيه له, 
ولكنةه- نه عن تقنانك: الضمااضياءة: وخمانتن. يمن “للؤسيينات: والافواة هه 
اللحنييئن: ادو ا لتسزوة نعدة1 اتنا ذل #افاويفة والكمافينة +دفيدا: خد ع براه 
الحريية أن 'تعوف ال مد مساق قط أمظ الترفيه عن الجنود في اللحويالنا 
الثانية » وهما مؤسسة الصليب الاحمر ومكتب الاتحاد الاجتماعي » فقاما 
بخدمات جليلة يعجز الوصف عن مدحها ٠‏ فأسسسا النوادي والمقاهي افده 
وأقاما لهم الحفلات المختلقة » وقدما ما [زم من النضح والارشاد وطرق 
الوفاية ووو ليان التعافسي نور ويحاحخرسى دما حدن الساووية فول 
كأنهم في بيوتهم وان كانوا يبعدون عن أميركا ألوف. الاميال 2.“فجاءت. تلك 
ظ الافعال بركة وسسلاما في تلك المعارك التي تشيب لهولها الاطفال ٠‏ 
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عندما اقتر بنا من أبواب المانيا درسنا مسألة اصدار أوامرنا لسلاح الجو 
“بان نمس حسيم التنسون القاتبةخل انهو الوون النقطع السدهن خبيع القواث 
الالمانية التي تقاتل الى الغرب مته , ولم نفكر بابقاء جسر واحد لاعتقادنا آنه 
بعد أن يضطر العدو إلى الانسحاب سيدمر هو بدورة جميع الجسور ليجعل 
أمر اجتيازنا النهر صعبا ٠‏ ومن المعلوم أن هئالك سستة وعشرين جسرا كبير! 
فتدمير بضعة جسور منها لا يفيد وعلى أقل تقدير يجب تدمير عشرين أو( 
الك وت اس بدميية السويدن عيفة فل العا لذن ببقاتن ان لفوت له 

اونا أذ تيقى انان هنا (العلده رفظ ايه مق سداس :انان جحي اظيييا - 
وذلك لان اصابة الهدف من علو شاهق ليس من الهنات الهينات + والتحليق 
على مستوى منخفض محفوف بالخطر اذ لا يزال لدى العدو سلاح قوي من 
المدفعية المضادة للطائرات ٠‏ وبما ان جو الرين ,كاد لا يخلو في فصل الششستاء 
من الغيوم والضباب » وبما أن اصابة الجسور من ورائها يكاد يكوزمس تحيلا 
مهما. أسرفنا في القصف فقد أت قيادة سلاح الطبران أن تضرب صفحا عن " 
هذه المحاولة كثيرة التكاليف قليلة الجدوى ٠‏ وتوفر القاذفات لغايات أهم ‏ 
فخ ذؤلنك + ظ اا 


عويا ا مع الفا نا كان تتفل و تصنت ١‏ لحني ال تك لهاابدم جوتي 
أجدى من التغاغل فِ أواسط المانيا ودك مؤاصلاتها ٠‏ وتدمير خزانات وقودها 
وفنا رجه اليد فو ق جنا ثعاقيةدمن لقص :ف الز زوك مسكلة احرى آل واف 
فالوقود هو مصدر القوة عند كل امة عصرية فلما أضدرنا أوامرنا للقاذفات 2 
بآن تدمر صهاريج الزيت والمضنافي كنا نهدف الى ايقاف الانتاج الحربيوشل ' 
حركة العدو في الداخل وعلى الجبهة ٠‏ وبالفعل تأكدنا أن القياذة الالمانية 
كثيرا ما رأت نفسها عاجزة عن تنفيذ خططها لا لشيء سوى حاجتها للزيوت 2 
وما ذلك الا نتيجة قصف طيراننا لمنشتا”ت وقودها ٠‏ 0 ظ 


الحرب الحديثئة هي حرب ميكائيكية في الدرجة الاولى » والجيش الذي 
شفرق ف البكانيف وسرفة التبراكة يفول فى االعركة - ومن القلان :اعقيدك” 
القيادة الاميركية على. سرعة الحركة في خططها العسكرية ٠‏ ومن أجل ذلك 
قوت فرق الخيالة عندها وأصبح لدى جيشها أكبر عدد من الخيول عرفته 


5 


و البلاد. الاخزى ٠‏ ولما أقبل عصر الآلهة استعاضت الولايات المتحدة عن 
العو عن دالملحرك الآلي وأكثرت من اعتيادفا ا ار راي من 5 ذورعء فضاعف 
ذذلت من شكوق ع4 حدر كنيا م ضع المسادرة ة الى 5 نمه | لتفوه قها ف الطير ان حوا 
وفي الفدانا كن ونا اضيها اده ا وق الاساطيل بحرا ٠‏ وانه لغني عن البيان نك 
ولا ذلك الجهاز الانتاجي الضخم الذي 59 00 ده سيتاعة الولادات ١‏ ااتحدة ا 
استطعنا التفو ف علل حموش العا 00 دسرعة ١‏ لعدر كة . هذا فوق ما أشي د ينا 


5-6 ا 0 فيو اعنا أنثك ف الم وا[ أت والعر أت 5 


كنتحب 4 0 ل لذن قوائنا - 00 الشقان 010 و نهر الرور 52520 
شمالا أ يي 'منظقة الاردن فى > ش طوطنا للعدو 5-7 سردربا ل بعص القلق 
لانه لم يبق لنا هنالك سوى ثلاث فرق لتحمي المسافة الواقعة بين مدينة 
ما نشكو شما لا.ونر دار 55 ناا وى اليا لغ طِ ولها خمس وسسبعو ن مهبلا + وى بناء على 
ذلك اجتمعت بالحنرال سٌَ ي لان القطاع راقع ف حدهانه, وا دك دمت له مخاوق 
و بعك المعحث و 3 21 ين ل و قو ات احتنا طية 5-5 اتقو د دك د لتحيل 
القطاع » واذا أردنا اعادة | الدكدن 2 ذوربع القزى امطوزن ع ادقافعملياننا 
الهحومية في القطاعات الاخرى ٠‏ ولكن بما أن تلك العمليات تعود علينا 

بالمغانم فمن الخطأ أن نوقفها الى أن يأتي المدد من الولا. بات المتحدة ٠‏ 


ع 


أوجز الحنرال فو ادلي اوضع 2 احمهشه4ه كما دلي : اولا من رآبه مواصابة 
العمليات الهجو مية 0 نها لصب العدو د«ضعفي : ما تصسنا من خسا 0 ٠‏ نا نيا 
ان المكان الوحيد الذي يستطيع الالمان أن يقوموا فيه بهجوم معاكس هطو 
الاردن ٠‏ ولكن بما أننا عيأنا مجموعتين كبيرتين من قواتنا على جانبي ذلك 
التطاع هف لتعمانوفنع «السادويي 6 :ناكا مزمتطايم أ اريعة ل علبي بشدرويية 
شد يدة من ١‏ أددا 300 اذا ما تعجر ١‏ على الهحو م 4 تالا با لعو ص أن العدو قام 
لهعجحوم مفاجي< واندفع الى اام 1 وصل نهر ل ١‏ 2 مثل هذه الحال 
تراسياه قلت مويف لا اذا استطاع الاستيلاء على مستودعاتنا وتمون منها 


3-0 


ا ارد 


8 


ا 
م 


اليفك 
4 


٠.١ 


وغند ذلك أخد برادلي خارطه القطاع الذي مو كع أن بمحدتكت فبه الهجوم 3 
وأشار بقلم الى البقعة التى يستطيع العدو وصولها ء. ومن الغريب أن تقديره 
جاء مطابقا للواقع عندما وقع الهجوم ٠‏ ثم شفع حديثه بأنه لم ينشىء 
مستودعات في نلك الناحية خوفا من ذلك 9 دل انشأها في منطقة لياجوفردان 
ل دس تحيل الوصول عل العدو ٠‏ وحتم قائلاً م« لقد بذِلنا المجهود لنقيض 
على هؤلاء الالمان قبل أن «تحصنوا في خط سيغفر يد ففشسلنا فاذا تحزأوا على 
أن بخر وا منه ثانية ودقاتلونا ف العراء "كان ذلك من حسدن حظنًا » ٠‏ 


أقولها بصراحة أن مسؤولية الاحتفاظ بأربع فرق فقط في جبهتة الاردن 
تقع على شخصيا ٠»‏ لانني ادك الاحتفاظ بهذه الوضعية على اجراء ان كتيل 
.في توزيع القوى مما يؤدي الى تجميد الجبهة » لاتني أقول بمواصلة :الهجوم 
الى أقصئ حد في طاقتنا ٠‏ وبناء على هذا القرار اسسمتطاع الالمان احراز ذلك 


النجاح في أول اسبوع من شهر كانون الاول ٠‏ 


كان الحيشى الثالث ستعد ليقوم بهجوم كبير ساحق على منطقة السار ف 
9 كانون الاول بقيادة الحترال باتون ٠‏ وكان هنا يعلق آمالا كبارا على 
هجومه ٠‏ فقدرت أنا والجنرال برادلي أنه اذا نجح هجوم باتون اضطر العدو 
أل 00 عدة فرق 9 القطاعاك الااخرى لصده عن تلك المنطقة اللعساية : 
لطن ناعون : اسار القاى ريده الاودة 2ن ونا انج افسس لاف كي 
الاول 556 ليقوم بدوره بز حف .عل سدود نهر الرورق ١١‏ كازون الاولأرضا. 


34 


عندما شددنا ضغطنا على العدو في منطقة الرور أثناء شهر نر ين شاهدنا 
أن الالمان قد اسستقدموا جينسهم المدررع السادس ووضصعوه مقابل الفيلقالثاني 
عش فح قواثنا مااحة. اذا اعحتازت واحداتنا النهر انفض:عليها ٠‏ ولكن عنهما 
م ل 2 2 83 ٌْ ل دعص 7 
تراخى هجومنا هنالك في اوائل كانون الاؤل اختفنى ذلك الجيشس رغم ما 
بذلنا من جهد للوقوف على أثره ٠‏ [ 

ليا غرو 2 أن ١‏ : لحيتس المدرع النينيا دس فو قوف وحلداة حر بيه ظلت فيداخل 

ا 


7 
5 


المانيا ٠‏ فاصيم أمر اختفانه من الجبهة مصدر قلق 5 ٠‏ للا سسيماأ وان فلم 
استخباراتنا جعل اشسلم بعص الإخياربات عن وحود تجمعات وراء خطوط 
الغدو في جبهة الاردن ٠‏ بينما فى السابق كان العدو يدرسل الى هذا القطاع . 
عن تجمعات العدو لم تقعدنا » بل واصلنا هجماتنا حثيثا في القطاعا تالاخرى 
وافسحنا المجال له لان يهاجمنا في أضعف نقطة في خطوطنا + وان قام مؤرخ 


ليدين عن سول عل الالان: آم شحوهم في الارون بالفد رسع علي وعدي * 


110 سه 


55 ٠. أ 0 1 هه‎ ١ 

-_- 5و صل حارم 
كُ 
قام الجنرال برادلي بزدارني في مركز القيادة ليشكو الى ما تعانيه 
الصفوف قُْ الحمهة من أفتقارها للحدود 5 ولم يكد بحجلس حتى دحل أاحد 
الضياط المساعد دن فُْ مكتسى يبحمل تثقريرا مؤداه أن العدو أحدث بعض 
ذعدوورات ق حهة فملقنا الدعن بقسادة الجنرال مدلتون فى منطقة الاردن ٠‏ 
وسنما كان الضابيط التسار باأصيعه عل الشارطة . دار الحددث بينى وبسس 

ترادلي عن يقصد العدو من وراء غزونه لخطوطنا ٠‏ 


تأكدت من البدء أن حركة العدو هذه لبسدت محلية ؛ ان وراءها ماوراءها 
من 'النوايا والدواهي »+ وان كانت محلية هنا » فالقصد منها جذب أنظارنا 
اليها ليقوم بهجوم أكبر في ناحية أخرى ٠‏ ولكن ليس للغعدو من مطمع في 
غايات كبرى في قظاعات أخرى ٠‏ هذا أولا أما ثانيا فانه لنا في كل موضع ,2 
عدا الاردن من القوة ما يكفي لصد العدو » والذي جعاني أن أتأكد بأنههجوم 
الماني واسع النطاق ما وردنا من تقارير عن تنجمعات يجريها العدو وراء 
خطوطه في الاردن + ومن هذه المنطقة بالذات و بقيادة الماريشال فونرو نستات 
الذي قود هذا الهجوم بنفسسه قام الالمان بهجو مهم سدتة ١55٠+‏ وطردو!!ا ميش 
الانكليزي من اوروبا وأجبروا فرنسا على الركوع والتسليم ٠‏ ومن المرجح 
أن يكون الطموح قد لعب برأسه ودفعه ليمثل نفس الدور معنا في سنة 
65 ولكن هيهات ٠‏ | 


كان الجيششى الاول الامير كي بقيادة الجنرال هودجز في أول اشتباكه مع 


- الس 2 / 


»> هو 


الغدو في جبهة سدود الرور الواقعة شمالي 0 الهجوم الالماني » والجيث 
الاميركي الثالث لا يزال يتهيا للقيام بهجومه على السار جنوبي الاردزعندما 
بدأ العدو باختراق صفوفنا ٠‏ ولا كان هجومه يستهدف قلب فيلقنا الثاني 
عقد م اإوتأوتف و العفر ا راذا ان الونا قل سدور .قواتنا علق الخادن 


الى جبهة الاردن »2 حتى اذا تطور الهجوم استطعنا صده ٠‏ 


جبهة الاردن 
5 كانون الاول ١955‏ 


حعوت آل عات _متتفرم كتاو سيدا علق * #يوات ايكيا ل السو كدان . 


00000 


والجئرالات سمث وبدول. وساترونغ. ٠‏ وعندما نظرنا الى الخارطة تبسن أنه 
توجد فرقة أميركية مدرعة لا تشترك بأي قتال على كل من جأنبي الاردن 
نستطيع نقلها دسرعة الى المنطقة المهددة , على أن يعين الجنرال برادليالمكان 
الذي يجب أن تستقر فيه ٠‏ ان اقتطاعنا فرقة من جيششى الجنرال باتون في' 
02020 3*7 «االلسوبيه يعض تاجيلن التحون فل اسان 5 بولتتو ات اسمن اسان دياتوة 


بأن «ؤجل زحفه الذي يتوقع ‏ احراز نجاح باهر من ورائه ؟ فقال برادلي إننا 


دي 


قوينا باتون على حساب الاردن ٠‏ ومن البدء كانت خطتنا اذا قام العدوبهجوم ‏ 
على هذا القطاع المكشوف أن نوجه اليه الضربة من الجانبين حيث تحتشا 
اقواتنا نما أن المحذور وقع فقد وجدنا أنفسنا مضطرين لايقاف هجماتنا 


موقتا لنوجه ضربة قاضية الى الجيش الالماني الذي تجرأ على أن بخرج من 


علدا تا هداز ١‏ فيعة سيره سيالا وحدونا منعضق عنا جد ين اندينا 
من قوات احتياطية » فوقع نظر نا على الفيلق الثامن عشر الذي تحملهالطائرات 
معسكرا ف 55027 ربمز 2 بقيادة الجحنرال ردجوي »2 وقد وضع هنالك 
بعد فشل حملة ارانيم الآنفة الذكر » كما وقع على فرقة أميركية مدرعةوصلت 
حديثا الى انكلترا » وفرقة مظليين وفرقة مشساة في بريطانيا أيضا + وللما 
وصلنا بجولتنا الى جبهة مونتغمري وجدنا أنه يهيء هجوما أعد له فيلقا كاملا 
في حالة التحفز ٠‏ فاظماننا الى أن ما لدينا من قوى الاحتياط كفيل بأن يصد 


أ هيدو 5110 الالمان ا 
فق مسوم 9 


علمتنا لل أنه اذا قام جيشش ما بهجوم ا فين لعا سساولهية 
صده بارسال الوحدات عل دفعات + كينا إفعاة رومل أن يفعل 2 » ولذلك ا١تفقناأ‏ 
و نحن في. الاجتماع أنه اذا 'تطور تقد الالمان الى هجوم ساحق فلا نحاول صده 
ناشراك وحدة لعدد احوق بالمعركة اا ذلك يمكنه من سحقها بالتتابع 
ومواضيلة زضفه ‏ حى ولو شكنا من ناف بهذه الطريقة » فاننا نصبح أعجن ١‏ 
من أن نقوم بهجوم معاكس يرد كيده الى نحره ٠‏ فالاوفق اذن أن ندعهيتقدم 
الى أن نتجمع قواتنا وتواجهه بقوة وتخوع ٠‏ وبعد البحث رأينا أن ندعم الفيلق 
الثاني عشر بقوة تكفي لان تساعده على التقهقر بانتظام ٠‏ والنقطة الثانية 
التي أثر ناها هي المدى الذي يستطيع أن يندفع فيه دون أن. يصيبنا بخسائر 
باهظة ٠‏ فاستقر الرأي على أنه لا مانع من احتلاله لوكسمبرغ وسسيدان في 
الجنوب » ووصوله الى الموز في الغرب ,» شريطة أن لا بعر النهر ٠‏ هذاأقصى 
مدى يجوز أن يبلغه ٠‏ 0 


هنالك أمر واحد جعل قلقنا يتزايد يوما فيوما » وهو الطقس الذياضطر 
طائراتنا أن تازم الاأرض عدة أيام قبل بدء الهجوم الالماني من جراء الغيوم 


7 ل 35 


الكثيفة والضباب المتراكم ومن المعلوم أن سسلاح الطيران هو العمود الفقري م 
ظ ديئما تسر ح دبابات العدو وعرباته وتمرح 2 الاردن كما يطيب لهأ ٠»‏ 


بعد ارفضاض المؤتمر رجع برادلي الى مركز قيادنه في مدينة ل وكسمبرغ ,2 
وجعل يتصل بي تلفونيا من ساعة الى أخرى كل مدة الايام الحرجة التي تلت 
ذلك ٠‏ واول عمل قام به هنالك هو دعم الفيلق الثاني عشر ليتمكن من 
الانسحاب بانتظام +٠‏ وفي نفسى الوقت بدأ كما بدأت آنا بجمعم القوات 
الاحتياطية لنقذف بها الى ساحة المعركة عندما تتكشف لنا نوايا العدو على 


اتعف اق اناج الماع هنين رمن كالون الاوك أن "الهنعرم لقان نقد بدا 
يتعاظم ٠‏ واستطاع فتح ثغرتين في صفوفنا ٠‏ الاولى في الجبهة التي تعسكر ‏ 
فيها. الفرقة ٠١7‏ والثانية في جبهة الفرقة /5؟ ٠‏ وكانت التقارير مسوشة 
مبهمة لا تحتوي على ما يستند اليه من معلومات » وقد بدا فيها جميعها أمر 
واحد وهو أن العدنو يزحف غربا سرعة وهو يستعمل السيارت المدرعة 
دكثرة ٠‏ وبعد مدة عرفت دواثر استخباراتنا أهم ما نرغب أن نعرفه عن 
قوة الالمان ٠‏ ا ش ١ ْ ٠‏ 


عبأ فون رونشستات ثلانة جيوش هي الحيش الكافس والسادس والسابع 
تلقام كومة + وانطاع العران تغين داعت فق نقطون مويلفيق: © الاو ل آنا 
بعدما أصاب جيوشه من خساثر في أثناء الصيف والخريف اعتقدنا أنه لن 
يتمكن من جمع جيس قوي يستطيع أن يقوم بفضله بهجوم كبير كالذي نرى 
الا.تعةهنة :طويلة » بوالنقطة القاسة ف عنى: اليخوم قحك :الال الكيوم 
والضباتب + :ولول ذلك لاكتضصفنا تحر كاثة.هن قبل وشعلنا امن صنفوافة: أهدافا 
لقاذفاتنا ٠‏ ثم أن حصانة خط سيغفريد جعلت الالمان يتركون اعدادا قليلة 
فيه ويقذفون بكل ما تبقى لديهم في المانيا الغربية » بالاضافة الى الجيشس 
السادس المدرع الذي جيء به حديثا من الداخل ٠‏ 


يشبه عجوم الاردن كثيرا عجوم كاسرين الذي سلف ذكره في الحديث عن / 


الى 3 


“شمالي افريقيا » مع الفارق العظيم بالعدد لصالح معركة الاردن » أما أوجه 
الشبه فان العدو قام بهجومه بائسا هنا وهنالك ٠‏ كما أنه في الحالتيناستغل 
وحجود خط قوي اعتمد عليه ليرمي بمعظم قواتنه فْ المعركة , وريحادث تتسو يسا 
لك مواصلاتنا » ويرد عن نفسه تلك الهجمات المتلاحقة التي 
تقوم بها اعلسة. 1 


.وان كان هجوم رونشستات قد فاجأنا من حيث التوقيت وعنف الاندفاع , 
ظ لكني وبرادلي قبن توقعنا مكان حدونه واعددنا للامر عدائة من قبل »2 وا نتننا 
أن 0 خطوة. دحب اتخاذها لاتقاء شره هي تأمين مراكز نا على جا نبى ي المجوم 
اك ل لحنوب ٠‏ وأشد المناطق حراجة هنالك كاديت قراف لاقيو 
حيث كان الفيلق الخامس الامير كي يهاجم سدود نهر الرور بقيادة الجنرال 
حتوو و :و للقي نكم القعز فون [التروفاة »نا لبذ ١‏ اللكويرة” حنيا ده اطق الع واد انير 
لالفروقة ‏ 185 الى الخودن القنان لكوال .مره بقيحادة الستر اله لوون مدا 
فكك العقو فل الفردفن. ععاظ و لتر ينا قصل التراجم ده اندلق ولف 
الهجوم الفرقة الثانية بموؤازرة بعضص وحدات من الفر قة 536 ٠‏ بكل فده : 
وقاتئلت مدة ثلانه أيام بشحاعة مجحيدة قبل أن يصلها ١‏ 5 : 


لم التشمعر الحنرال هود<ز قائد عام المنطقة دخطورة الهجوم الإكانى الدي 
ستهدف حمهته ٠‏ ولذلك أم ف قراقة و اله هحومها على منطقه سدود نهر 
الرور ٠‏ الا أن الجنرال روبرنسن قائد الحملة أدرك الموقف واسبتعد له 
وف الحال أوقف عجومهة على نهر الرور 1 واختار لفرقته موقعا بصلح للدفاع 
2 تنك الناحية وتمركز فبه + و 50 بدا ندفق الالمان عليه بشتد كا سيل 
العرم » صضمك الامير كيون له دشات مدهس »2 ” قل يكون من المتشكوك _- أن 
تستطيع الفرقة الثانية الثبات في وجه الهجوم الالا ١‏ 0 مداه دومين 


قبل أن يصلها المدد , لولا ما قامت به فرقتنا السابعة المدرعة من دور بيطولي 


01 أغريت الفرقة الس ١‏ -بالتوجه من التسفاك نحو الجنوب في ١٠7‏ كانون 
0 53 .الهجوم الالمانى لا د زال غامضا بالنسية لنا 5 وسنما كانت الفرقة 
فى طردقها لدعم مسر ة الفيلق السابع لدت نفسها بغتة نصف مطوقة 


ا 0 


ع سد مد 


جبهة الاردن 


9 كانون الاول ١955‏ ظ 20 
عنك نقطة مواصلات مهمة ندعى سنديك فيسث,ء لابد لو أسن الرمح الالمانى أن 


لهجوم الالماني على أن ينشطر عن جانبيها 


: أخيرا بعد أن تقل الهجوم الالمانىق عللها وهددها بالتطويق وقطع المواصلات 2 


دون تنفيذ الالمان لخطتهم» كما انه ساعد الفرقة الثانية على الاحتفاظ بمركزها 


لحيوي عل 552 منشو حتى. وصلتها النحدة من الفرقة الاو لى والفرقة 


التاسعة ٠‏ فأضهن وجود هذه الفرف الثلاث المنمرسة قٍْ المعارك خط 
الة ؛ ال 4 + 00 


ديم 


الاحتياط وتلفحق شادة 006 برادلي, “ثم الحقت بقيادته أيضا الفرقة ١١‏ 
المدرعة التي وؤصلت حديثا من أميركا و ع ل تم ”ا 


٠‏ صندر الامر للجنزال. لي قائد ادارة التموين اعد بأن ,يتولى أمر الدفاععن 
قو لوه كول السنلظة أن سسسب جميع الجسور اذا دعت الحاجة ٠‏ فبداً 
ظ لوجر ع ع ا ا ل 
الاستعدادات لحماية | ل ل البريطانية ٠‏ 


1 ا اخلاقي طون مركماد ترسف 5 او ا المااية ون 
فشل في منطقة مانشو ثم اندفع الى الشمال الغربي » فأيقنا أنه يهدف الى 
العفادك نباب ل ل هنالك ٠‏ وقد عرفنا 
ذلك مما يعاني من افتقاره الى المؤن على طرق مواصلات مدمرة لا تفي بحاجة 
النقليات عنده + ولاح لنا أن تقدمه مثو قفت: من تلقاء ذاته حتى اذا لم لنوجه ‏ 
اليه هجوما معاكسا , هذا اذا لم يتمكن من الاستيلاء على مستودعاتنا ٠‏ 


'صممنا أن ندافع عن لياج التي تحتوي على جميع أنواع المؤن بكميات وافرة 
ونمنعها عنه مهما كلف الامر + لثلا يستولي فيها على كل ما هو حيوي له 
ويواصل زحفه الى بروكسل وانتورب وماهو أبعد من ذلك ٠‏ فأصبحت 
المعركة نينا ووديظةة سف كة ا د 000 


ر الجنرا ل برادلي الفيلق الجوي 3 بأن يتوجه في /ا١‏ كاتون 
0 5 0 باستون لمساعدة فيلقنا الثامن المرابط هنالك بقيادة الجئرال 
مدلتون ,2 أدر ف الجر ال.سدلفون أهميّة مؤقع ل وي 
الاحتفاظ به ٠‏ ولما اتصل به برادلي أخبره عن عزمه على الصمود هنالكحتى 
ولو طوقه العدو ٠‏ فأرسل هذا الاخير الفرقة ؟6 والفرقة ٠١١‏ الجويتين 
لمساندته هنالك , وعسكرت الفرقة >8 في ستافيلو الى الشمال من باستون 
وتحمل هذان الفيلقان ثقل الزحف الالماني الذي ظوقهما 2 لكنه 0 فْ 

القضاء على مقاومتهما ٠‏ ظ 


ا 


شعرت في ليل الثامن عشر من الشهر بأنه أصبح لدينا معلومات كافية 
عن قوة العو ونواياه واهدافه 2 كما أحصينا مافي <وزتنا من امكانيات» فرأيت 
أنه أصبح من الضروري أن نرسسم خطة لهجوم معاكس » فذهبت وماريشال: 
الجو تدر الى فردان بعد أن أمرت كلا من برادلي وباتون ودفرز بأنيوافوني 
هنالك ٠‏ وعندما التأم المؤتمر وجلس الجميع الى مائدة مستطيلة قلت : 


| « يجب أن ننظر الى الحالة الحاضرة ليس ككارثة بل كفرصة لنا. ٠‏ وانني 
أطلب البكم أن تبدوا بوجوه يعلوها البشر لا الكاابة » عند ذلك قاطعني 
الحترال يانوق-وقال معحميهنا .د #الكيت + كان زا كون. هيد ةا الشجاعة 
ونسمح لل ٠٠٠‏ ع ٠٠٠‏ أن يتقدموا الى باريس ومن ثم نقطعهم قطعا قطعا 
ونمضغهم » فابتسم الجميع » فأجبت لن نسمح لهم يعبور نهر الموز 2019 

درسسنا القضية من جميع وجوهها . ومما سرني انني وجدت كل قاقد 0 
ار في المؤتمر مطمئنا الى الحالة. واثقا بالنتائج' 2 لاعن ولا دعو 


في مثل تلك الحالة الذي نشأت في جبهة الاء ردن يكون أمام القوات المدافعة 
مبجالان للعمل . شريطة أن لا يتسرب الهلع الى قلب القيادة فتأمر بانسحاب 
عام » الاولى أن تقيم خطوطا دفاعية قوية في المنطقة التي تتعرض للهجوم وراء 
نهر أو على مرتلم و تكتفي بايقاف الزحف ٠‏ والثانية أن تقاوم الوحدات التي 
يستهدفها الهجوم ما أمكن نم تتراجع بانتظام » لتفسح المجال أمام القيادة ‏ 
لان تستنفر جميع وحداتها وتعبيء كل ما لديها من قوات لتقوم بهجوم 
معاكس » فاخترت أنا الثانية وذلك لاعتقادي بأن العدو بخروجه من خط - 
سيغفر يبد الحصين .ومهاجمته لنا أعطانا فرصة ثمينة للعمل على سحقه ,2 
فانوقك يهنا الحصبومن ال «الحتز الل عير فى نك كانون «الكول: اقول 
«ان أضعف نقطة في خطوطنا حي تلك التي تؤدي الى مدينة نامور » فيجب - 
العمل على تقويتها وسد كل ثغرة في الششمال » لنقوم بهجوم عامفيالجنوب ٠»‏ 
وف اليوم التالي كنت أكثر تحديلبا حينما أبرقت.اليه « أرجو أن تطلعني على 
جلية. الموقف في الشمال ٠‏ واني لا أرى مانعا من تخلينا عن بعض المساحات 
اللسر ا فر اشوا لطر لوجي دوه احتياطية كافية للقضاء على 
العدو 2 بلحيكا 7 00-0 


أذ ممم ل 


سدق هديك على أن ا يكون هحومنا المعا كس من الجانين يهنا + بل 
لسشيح الغرصة باندفاع دمن الجحنوب مال وكان غر ضي من مواثمر فوذان 
'تعيين الوقت الذي يبدأ فيه الهجوم من الجنوب » وعدد الفرق التي تشترك 
فيه بقيادة الجنرال باتون 2 وأخير! قدرنا أن باتون يستطيع البدء بهجومه 
شلاث فرق حوالي الثالث والعشرين من الشهر ٠‏ فأصدرت عندئذ أمرا 
واضحا بأن لا يبدأ هجوم باتون قبل الثاني والعشر بن وان لا بتأخر عن 
الثاليت والعشر دن 1 على أن يواصل زحفه كجا بعد أن يحثل باسئتون » الى 
هوفالين » ووعدنه بمؤازرة حوية فعالة حاما سمح الطقس ٠‏ وقبل انصرافي ٠‏ 
أخدرت المؤتمر ين بأن محومنا قْ التممان سداً حالما نرق أن الزحف الالما ني 
قد استهلك قوآاه . ظ 


شددت على الجثرال داثون أن سند هحومه من « ارلان ' متحها الى باستون 
بقوة لا تقل عن الثلاث فرق »2 وحذرته من مُغبة قذف قواته الى المعركة على 
دفعات » بل يجب أن ,قذفها كتلة واحدة مركزة تعمل على ضعضعة جيش 
العدو من البدء ٠‏ ولما ظهر لي بأنه لم يدرك بعد قوة الهجوم الالماني » حذرته 
من عاقبة الاستخفاف وصارحته بأن العدو تعلق 00 هحومبه آمالا كبارا ٠.‏ 


عي يحب أن نواحهه كو وحم لوا 


دنهم تياحثنا فى شؤؤون ا الجنوبية عامة ظهر مدى الضرر الذى 
خلفه في صفوفنا الا بقاء على اليب الالما ني غر بي الرين في منطقة كولمار لانه 
لو قضينا على ذلك الجيب في حينه لاستطاعت القوات الفرنسية أن 
تحمي كل خط الرين الجنوبي من حدود سويسرا الى السار ٠‏ أقول لو تم 
ذلك لنقلنا معظم وحدات الجيشش الاميركي السابع الى الشمال لمؤازرة باتون 
في هجومه المعا كس عللى رأس. الحربة الالمانية ٠‏ واخيرا صممت على سحب 
قسم كبير من القوات الاميركية التابعة لقيادة الجنرال دفرز شمالا » بعد أن 
أوصيته بأن يتراجع غربا اذا قام الالمان بهجوم عليه في تلك الناحية , لان 

القضاء على قوة الالمان في بلجيكا هو هدفي الرئيسي » فلا بأس اذن من 
تراجع خطوطنا قليلا في الجبهة ال ال افق :ذلك الى ا 
سمت راسسبورغ مؤقتا ٠‏ 


0 0 
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االحنرال حوان لدي أركان القوات الفر نسنية العامة لبقشعنى بأن له سمح 


ب 


سقوط مداينة سستر اسيبور ع هرة ثانية قٍْ أيدي الالمان 0 فأفهمته. بآأن ضمان 


- 


عدم سقوطها. فْ عقف العدو فو أمر فوق طاقتى 3 الوقت الحاضر. . على 


30 جه 
2 


انق كن أخليها اليا مضطرا 3 


38 


00 


استنتحنا من آخر النة ردر التي ؤززردات فُْ 5 5١68‏ الى مقر الفيادة 


2م 


حذو دى لياج 2 3ق ين دقع من هنالك ىٌ لط مس شقيم حذى يصل البحر ىق بقطع 


52 المواصلات عل خوبع قوائنا العاملةهة فْ اللجبهة الة الية 5 ولاح أن ود مه 5 


ما زال نتطور ويتعاظم دصورة فك كف ييه ا وف كن ناحية تسرر منك رووس 
كالافاعى هنا وهنالك غايتها التهام ما بقع في طر يقها من وحدات * 


ل : م ب ١68‏ 


ااقة لعنى عن الديان ا تطور أي عجوم في أي مكان على أي جيس 
من قبل جيش آخر فلابد أن يخلق حالة من القلق والذهول تشمل الجميع 
من اأغعل اقاقله إلى داق متنادف :فق [الحيينة نوأ كذى هناة يتعرفن الل لك الخال 

الجنود والوحدات التي 'تتعرض للهجوم العرم فيكتنفها من كل ناحية 
و تطغى علوي ٠‏ فتلحط معنونا" باتهم وتتضعضع ثقتهم بقيادتهم التي يرونها 
لا تبدي أي نشاط في سبيل 0 من المحنة القي ى بتعرضون لها ء والخطر 
المحدق دهم م لذن ناحية ٠‏ ولايد أن ننتقل عدوى القلق من الحنود في الجبهة 
الى القيادة الغافة 2 مقر ها المعبد عن الخطر ء مهما كانت وائثقة من نفسها 
متيقنة بأن ما في حوزتها من قوات نستطيع فل العدو ورد كيده الى نحره ٠‏ 
وما دامت المبادرة في بد العدو فلا يستطيع أحد أن يتكهن بما قد ينشاً من 
- مفاجاا'ت تقلب ما رسم من خطط رأسا على عقب ٠‏ وفي كتب التاريخ أكثر من 
“#شاعيك على أن نشوء حالة ذعر . او حلول طقس مفاجيء وما آأشبه من طوارىء 
قد عمل على تنحويل نصر الى فسل وعز الى ذل ٠‏ فلا عجب اذا ساور القلق 
والانزعاج كل جندىي وضابط مني شخصما وما عدي من ذوىي الرتب الى آخر 
مقاتل في الجبهة في أول اسبوع من الاندفاع الالماني ٠‏ 


من الضروري أن سد القادة الى الاقدار ودتر كوا المجال للاهواء 
والاشاعات أن تلعب دورها في كل ناحية , فتزداد الاقاويل وتكثر الاختلاقات 
ويختلط الحابل بالتادل مما يخلق روحا انهزامية وذعرا على ذعر .بل بيجب 
أن يضيطوا أعصا دهم ويملكوا زمام أ نفسهم ويتظاهروا بالتفاوؤل في أشد 
الساعات حراحة وبوزعوا الدعادات المشحعة بدكل واسطة شفهيا 0 ٠‏ 


- سمو ات ا ده 
حا جني الجر بج بج 0م ود ووم ممص سبد عه ددرو يي ا 


ا ا 1 ِ 
0 تخت لا ل راد حجر الب لالس اد ل لان 
اط "ل يي السو كيال 


درت في الثاني ارصم هن ل امو | وميا 0 فيه : 

) أن العدو ف خدروحه من فو كر دذاع4 الخصينة أ اع لنا لنا الملحال لان نتحول 
مقامرته الكبرى الى أكبر انكسار واشنعه*٠واني‏ واثق. بأن كل جندي وضابط 
ّ سدير تفع 5 أعلى مسةتوى من الشحاعةور باطة الجأش وبؤدي منزضروبالبطولة 
ما متطل.ه الواحب 4 وليضع كل واحد منكم تصب عينبيه هدفا واحدا لا نتجزا 
وهو تحطيم العدو والفضاء عليه واأئله يوفقنا للفوز بأكبر لصر » ٠‏ 


ال ا 


“انع لعا ثالالة يبورين :واقسيع مزع الززااقم جنابها لين التسوع الباق الجداتة] لسار 
في جبهتنا » تحتل جبهة أشبه بنصف دائرة تمتد على مسافة +55 ميلا 2.2 
يحتل طرفها الشمالي الفيلق الحادي والعشرون ويتجه نحو الشمالالشرقي 
على الضفة العوة مه 0 نهزي الرين والموز ويليه ال اللحتوب الجيش 
ا التاسع ٠‏ ألم الحبيش الامبر كي الاول الذي حول وجهه من الشرق 
الى الجنوب » فعملنا على جمع كل ما قدرنا على اقتطاعه.من الجيششى التاسسع 
والاوان الماك مهريلةة عر قعل رن الشترق الل القردي لقا از البععلم لان 
وكانت أإيضا لدى الجترال مونتغمري قوة احتياطية تشكل الفيلق الثلاثين 
من الجيش البربطاني غير مشستركة بأي نشساط ٠١‏ 1 


ل ل ال ا ةك 
عمر "رودل والحوضيق الأول :والتاسم "العاعين لقياوثة: + نضيعت علنة أن 
يوجه اهتمامه الى الجبهة الجنوبية » وفي نفس الوقت يشرف على تجركات 
الجيشين المعسكردن في الشمال + فرأيت أن الحل الوحيد للمعضلة هو 
اعيق الجر الى نمز اعموي 15013 جاه التكسهم "القن كدر العامة شيا ل قدو 
الالماني بصورة موقتة ٠‏ ليتفرغ برادلي لقيادة القطاع الجنوبي > فأخبرت 
الجنرال برادلي ثليفونيا بما فعلت » ثم اتصلت بونتغمري وامرته أن يتسلم 
الصلاحيات الجديدة » ولم أفعل ذلك الا بدافع الاعتقاد بأنا فريق وإاحد 
فنا رز 43 عينم تتية واد + ظ 


اتصل بي المستر تشرشل ليل ١١‏ كانون أول الى عن سير المعركة 2 . 
وكير تماطيوا باتخد رابو اثر أسيناك اوناعيةة ليها زه العراوقة مانا ونين نان التعيةن 
البريطاني مستعد أن يعمل بأي قطاع أشاء بقطع النظر عما رسم من قبل 
بأن يعمل كل جيش في منطقة معينة ٠‏ وختم : و تاكد بأن الجنود البريطانيين 
ميديو اله نقتر كا اند تددر كور الل كاحي ان عند ضر نل توي الام ل 

سارت الترتيبات الجديدة في طريقها الطبيعي ولم يعترض عليها أحد ٠٠‏ 


ب 15917 2 


ان دعك أل أنشهيت المعر كه عفيك الحنرا آل م و لتغعمري مو ثمرا صحفيأ ٠‏ اسسمتنتجح 
منه الحررون أن الجنرال مونتغمرى تدخل في المعركة لينجي الام ر كيين مما 
أحال دهم 00 خطر وحاء ما نشروه وعنقوا عليه ماسسا بكر امة الامبر كيين ٠“‏ مع 


ان لذ اعديك بأن حضرة الحنرال كان دعني كما استنتحه الصحفيون ٠‏ 


5-17 0 نلك الحادثة الكثير من الازعاج ٠»‏ واني أشك في أن مو نتغمري 
أدرك عمق ما تولد ف قلوب دعض القادة الامير كيين من حقد عليه ,2 لاعتقادهم 
بأنه قصك عامدا متعمد! أن الس خشف دهم و ببحط من 1 أعتهم فقاموا بدورهم 
بردون عه الحون كياين من التسفيه والازدراء ٠‏ وعلى: كل ان "نلك التهم 
المتبادلة التي أثرت فترة من مدة الحرب لم توجه الى الخطة العامة التي 


82 صدعصسك دل صرى شلعخص 4 1 لتو هيا حطدى حو ات دك 5 


اثارث الصحف البر يطانية عندئذ موضوع انشاء قيادة برية واحدة »وكان 
الفيلك مارشال هو نتعمر ي من هو ددي مده الدعو 8+ هه فعله 2 سدييل ذلك 
أنه عرض على تعيين برادلي قائدا عاما » وهو مستعد لان يخدم تحت امرته 
والكتن واقضيك :لفن :ومدهنة عبة تيه ( كنز + وند كني لى العقرال هاوشيال 
في ٠٠١‏ كانون الاول بهذا الشأن تقول 


اني لا أدري اذا كان أحد لفت انتباهك الى بعض المقالات التي تظهر في 
دعص ميدن لين داعية ا تعيس قاد عام ١‏ بر يطانم ي للقوات البو يكون 
مساعدا لك ٠»‏ متذرعة بأن كثرة الاشغال المتراكمة ! كاهلك تصرفانشاهك 
المعركة البرية ٠‏ اليك رأبي صرنحا بذلك ٠‏ اياك أن تتنازل لهم عن شيء 
مهيا كان صدكداذة 2 وى لين أدعمك فى موقفك ٠‏ ان أعمالا كبرة نشم عل بدك 


فالى الامام و دعهم 2 بهم يعمهولن 6 * فأحمت4 تاريخ راس سنة ١3156:‏ 


0 لا تدع اق ان لسرا ب الل ذهنك بأني سد أعسين قائثلا دذوب عدئ 2 
ا العمنا نا الخز: 4 8 8 ؛ ني 3 5 اطلعريت دعك 0 و صو ول ١‏ در قيتك عل معظم ما كتبته 


الصحف | البر يطانية + وقد لدت أن ١‏ السك 86 دفئة لا يحبا برأ يها كاذك 


ي الساي0 0000 
2 : 00 
57 0 2 عه ع م 
وات اما ا ل 0 7 - 


ا ا 0000 
ا و 3 ا يما 1101 1 01110011111 مر 


المدء نطا لب بتعيين قائد بررطاني مساعد لي يتسام القيادة البرية فلم 
أعرها اهتماما » أما الآن ولم يفرق الهجوم بين أميركي وبريطاني بل تغلغل 
في جبهتناوشطرها الى شطر ين وحال دون اتصال برادلي بالجيشين الامير كيين 
التمنكوون ان الفسياق عن النقوة الالكات فقن استسيو د أن اعيق اهن خامييا 
للشطر الشسمالي الواقع عل نمي الك » وقائدا آخر للشطر الجنوبي على 


ميسرة العدو ٠‏ وهذا التر تسب الموقت اقنئضته حالة طارثه ٠»,‏ 


لمم يكن الدفاع عن 57 0 عاذ سكو نا من 7 ز الاول فيحصسب 
دل كان نل له أل فعا ل على نتبحة المعر 5 : جغل العضيقن الألما 5 المدرع طر يقه 
على باستون + وقد اكتتسفنا فسما دعد أنه كانت ليه أوامر داحتيازها غرنا 
اذا قمنا بالدفاع عنها 2 ثم يتجه شمالا ليلتحق بأكثرية القوات الزاحفة ٠‏ 
و 5 ١ 56 ١‏ لفر قتان ١‏ لحو كان «قيادة ١‏ لحنرا ل در أدلي ارسلهما ليعبسكر ا 
ق: تاأسيكةان ' لأههويه مو 35 عد موأإضصلاتنا + وسنما كانتا نتحهان شم قا ذ 

/ وف عبيية سك يورت 0 دده سا انود ة 
العامن عشر من 31 نوت الاول وهما ل مدو نيان مهاذا عدر ي » فاحأهما الهيجوم 
الالثانى فاضط, 0 الوق أن تمداز لك الو قفن واسعفيع ال القمماله ييا 
وااصامت الفرقة 1 سديرهأ واستقرت 2 داسمتون ف ليل م١‏ واخذت تحصن 
تحمي خط دفاعنا ٠‏ وعم أن الحيشس الخامس الالا في نعحاوزها نير عا فا نها 
وما زالت تقاتل حدى حرى انقاذها ٠‏ 


بقيت الحالة حرحة في الجبهة القبووالية مو ن: 11 امن ,تيخب ها تيين 


33 


من الفرقه السابعة الم رعةه الي تحجملت ميا الهدوم الالمانى 2 سر لمك فت 
فد 5 ميافهة ٠‏ وحالما تسلم وي زمام القيادة في تلك الناحية بدأ يعد 
احشما .4 1 ليقو م لوحو 8م معا كس . عل أن ببدأه أ لغيلق الامير 5 العننا امع دقمادة 
الحنرال كولينئز ٠‏ وبعد أن بقى القتال مستمرا الى 551 في 00 وصلتنا 


الملعلومات بأن الالمان سيقومون دهجوم كلاسستح آخر ف تلك المنطقة ٠‏ 


3 3 


في الجنوب بدأ برادلى هجومه في ؟؟ : ولكن التقدم كان بظيتا جدآ لتراكم 
الثالث المؤلف من الفرقة المدرعة الرابعة والفرقتين الاميركيتين ١6م‏ و60" ٠‏ 
اتصل بي الجنرال باتون عدة مرات يسكو لي فيها ما يعانيه من العقبات 
الطبيعية التي تعرقل تقدمه .2 فأجته بأن الحالة على غاية ما يرام طالما 


حدث في الثالث والعشرين من الشهر أن الغيوم انقشعت + وصفا الجو , 
فانطلقت قواتنا الجوية من عقالها » وراحت تكيل الضرب للعدو من كل ناحية 
تلشتيع :لفطك تعدا نيه ل تحرط قو طنااقةة فاق فت سعوفة عل لطر قاف 
والجمهات 2 وقامت بحركات اسدتكسافية عن تحركات العدو واتحاهاته , 
وقد حدثنا الاسرى الالمان الذين وقعوا! في أبدينا أثناء تلك المدة عن الخراب 
والدمار والذعر الذي سسببه سملاح طيراننا في 5207 ومنتسا نهم . 


المنكلا ع «التحد ال اقيق 3 4ن صنق :لقنا الجاسرة ل مقطية سامون 
ا ل 
وقتقوا دقوات ضخمة أتوا بها من الشمال ومن المؤخرة أملا في أن «يصفوا كل 
مالناامق قواك اق «امطون بوطوليكا ٠‏ بواتخواك العراكة اال بحسي : لشديب 
ليونية اعفان 12 ” 0 


رغبت أن اجتمع بالجنرال مونتغمري في تلك الاثناء » ولما كان الطقس لا 
يسمح بالطيران رأبت أن أذهب الى بروكسل في القطار لان طرق السيارات 
غير مؤمنة من كثرة الثلوج » ولكن الالمان قذفوا القطار الذي كنت أنويالسفر 
فيه 150 اكونافويت ديا كن ود البنها ند والمسرووق . بو اقرع سف هن 
المغالطات والاختلاطات ما كنا في غنى عنه » وذلك بسبيما انتشر من اشاعات 
بأنالالمان ارسلوا عددا من جواسيسهم وسسفاكيهم ليغتالوا مو نتغمريو برادلي 
ويغتالوني أنا ٠‏ فاهتمت داثرة الامن العام عندنا بالخبر ووضعتني تحت 


1550 


رقابة شديدة وحراسة أشد 2 وخصوصا أثناء رحلتي الى برؤ كسل فكان 
الل 0 دالبوا لمسسسرن, ال وف درج معدطة 1 ق4 مهم خرصو مره 
ظ القارس لمحدرد إشاعةه الا أدري الوق 4 لدت وانتشرت. 9٠‏ 


ا حاو لبف انها ع «المسؤولق أن عن اللعان. أن اكوق عدن هدم الأكدا سه" 
'صحيحة لان الالمان ليسوا بغنى عن جنودهم في هذا الظرف الحرج لبرسلوهم 
في طلب رأسي ‏ أو رأس غيري من القادة » لان ذلك وان نججمم لن فيكم 5 يك 
والمششكرية وحود الاعداد الكبيرة من البوليس الحر بي ف 5 ا 2 
اليها ٠+‏ وذلك لان أمر رحلتي ال فرق كسشدن. بقى سرا ء فلا دحتمل أن توفع 
أ ستفاك. المانئ: أن يجد ني ف أ عن المحطات في مثل هذا | الطقس السسبيء ل 
فالافضل تقليل الحرا يه وعدم حشد بوليسنا ف الملحطات لان ذلك مق 
بالأطاوء ةن نين “الى مرور شخصية مهمة » فاذا صدق أن نالك هنا ل 
الإسيالي والتخلص مني فهذه اللملظاهر تشسجع 0005 ى العدو وحواسيسه على 
ملاحقه القطار لكيه ما طلب منهم »2 ولكن على 1 تقراً مز اميرك باداود , 
فالحراسة <راسسة وليكن ما يكون ٠ ١ ٠‏ ظ 


أخيرا اجتمعت بالجنرال مونتغمري حوالي 58 ٠‏ فشرح لي مطولا عن 
آخر نطورات المعركة فى حبهته » زعما لديه من قوات احتياطية ٠‏ وأشار بأنه 
سسبياشر هحومه المعا كس بقدذف الفياق الامو في بقيادة الحثرال كو لمتؤو يتخد 
وجهته مدبنة هوفالمين ٌ ٠‏ 


أن ينا انها الاسم ان انا انين ل أو ةلالا ني لوو ستيب عن 
هجماتهم في الشمال ٠‏ بل بالعكس فقد كان لدى مو نتغمري كثير منالمعلومات 
والدلائل التي نشير بأنهم سيحاولون القيام بهجوم ساحق آخر ٠‏ وقال أنه 
مستعد لان يحبطه بشدة ومن ثم يقوم: بهدومه المعاكس لمطاردة العدو ٠‏ على 
أن البده بهجومنا لا يتعين الا بحسب ما سنيبديه العدو من نشاط وتحركات” 
وعندما أشرت الى أن العدو قد لا يهاجم » أجاب بأن الدلائثل وطبيعة الاحوال 
تفرض عليه مواصلة الهجوم. » وعلى كل اذا نؤقف نكون في هذه ألفترة قد 


كنوكا دتجهبر 200 حدود نا وأ تعضنا لهم فرصة هر ن الى احةقبل الشروع بالدور 1 
العظيم الذي بنتطرهم م * 


اتا 


كان العامة دومئد لا رك دعيدا عن 5 نقطه بأفية تصسيتنا دنا يخطر 


٠+‏ ووه 


والخوف كان من تمكنه انزال قوات جديدة في المعركة وشق ثغرة ثانية في 


و 


٠ 


حصهتنا الشسلما لية ينطلق منها نحو البحر ويقطع مو مانت ةا" التبهالنيةه 
كما فعل سسمتة ١55٠‏ فاتفقنا على أن نقوى حبهتنا لشمضع عليه آي 'تقدم ٠٠‏ 
تعن [الجام بروج تيوه ايه وهنا قو ماو ذا الو تق لجان اسعومة باك امدق 
بدورنا عليهم نهار الاثنين الواقع في “* كانون الثاني ٠‏ ورجعت الى مركز 
فياه ا 35 “نوق الأول * 


داسسمتون قَْ 5 كادوقن الأول فشكلت فو 0 هناك حر به خطرة قَّ خاصرة 


+6 ؟ وه 


« 


رقم دس باسمتون حنويا وستافياو ارين اا عو ليك لياف واج دعيىء قوات كبيرة 


3 


ف 


بها منالشمال ومن بلادهموجعل يركز علينا هجوما ساحقا ليصفي معسكراتنا 
ق جأ 1:3 "كد "قد العتينا ادلي تواكدييق (الشيلق ,القاين يتيده االختر ال 
مدلتون فقد دفعناه أيضا في معركة باستون التي تدور ف طقس شدا يد البرودة 
تغطى ثلوجه الحقول والطرقات بطبقة كثيفة جعلت التحركات العسكرية 
بطيئة وصعبة ٠‏ على كل لم يستطع العدو فورحيا من مراركز نا بعند مجهود 
حناق ينه :1 كانون الأول وها انقافة عم سر 2 فا نوق لاتق 


ينما كانت معر كة الاردن تبلغ الذروة جعل الالمان 000 بنشاط في كل 
منطقة الالزاس في الجنوب ليقللواضغطنا عنهم في الشمال + وبما أننا أضعفنا 
جصسهتنا هنا » اسمتوجب الامر مراقبتهم بحذر ودقة » وامرت الحجنرال دفرز. 
اه الممسمتح نتطويق ض من وحداتنا هنالك ول4 أفضل غنك ١‏ الضؤووارة أن 
كتحي مخ أن :رطوق :*.:ولما اقرف الفر تسعدوين بهذا الامر تجدد خوفهم على 
تقر اسعود ع »وطالب الخو ال «دكول مقاباقى ان + كادون الناتى م بولنيا 
أخبرته عن خطتي وافق على صحتها من الوجهة العسكرية ولكنها قال انها 
خاطةة: من الوجهة المعتوو بة لان الضشعب القن ايديم نتطلعالى مدادنة سمت ر_اسبور ع ٠‏ 
منذ سسلئة ٠/الم١‏ 0 لعاظا يفف 58 ١‏ “دن دنا سقوطها موقنا فْ أبدي 
الالييان نتن حكم علي 07 2 و لمن مستبعدا أن يثور الغَرزنسيون 2 
و سسموا لك 0 من ييا ١‏ ذل ؛ واضاف بأنه مضطر من أحل ذلك أن سدعحب 
كل الحيش الفر نسي من أمكنته في الجبهة وينفرد بالامر من أجل الدفاع 
عن مد اعون ٠‏ فأفهمته عندثلد بأنه حر أن يفعل ما بدا له ونحن أحرار 
قْ أن تمشع عنه 5 سملاح ومؤن ٠»‏ وفوق ذلك ان الذنب 2 خر كي المدينه 
للخطر هو ذنب الفر نسيين انفسهم لانهم أو قضوا.على جيب كولار لما نشسأت 
هذه الحالة ٠‏ ش 


أعقضك: النظر قِ الموقف فوحدت اننأ تمون بيعم خطوط يي بواسطة 


50 الوافاس التي تسير ف الاراضي 0 2 فأنة اده تودي الى اتارة 


ات 


اليو ققد ينا فى مدا هيلي الوامووع 1ل العد ال فزن نات تسييفث: اذا احفطن من 
الشمال 0 قوانه حول سثراسبورغ ليمنع العدو منْ الاسشبلاء عليها. 1 


فسرىي عنةه وودعني منشسرح. الخاطر . 


حدث . صدفة », ان المستر تشرشل كان في مركز قيادتي عندما جرى 
النقاش بيني وبين ديغول لكنه لم ينبس ببنت شفة ٠‏ وبعد أن انصرف 
الحنرال قال : « أعتقد أنك فعلت عين الحكمة والصواب فى ما قررت » ٠‏ 


عندما كانت المعركة البزية في ذروتها أبدى الطيران الالماني نشاطا لم نألفه 
مند وضعنا ارحلنا ف فو ندا .© ووحه الى مطارائنا ضر بات مؤلمة عطل ودمر 
دها غددا كبيرا هن تطا اننا فْ اواثل شهر كانون الثا فى »- فرت عليهمقا تلاتنا 
سرعة . وتمكنت من تدمر نصف ما استعمل من طاثرات ٠‏ 


2 5 كانون الثاني قام رأس حر به اأحيش.ى الاميز كي الاول المؤ لف م نالشسيلق 
السابيع بهجومه على الالمان من الشسمال 2 وهكذا تلاثى كل خوف من اندفاع 
آخر » ومن تنك اللحظة أصبحت القضية متوقفة على الطقس . فاذا صفا. 
المقطنعا :انو اه كني كمرنفية ‏ والسيقو وان تعي: لغيه فكل التوارق 
والانسحاب * 1 ش 


بعب نع “امافيدةا ركيفاق 8ق عنمن ليها لوبو لحتو قا أن لتقي 
0 ف مدا ينة هوفاليز : غير أن التقدم كان دطيعا سسب ما أبداه العدو من مقاومة 
وسسمب رداءة 5 وانرا كم التلوج » وعندما تلاقت طلائعنا ف المككان 
المعين في ١7‏ كانون الثاتي كانت معظم قوات العدو قد استطاعت الافلات 


بانسحابهأ شرقا ٠‏ 


"كانيت الخساثر فادحةه من الجانين ف معر كة الاردن 5 وقدر خدراؤ نا 
ادو مئذ بأن حساثر الالمان , دلغت ٠*٠.در٠. ١"‏ ما بن قشبيل وجر بحم واشير ٠‏ وبعك 5 


أن انجلت الحقائق ثبين أنها بلغت نسعين ألفا فقط ,2 كما خسر ستمثة دبابة 


2 10 عد 


واا٠+٠؟١‏ طائرة و 0٠‏ عربة 2 وبلغعت خسائرنا رالا 6٠‏ ملنهم 
قتلى » اد ار و و و 11 بين أسير ومفقود . كما خسرنا "لا دبابة . 


ظ بعد انتهاء معركة الاردن واحبار العدو على العودة من حيث أتى »2 لاعالنا ْ 
أنه قد أصبح ف وضعية حرجة لما أصابه من خسائر في الرجال والمعدات 
وانحطاط المعنويات 2 فقر قرارنا على أن نبادره بضربات متلاحقة لا تنتيح 
له فرصة للاستجمام والراحة ,2 لاسيما وان الجيش الروسي بدا همحومه 
المنتوىق فى ١‏ كانون الثاني وجعل يتقدم 0000 فكليا استرعغنا يال حفه 
قطعنا عليه فرصة ازسال قوات جديدة ضدنا ,م لان الخطر عليه من الشرق 
أعم وأعظم ٠‏ 00 ظ ظ 


د 05050 نه 


احشاز 0 ا اين 


من صرب العدو والاجهاز عليه ١‏ 552 ثلاث مراحل ذلك + اولاهها 
القضاء على كل القوات الالمانية التي تقاتل غربي الراين وثانيتها اجتباز 
الرادن وإقامة رؤوس جحسور 5 000 وثالثنهاالتغلغل ف دا حل 
86 ب والاحهاز عليها ئتماما + ش ْ 

وبما إننا بعد التغلغل فى المانيا » كنا سسنئتقى فى مكان او أكثر بالقوات 
الروسسية الزاحفة من الشرق » رأينا أن نتصل بالقيادة الروسية ونتفق معها 
على الخطة التى يجب أن نعمل بموجيهاء نعم اننا كنا على اتصال داثم بالروس 
الاتصال فونها دين الاتنين .» فقدك صار من الضروري بيادل وحهات النظر 
والمعلومات والاهداف + 


ارسلت في اواثل ١958‏ ماريشال الجو تدر 2 يصحيه الجنرال بول 
والحئثرال بيشسسن الى موسكو دعاك حل موافقه القمادة العلما إلأتنحدة 2 لبعر فق 
الترتيبات اللازمة مع القيادة الروسية على الخطط والاهداف 2 وفوضته أن 
يطلعها على ها وسدمقاة من خطط ا لبقي من أشهر التواء والر بيع على أن 


+ 


دده ال فسن مخططاتهم. 9 
وصلنا خبر منالقيادة العليا المشتركة بأنالروس يعبئون قواتهمومعداتهم ‏ 
ليقوموا هجو مهم الشعتوف قَ اواثئل كه 8 لحن ما تكاتئف ف جبهتنهم 


ال 6 


على نهر الفستيولا في بولندا من غيوم وضباب جعلهم ان يتأخروا قليلا عن 
الموعد المضروب 3 وأخيرا ندا أالزحف اا نيد العائى وجعل يتقدم 


* 


و يتطور سرعة : 


وصل تدر ومرافقوه موسكو غندما بدأ الهجوم الروسي » واسستقبلهم 
الحنر اليسمو ستالين وسائر السلطات الروسية هنالك بأجمل مظاهر المودة 2 
«العركات: و فاه ان متفهني العلوفالك. كل يوقنة: موا كم اللاو رساك من لتتبديق 
لوفدنا بأن الزحف الذي بدأه الروس سيستمر حتى لا يتيح أي فرصة 
لفق لآق .ردنا شيعا من فر نوق لياق ل الحنية لتر كيه 


ددك نتدحة زذلك إن القمادة العليا المنتحدة خ و لتنى السلطات اللازمة 
للاتصال والتفاهم مع الروس على المسائل العسكرية البحتة » وفيما بعد قام. 
وؤانستث نذلك الحقيقة ١‏ ا بأن الحملات العسكر 31 هي حزء لا 0 من . 


اصبح التفاهم والتعاون بين قوتين حليفتين » زاحفتين الى وسط مشسترك 
أكثر ضرورة مما في السابق حين كانت الحرب تقتصر على جبهة بربة محدودة 
بلتحم فيها عدد قليل من الحيوش ٠‏ لان المقاتلات والقاذفات الحدوية المساندة 
للجيوش المرربة تغير على : مساحات واسعة م ا العدو لتدمر منشا نه 
ومستودعانه وجسوره وما لد يه من اوحدات احشياطية - ٠‏ فأذا لم تنتخذد 
التر تيبات بين قيادة الحجيشن القن فقد بنساً من ن الاخطاء ما نؤدي:الى جعل 
طا ثرات: الحليف تضرب معسكرا ت وخطوط الخليفت الآخر 


لم تكن قضية التميين بين صفوف المتحاربين أبدا سهلة ٠‏ ففي حربنا 
الاهلية كان جيش الشسمال بلبس البيدلات العسكرية الزرقاء » وجيش الحنوب 
البدلات الرمادية اللون ومع ذلك كثيرا ما جرى التحام بين صفوف قوة 
الشمال أو الجنوب » لا لشيء سدنوى قلة التمييز بين الصديق والعدو ٠‏ فكيف. ‏ 
يكون الحال في حرب حديثة 'نحرص كل دولة أن تنجهز جيشها باللباس الذي 
يشبه طبيعة ولون الارض التي يقاتل فيها ٠‏ في هذه الحال يصبح اللباس 


0 ا 


متشابها ٠‏ وان لم تكن القيادة متيقظة نشأت الحالات التي يضرب فيها 
الحليف حليفه والحيش نفسه + واذا اشثركت الطائثرات بالمعركة فلا 
تستطيع أبدا أن تفرق بين العدو والصديق ٠‏ فواجب القيادة أن تحدد 
بالتدقيق الامكنة التي تستطيع الطائرات ان تدقها ٠‏ هذا بالاضافة الى أننا 
رغبنا في التفاهممع الروسعيى الخطط المرسومة ليأتي العمل منسجما متكاملا 
قسعيين القعياء عل العدو المهرك + 


اصبححت غاراتنا عل للاينا شد بدة التأثر قْ انقاص انتاحها الحر بي 2 ف 
اوائل سسنة 21١9156‏ كما أن زحفنا السريع الى حدود المانيا الغربية وضع في 
ايدينا الامكانيات بأن نقيم لمقاتلاتنا مطارات قريبة من المانيا نفسها . تستطيع 
أن نحمي قاذفاتنا من الطائرات الالمانية اينما توجهت ٠‏ فقل بذلك الخطر على 
قاذفاتئنا التى أصابت العدو بخسائر فادحة بكل ناحية من نواحي نشاطه 
العسكري «(نالاقتصادى 2 حتى أحاقت به الكارتة ٠‏ فنسفنا مستودعات 
الزبت التي كانت منذ البداية هدفا لغاراتنا + فأحدثنا أزمة وقود شديدة في 
“اللاتناتعضس رسكن الات الندن قبا أن تتومك:واتعدو:فن: القبادة أن اتتفبلن 
الجنود والمؤن من مكان الى مكان , كما ان افتقار سسلاح الطيران الالماني للوقود 


وؤصيع - 0 لتعليم طيار بن حدد يعوضون نهم عما بفقدون " 


وضلتنا المعلومات من عهاذ نما 2 شتاء تلك السئة بأن الإلمان بدأوا ينتحوني 
الطائرات النفاثة ٠‏ فاعتقد قادق الجو عندنا بأنه اذا استطاع العدو انتاج 
عدد كبير من هذه الطائرنات » امكنه أن ينزل بقاذفائنا الخسائر الباهظة التي 
لا نستطيع التعوريض عنها ٠‏ اما نحن في دورنا فقد قطعنا شوطا بعيدا في 
اقرف الطا زف الكناننة تق غير لانو يداني ملكتا رق #لنيط يي سعدا ل 
عدد كبير منها قبل فصل الربيع ٠‏ ولذلك صممنا على أن نقوم بمحاولة 
فعالة لنؤخر عملية انتاج هذا النوع من الطاثرات في المانيا » بقصمفمنسا تها 
5 كل مكان حامت وله الشبهات » فأثمرت محاولتنا لانها منعت الالمان من 
استفماق الذائرنات: النفانة دافداق كلق لمعن عا قد كين م افواذ يقي يرأ 
المصاعب التتي تهانيها المانيا يجعل أمر قيامنا بهجوم عام سهلا لنكيل الضربة 
المميتة لالمانيا الهتلربة ٠‏ ظ ٠‏ 


5 0 


خطتي ». فهناك فرق شاسع في الوضعية بين القيادة العليا والقيادة الحربية ‏ 


اسماحاف القتال: عند ا حمر كيين والبريطانيين ٠‏ فالاسلوب الاميركي ينص 


عل دعسن القائد و ١‏ زق بلاه 1 حال والمعدات لبقو دم خاصة ٠‏ بع ذلك 
ان 2 وم همة و 


لا يتدخل أحد في شأنه بل تترك له الحرية في أن يتصرف حسب الفررفي . 


وذلك للاعتقاد بأن القائد المحلي بحيط بالظروف الفنية والاحوال الطارقة 
أكثر من القيادة العليا الين تكوق عق :سسيافة الاق الاسيال. + ناذا مق بماد 
لى ابذالة عقائد أكفا م ببيتما الاسلوب البريظاتي ينض غل آن للقيادة العلا 
00 في التدخل في.شؤون القائد ند المحلي واصدار التعليمات اليه يوما فيوما ٠‏ 
قد 07 هذا الاسلوب قاثما على اسس صحيحة غابت عني معرفتها بتانا 

مي أعلم انني كنت أصاب بصدمة كلما رأيت السلطات البر يطانية تحاول 
أن تتدخل في شؤو ني وشؤون القادة البريطانيين في الجبهة ٠‏ 


إحدث بعد أن رسمت خطة العمل لسنة ١9555‏ وعرضته على القيادة العليا 


المشتركة أن صديقى الفيلد مارشال بروك قدم احتجاجات غير رسمية عليها. 


ولكنها جدية ٠‏ وتركزت انتقاداته على أننىي سمحت بموجبها بنشروتشتيت 
قواننا أكثر م من اللازم وقال اوحرف تجميد الحبهة وال: نزام خطة الدفاع عدن 
اا وود اطي ف ور د التغلغل بها في قلب | المانيا * 


وس عه عي ا و 


م لواقفه معدم ا 8 


اد ي أقر وأعترف تأن بعثرة القوات على مدى واسع جريمة كبرل تج 
0 الا قائد بليد ٠‏ لكن لكل حالة ظروفها الخاصة ٠‏ ففي الحالة التي كانت 
تواحهنا اافي شهر كانون الخادي ني تمتع الالمان بميزة خاصة لي د 
الحصين في <وزتهم ٠‏ فاذا 00 لهم بالبقاء فيه استطاعوا | حمايته بعد قليل 
فر 56 ٠‏ ينما موق معط قواتهم في نقطة معينة ٠‏ فاذا قمنا بهجوم 


كبر عل نقطة ضيقة استطاعوا أن كروا علينا بها ٠‏ ولما ا نستطيع دفع. 


عق من خمس وثلاتين فرقة فى المعر كة على جبهة ضيقة 9 ففى امكان الالمان 


5 


أن يواجهونا بقوات أعظم من ذلك ويحبطوا خطتنا ٠‏ وبناء على ذلك لم أجد 
أصوب من الزحف على جيهة عريضة لاتمكن من طرد العدو اولا من يلك 
الحصون » فنضيع عليه تلك الميزة ٠‏ وبعد ذلك نفعل ما تمليه عليناالظروف 
في سبيل النصر ٠‏ 


عاولت. كل مشنه” إن قير ,الفله بها زهان يرو لق رات «تاروانا حياس العلدق 

من كل الاراضى الواقعة غر بي الراين يضعنا في ميزات متساوية مع العدو ٠‏ 
وعند ذلك 3-0-5 أن تقذف: الى المعر كة بخمس وسبعن فرقة كاملة العدد 
والعدد » يحميها سلاح طيران متفوق كثيرا على طَبان العدو ٠‏ قيصعب عليه 
مواجهتنا ٠‏ ونتضغعضيع قواه » ويمنع عليه سلاح طيراننا التنقل من مكانالى 
مكان ٠‏ ويقع بين أمرين لا ثالث لهما وهما اما التسليع او الفناء ٠‏ وظهر ١‏ 
لم يقتنع تماما ولذلك قال : «داني أتمنى عليك ان تضيع القوات البر يطانية 
فق سيك الكاستتى الباار لجيه قري "ويك ريزو لدو و ايده د ا 
5 5-6 000 ولا راغا بقذف أمير كيين الى وطيس المعركة ليقتلوا 
ولا أهوى التضحية بالحنود البر نطانيين ٠‏ ولما وضعحت خطتي لم بدر في خلدي 
أن أعطى الفرصة لقائد أو أمة ما ان تجني الامحاد دون غيرها ٠‏ وان لست 
انعتقد مت المجحد على حساب دم السبان قال 0 لك أنه لا بوحد محجبد 


بيضاهي بقيمةت4 ما دسفك من دماء ء لاحله * 


أخيرا لم يجد بروك بدا من أن تجري الامور على ما أهوى , لكنه أبدىشكه 
في مقدرتنا على القضاء على القوات الالمانية المعسكرة غربي نهر الراين ٠‏ ولا 
أثيرت مسألة تعيين قائد عام للقوات البرية ثانية » رفضتها بثاتا » لاعتقادي 
بأن الجهاز الذي أعدناه فلي بأن يقحسي على كل مقاومة اكانيه لاسوع 
الطرق ٠‏ 


علمت في كانون الثانى ان الرئيس رؤزفلت .والر ئيس تشرشل قد صمما 
على أن يجتمعا بالمارشال ستالين في يالطا ٠‏ 0 كان لابد من مرلافقة 


00 00 3 أرور بأورونا حديسث ال ده سسر| 2 مدينة مرسياما 


1ع 


فْ ه” ٠.‏ فأخبر ني عن صدى ما تنحدته تدمرات التوريفل نين واحتجاجاتهم على 
عدم تعيين قائد بريطاني لينوب ا في قيادة الجنود البرية في واشنطن ٠‏ 
فأطلعتة على جلية الامر وشرحت له ما وضءعتمن خطط فأبدى موافقتهالكلية+ . 

0 الأهمور الني اعر ناها قسدطا كبيرا من إهتمامنا قضمة احتباز تهسسر 
الراين + وقد وقعم مهندسسونا بأخطاء فنية في حساباتهم 2 واتفقوا على 
انه ا يستطاع إقامة حسدور عليه قبل شبهن ابار ف لم و إفردتك اده 
المعلومات من الخبراء في كل ناحية قنعت بنصيبي واكتفيت بأن اطهر كل 
ما تبقى بيد الالمان غربي الراين ٠»‏ عبلى أن نقوم ببناء الجسور لاجتيازه في 
شهر ابار * لحن 0 ددا نا متتقيك االلخطة التي رسميت حاء ما و ضع من حوادث 
مكد نا تقار در حخبراء المهند سسيل 0 لاننا استطعنا اقامة | لحسو ر واحشاز 


النهر قبل ايار بزمن طويل ٠‏ 


ال الحدر الم طاوشاك بالخطة الس عرهوها عانةحتى اقتر ع قلي إوميال 
الجبرال سميث مشاعدي الشخصي الاول في القيادة الى مالطا حيث قرر 
“فنك اسعوام ون 11نس وود قليف بو دعر فزن .ككينا روصي عا دي بو اننا نميا 
العسكريين » وذلك ليتمكن من عرض خطتي المقنعة على المؤتمرين » واتبرع 
هو نفسه بأن يتبناها ويدافع عنها لتكسب موافقتهم ٠‏ فسرني ان انزل 
عند رغبته لانه خير من يكفل قبولها والسير بموجبها ٠‏ 


كانثك اعر اضات الفلد ما ز شنال دروك على خطني مجرد اعتقاد لايسنند 
الى حجج عملية ٠‏ والبرهان على ذلك هو اننا لما استطعنا القضاء على 
القوات الالمانية غربي الراين » وجاء هو ووقف الى جانبئ: على ضفاف النهر 
ليشاهد إاجحتياز حيشنا التاسع 2 والحادي والعشر 1 ١‏ يفير فل “لحم 
يستطع العدو نسفهما . التفت الى وقال :« اشكر الله .يا. أيك لانك 
تشبثت بخطتك وسرت بموجبها ٠‏ لقد كنت على : حق 2 حيرت اليه , 
واني آسف الما اثرتمن مخاوف شخصية اضافت عبئا جديدا على ماتتحمل 
من اعباء ٠‏ أما الآن فقد غلب الالمان على أمرهم ولم يبق لهم الا ان يختاروةا ‏ 
سداعيهة التسليم 0 أشكر الله ثانية 0 الصلابه لي دافعت بها عن حفلك ٠)‏ 


عدا اليو ةا 


7 


وي 


3 


1 


0 
0 
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- 


0 
0 


القضاء عل اللقوات الالحانية غربى الرزين 2 . 


اقتضى منهج القضاء عل القوات الالمانية غربي الرين القيام بثلاث 
عمليات متنا بعة » اولاها قيام قواتنا 2 اقصي التسميال بهجوم 0 على 
العدو ِ واحتياز نهر الوين ١‏ ثانيها مهاحمبة حدو ش برادلي في ١‏ لوسط 4 
وثالتها اشتراك قورات برادلى ودفرز 2 تنطهير حوض السار ٠‏ ظ 


حالما التقى االجيش الاول الانّاحف من الشمال بالحيشسش الثالث 0 

5200507 في هوفاليز في ١١‏ كانون الثاني 2 رجع مونتغمري الى الشمال 
ليهيء للعملية الاولى ٠‏ ان خط سيغفريد يمتد غر بي الرين من نقطة التقاء 
نهر الموز بنهر الرين في الشمال » إلى حوض السار جنوبا » وثلم يبق للالمان 
جنوبي السار الا قوات متفرقة في الالزاس , وجيب "9ولاز الى الجنوب 
هن :زولك م ْ 0 ظ 


بعد انتهاء معركة الاردن حصرت اهتمامي ف جحبسب كولمار لأزيلهمنالوجود 
لشدة ما ازعجني ٠‏ فقام الجيش الفر نسي الاول بمهاجمته في العشرين من 
الشهر . ( ك " ) ولا رأيت ان تقدمهبطيء امرت الجنرال دفرز بأن :يدعم 
الفر نسيين بفيلق امبركي مؤلف من اربع فرق » ففعل . وجعل الفيلق 
الامير كي .رأس حربة الهجوم فانهارت تحصينات الالمان سريعا : ووقعت 
كونار ف لامها :© قباط بعد اذ كيه العدق حاون ؟»إفنابة #وخسارة 
فادحة في المعدات ٠‏ ا 


الكندي والجيشس التاسع الاميركي التابع لقيادة مو نتغمري ان بتتحركا على 
ان يهاجم الاول في 'التسمال قرب نهر الموز الاسفل ويهاجم الثاني في منطقة 
نهر الرور: متجها شمالا بشرق بعد ان يجتاز النهر ٠‏ على امل ان ندفع 
هاتان الح ركتان الالمان للتقهقر الى نهر الرين ٠‏ ظ 


كان ا يزال للعدو ف هذه الناحية جنود مثمرسدون 2 الفشان مدر بون 
عل الحرب 1 ف ارمكنة خصينة فليا رأى االجنرال ونان ذلك 
امر الجنرال هودجيزن تاحية السيفوه الني تمنع الجيس التاسسع من 
اجتياز نهر الرور 2 فوجه الجنرال هودجيز الفيلق الخامس من الجيش 


"5 0 


الامير لى الاول ليهاجم 9 و لمعتل السدو ١‏ ف 6 شسباط 9 و دعك تشوب قنال 
أحدثه الالمان في النهر اخر احتيازنا له بضعة أيام ٠‏ 

غودها 9 الحذر ال هو 00 ى (#ميء أهحو هيك ف الشمال ر جاني أن آمر 
برادلي أن يوقف تحركات العحيقن الاول والجيشن 0 سه مده 
دراد 1 ى عل الالمان في الاردن دضطر هم الي تخفيف قو وانهم في ١‏ الم 
ددا اا الكندي تعدن كانه ف / شباط عل اسقفل الموز وحد لفيس4ك 00 تل 
ف ارض موحلة بغوص الرجال فيها الى أوسماطهم ولذلك كان التقدم بطيقا 
وعسير! ,لاسديما ان مقاومة الالمان أخدت نشتد فى ثلك الناحية عندما سحيبوا! 
فسر الحنرال مو نتغمرى من هذه البادرة الالمانية «الالها تشيل غيل الحيقن 
الشأسسع تقدم4 2 الرق3 0 


تليق بو كاف 7ران عر واوة السو الم لمعنس لذالك. لوبي ارلا ' 


فوجدت المعنويات ممتازة وكل شيء على اهبة الاستعداد ٠‏ اذا بدرتغلطة 


8 
من الجنر ال "سعوييين . كقاتك الحيقن في مدة الحرب الاوروبية فاني لم أدر 
.بها ٠‏ فهو قائد يقظ , ذكى الفؤاد , ذو كفاءات متنوعة 2 تجعله مبرزا في 
قيادة الر 3 3 الو ن العسكرية » وان كنت آسف لشسيء: فاني آسلف لما 
اضابه من اعقلال 'ق يي صعحانةه اضطره الى أن ينس عدب مَنُ اليد به بعك اللحرب 
مباشرة قبل أن يضيع النحمة الرابعة على كتفيه ٠‏ وتألف جيشس سميسن 
اثلاثة فيالق 2 الفيلق السادس. عقر قيادة الحنرال اندرسن ومركزه 
هرق بو العوالو يج لكايمي. كفني لاقف ا لمعتو ال عر كلق هر رك المودة + 
والفيلق الثالث عشير بقيادة الجنرال الفان جليم ومركزه القلب .٠‏ 


'فأمر بالهجوم . بعد أن مهد لذلك بقصف شديد من الطائرات والمدفعية ,2 


5 0000 


الناحية قك انستحمست لتو!حه الهجوم ! لكنففق | 5 وقع قبل أاسسو عن قَْ 
الشمال وفيٍ أقل من اسبوع استطاع الديشى التاسع احتلال مدينة مو نتشن 
٠ 2‏ ٌْ ع 2-5 ين ٠ 98 ٠.6‏ ع 1 

تلاد باخ و يو 5 اول علاينه لما دسة 9 ق و قفعنت ىق مفينا 0 


ا كنت أتحول ف الك فيه آنا والحنرال سدم سس شاهدت أول طاثرة 


1 8 ف 0-5 9 تطار عل ميستنوى قان حدا 4 قفد عدمرت مدفعيتنا نرانهأ عليها 


م 


من 10 حهة 5 دق اجات عاس توان أحيدوت قا ب أ فنا دل المتفجرة ق أ حو نتساقط 


٠ ٠ع‎ 


9 


50 


الحرب ٠‏ وذو لم أفعل لامهطار وت خ الاخنماء تحت فعا د نين 0 الحسب » رمن 


حسدنْ الحظ أن الطا و ة رأت فى هذا الاستقيا ل العحار ما حعلها تو ص الاد دار : 


85 


عندما نين الالمان تعتفب الهعحو م الذق قام دك الحيسن التأسع لخدو | 
يتقفهقرون بسرعة + و ل الو ذمت حتى 5 نت المسسرة تنشسدق طر بقها نحو 
الشمال الشرقى وتتصل بالحيش الكندى ,. ويشكل الحيشان جنهة وفاحدة 


٠‏ »+ هو “ميد 


+ 
٠ 


ْ ا ا 


33 


'متراصة تزحف وثيدا إلى أن بلغت الضفة الغربية لنهر الرين ٠‏ ولما بلغت 
قوان 0 8 مو نتغمرى 5576 لاحتيازه 3 ولأسهل أعليه مهمته4ه أمرت 
الحيش. التاسيع الامير كى بأن ببقهى 5 بعا لقمادته ٠‏ 


35 


للا بدأ سميسن زحفه في >؟5؟ شاط , هب الجنرال برادلي في الوسط 
وقام بسلسلة هجمات سريعة وموفقة ٠‏ ولا كان يتبع قيادة برادلي يومئذ 
اتخيسن الأقر كي الأقال. فى السمرة "شياةة الجقوال مودجيز والحيسن: الأمير كى 
الغالت تقيادة الجدوال جا نوق فى للسقة 4 بذاك مسشرة الحيقن الأول المجوم 
أؤرازرة الحجنرال سميسن ء ؤذلك 0 من زحزحة ميمنة الالمأن في نلك 
الناحية » لنقوم عليهم بهجوم جانبي من الشسمال ثم بدأ كل الجيش الاول 
بالتحرك شترقاا واتتقلت: العدوئ الى الحيقن ‏ الثالت الى الخجنوب فبداً بتحرك 
أضا نحو الشرق وهكذا بدت الجبهة كأنها قطعة واحدة في التحرك شرقا من 
ضعت نهر الزين :شتفالة الى المواز دنا 


أ ستطاع الفيلق السا بع أن متقدم سرعة 1 وصادففيالبدء مقاومة شديدة 
قواتي ققال ارفشت غر بي مداينة كولون 6 فتغلب عليها وواصل زحفه شرقا الى 
ضواحي ؟ولون التى بلغها في ه آذار ٠‏ وفي السابع تمكنا من احتلال كل 
المد ينه وبلوع لفق الوين قا كان قد حدت ذ للك قبل الوقت المضرو ب أصبح 
لدينا هنالك أر بع فرق غير مشستركة بأي عمل :2 فساعدنا ذلك على استتلال” ‏ 
اشراكها في الجنوب كما سنيلى ٠‏ [ 

بينما كان الفيلق السابع يزحف الى كولون في الشسمال بقيادة الجنرال 
كوليئز ٠‏ أمر الجنرال هودجيز الفيلقين الثالث والخامس بالتحزك أيضا 2 
فوصل الفيلق الثالث نهر الرين عند مدينة راميجن في / آذار » وصادفهنا 
فرصة من أمحد الفركن الك نتمناها و بطمع بها كل قا ند طموح » لانةه اذا 
عر ف كب مسد يك منها تمهد أمامه الطر دق لعمليات . تعن و أو رسع مدى فْ 


المعتقد أن الالمان كانوا قد أعدو! الامر لاتلاف كل الجسور القائمة على نهر 
الرين بعد انسحابهم بما فيها جسر لو ندورف ولكن تقدم الامير كيين السردع 
ىق نلك المنظقة أصاب الجسهة الالمانية بالهورج والمرج وفوت على المسدؤؤولين 


30 


مهمة اتلاف الجسر ٠‏ وعلى الاغلب انهم ابقوه الى أن تعبر عليه بعضالقوات 


ان 5 


الالما نية 00 فاك القوات الامبر كية وسدمقتها د ادي اللجحسر وارسال 
تبعص الو حدما ت لاحتيازه 5 


علم ادلي 8 بوقوع | لمحسس ف أبدي الام ر كيين »4 ميشه ل 8 يديت ل 
ضا بط كبير من أركان مر قن فما حثه فلها التحب أن يفعل ,2 يكتفى بار عنا ل 
قذوة 0 ان رةه الشرقية :آم امن نازسدال قوة كييرة ؟ إذ١‏ آرسل قوة: 
صغير ة فهنالك احتمال أن ركز الالمان عليها هصوما قويا ويسدوها » ونان 


2 


أرسل قوة كبيرة فقد يؤثر ذلك على قوانا في غير قطاعات ويحدث تشسويسا 
ف ما سدم من خطط 10 أخار 3-1 أى أن الم دار دي 4 ظ 

2 اكتاؤل 'طعام ١‏ الغداء ء في ا 5 قَْ مدينة ز دمن مع دعتضص قواد 
ش فرق المظطلات 0 كن تلفون تراذلئ وآخير ني 0 حرق * ولم أكد أصدق آنه 
قد أصبع في حوزتنا جسر ثانت قائم على نهر الرين ٠‏ فصرخت بالتلفو ن 
و كم لديك من القوات التي تستطيع ارسالها الى الجانب الشرقي الو 
فأحاب : « أربع فرق . ولكني ترفدض فى أرضها لها حوفيدا من ا اعيسارك 


ننسو دسا ىق خطتك ك0 


و أجبت نا نمه رك عي با 2 ادلي رده 3 كو ل ود آر دع فرق عاطله4ه عن 2 
5 عمل »2 فارسدل الآن الاردع أو الخمس فرق اك ى في 0 وزتك ل ضفةالنهر 
الشرقية ( على ا مدعي فرق كوم تون لتحل ا 5 فبحاء صوانه درن 


رنسن الفرح 7 اوخهين! بالتمام ما أ وذكة فعله أو لا خوق 0 ع ده خطفك » ٠.‏ 


3 


0 نيك ذلك من 55 اللمحظات التي مر كد 5 2 اع الحرب 3 كيف لا و َك 
وقع في بدنا ذلك الجسر الثابت الذي يمكنا من احتياز النهر الذي كنا نحسيه 
عقيه كأداء قِ طر يقنا 2 و كنفت لا الي وأتنفاءل وآنا وف ما كان عدلهنا :تيفيك 


0 الوين 5 عمقه م من زلاثة د 1 0 لم دصح االعدو عن عامل. 
المفاحأة وسدآ هحما نه المع كسة للقضاء عل و أن حسس نا الا بعدما أصديحت 
قو اثنا هنالك قو 5 الصدعب سعحقها 8 ٠‏ 


: ل 


ما فتيء العدو يقوم بمحاولاته لتدمير الجسر 5007 وقوعه في أبدينا ,2 
وقد عمأ لذلك مدفعية ع المدى وطاثرات ركزت مجهودها على امنقا مله ف 
النهر ولكنه لحسن ١‏ اليك لم يتعرص 0 00 مباشرة فا تسسع أمامنا المحال 
لارسال المزيد من قواننا ومعداتنا عليه ٠‏ على أننا لم نكتف بحسر لود ندورف 

وحده ,» بل أقمنا لانفسنا عدة حسور اصطناعية عاثمة تتحمل أثقال مدفعمتنا 
الكبرى ودباباتنا ٠‏ 


بلغ م انان اموق ويا لبناء مثل هذه الجسور ١‏ العائمة أن ١‏ الحذر رال و1 0 
قاكد 3 5 مابع دغا زر كنس مهندسديهة الرَعممَ ميسن دو نغ ل « يادو : لغ 
اني أعلم أنك تستطيع اقامه حر عل نهر الود بظرف اثنتي عشره بناعة 2 
فأية جائزة نريد أخذها منى ان استطعت انهاء العمل بوقت أقل من ذلك ؟» 
فكر و نغ قلبلا ثم فيال ا ) شخصيا ا أر فك يي سدوى صندو قبن من 
الشسمبانيا للورشة التى تعمل معى » ٠‏ قال كولئز : حسنا ! « صندوقان 
وحبة فريك ع اذا 0 الحسر في أقل من صني غترة مباعةه + 

تم الجسر الذي طوله 06"» ياردة على نهر الرين بظرزف عقر ساعات 
واحدى عشرة دقيقة ٠+‏ فدفع أمظ القية لقف اه . وبدأت النقليات 


أضبعقية محهودات الإلمان حدر لودندورف 4 ورغعم محاولات اتسين 
الامير كيين لاصلاحه 3 سقط 5 وسطه 2 الدين ف ا ليسا بع ١‏ عنس 1 شهر 1 ذار 
لالد معك عدتا مم ن أههر» عوسي + 8 وعدا حاولنا قينا لهم من النهر المتجمد 


00-7 الخالية عه و اللى الحنوب 500 الاول لبطهر 
جمييع م التي حملها الالمان ا الىيدن ٠‏ فاستطاع الفياق الثامن 
الذي اتنحه شمالا شرقي أن يخترق مقاومة الالمان و وضبا الرين في 9 آذار 
حيت الضون +الحعيعن .الأول > وى لسن الوقق كام الفيلق العا هن هيوم 
ا م ووططل,الوين اف الحاشى من ١‏ القيى ع بعك أن اغب 'معدات اللانية كتير 
وحاصر عدة وحدات المانية + واتجهت الفيالق السادس والخامس عشسر 
والوالعة و العششر نحن النطقة الواففة إلى الالو السبهاال الغوني يمن منية 
«سقر السو راع شترقاء وطردت الالان هن حميع الاراضى الواقعة عر ىس الرين * 
و سقط دوض ا لدان 2 أندينا ٠ ٠‏ 


721 ل 


بعد أن اشترك كل الجيششى الثالث في الزحف » انتقلت الحركة جنويا 
ولت الحين السام ٠‏ عبد الفيلق القاتى قمر محوهة من اسقل. الو ين 
متجها نحو الجنوب السرقي » وبعد أن قطع الموزيل في ١5‏ من الشهر واصل 
زحفه دون أن بلاقى مقاومة تذكر ٠‏ فجاءت حر كته مباغتة للالمآن 2 الذين 
كاتولانتعظرون أن يوهت اليلق :الى الشعال. الشرقي © فتهياوا لصنده 
هنالك ٠‏ لكن ما اتجه نحو الجنوب ”م 0 
قلب دفاع وادىي الساق » وصداع بذلك فو | 3 العدو الدفاعية ٠‏ وعندما ا بدأت 
سائر القطاعات الامير كية تضغط على الالمان الى الغرب من ذلك ,2 وجحد هؤّلاء 
القنسيع ابن قوكان: اهب اكسواري القدرق (العاني: عقر للقي و ويا فى الفا ليخ 
ف الغرب والجنوب و الشمال ٠‏ 000 خط مواصلات العدو + وردت الفوضى 
يسن الجنود الالمان حتى أن الجر اليه تون حينما وصل نحو الرين لم 
00 » مل أمر الفرقة الخامسة ا النهر ٠‏ فنجحت في ١‏ لغنالثوالعشر بن 

ن الشهر دون أن نمنى بخسسما ثر تذكر +٠‏ وق الخافس والعشن وق اتهارت كل 
م المالمة: الى الغوفي هين :! لواين + 


جرت كل ثلك العمليات السريعة بالتعاون بين قوات الجو وقوات البر ,2 
حين راحت طائرائنا تهاجم أهداف العدو » وتشل حركة تنقلاته » وتذفر 
مغداته الحيوية ,. ومخازن تموينه ٠‏ وقام اح 0 دوم عيدمولد 
0 لاف امد ْ 56 دقصد 0 ا 
عل أن يكون الدمار 0 وشاملا حد ى صعب اصلاحه في مدة قصيرة ٠‏ وقد 
اشتركت نسعة آلاف طائرة في الهجوم أتت من انكلترا وفرنسا وايطاليا 
و بلجيكا وهولند! » وقصفت 1 نقطة حساسية ٠‏ ولم تستطع القوات الالما نية 
الحوية أن تبدي مقاومة تذكر أعدة أسياب 1 أولها أن الغارة كانت واسشعة 
جدا يصعب حصرها , ' ثانيها أن ست ١‏ الوقود عند الالمان أصبح قليلا : » ثالثها 
أنها لم تحرؤٌ على مواجهة مقاتلاتنا وقلاعنا ريه دذلتهم] الفكرة بأن تدمير 
[آلة ١‏ الحرب الالمانية قد أصبح وشيكا ٠‏ 


سارت العمليات الحربية طبقا لتخطط المرسومة » ومما سهل عليئنا ! 
في ذلك . أن كل انتصار أحرزناه زاد جنودنا اثقة بأنفسهم » بينما زعزع ثقة 
الاللان بأنفسهم ٠‏ وكلما أسرعت قواتنا في الزحف + أسرعت قوات الاك 
بالفرار * لعم ال نوات لاحل حمر الدقدر وق عو امن هر اناه » لكنه لم يغير 
ماقد كتب من قبل وهو أن ل ويم 0 ليفك سان قر ااانه 


عد 6-8 ات 


00 م ذلك تعدي إن 10 سر 0 من عسس بن فرقة ف ش هنر واحد 
ما عدا من سدقط قتبلا او جر بحا ٠‏ وما عدا ما عاناه من خسارة فى المؤن 
واأهداك واندمير مواصلات ومصانع 0 ظ ظ ش 
بلغ من 'ثقان جهاز موا اصلاننا وادابرننا أن مكننا من تسهيل نقل الاعداد 
الكبيرة الكبيرة من م 5ه ون أن نعطل الحر كات العسكربة * ولو قالنا 


ش دين ىا الكنا 2 تو نس وحالننا 2 الالأزاس واللورين لرأينا التقدم الذي أحر ز ناه 


في هاتين الناحيتين ٠‏ فعندما اسستولينا في نونس على ربع مليون مقاتل من 

جدود المحور تضايقت الى درجة توجهت فيها الى بعض معاوني بهذا السؤال : 

د لماذا لم بذ كر أحد من مؤلفينا المسسازيين لنت يحب أن 2 اذا ما و ضع 

في أيدينا ربع مليون أسير من جنود الاعداء اذا كانت الطرق معطلة لا تساعد 
ا على اطعامهم او نقلهم بسرعة 6 ش 


أصبح لنا في الرابع والعشرين من شهر آذار ثلاثة فيالق على ضفة نهر 
الورنين الشرقية فْ منطقة راميجن عل قدم الاهية والاستعداد لتضرب 2 أبة 
5-3 اذا ما صدرا تك الأوامر .0 كها أصبح ف رأس و آخر الى الجنورة من 
ذلك حدث اتنهارت قوات العدو ,2 وننتنا فاؤق دن 07 أن نقيم رووس حسسور 
دقدر ما نريد في تلك النواحي ٠‏ [ْ ش : ظ : < 

دقع أ التنهال من رأس حسس نا 2 منطقه راميحن نهر صعار يجري 00 
الرور تلك المنطقة الضناعية التى تمون القواتالالمانية جميعها ؤ ضدنا 
يدث و ا 

وضصد الوقن ٠‏ ولا تحسست | القيادة الالمانية من غ قمامنا ا على لوووك 
تجمع كل ا ل واثرسمله للدفاع عن وادىي بهن السيغ ٠‏ 


للا وجد هتار نفسه في نلك وميا افيه التحاً كعادتنه الى احداث 
تغييرات بين القواد ٠‏ فعزل الجنرال'فون رونشتات الذي لم يشترك في آبية 
عملية حر بنة بعد ذلك ٠*وحل‏ فون كسلر نغ مكانه ٠‏ والملارشال فون رونشنتان 
هو في نظرنا أقدر القادة الالمان » كان القائد الاعلى للقوات الالمانية في الغرب 
سحاح ارد ع د ا ران + ولا عجز عن قذقفنا الى المسحن 
يها أمر هتلر ٠‏ أعفي من منصبه ٠‏ ثم سيلم القيادة ثانية ٠‏ لمأ عجز خلفه 
فون كلوغ عن 6 زحفنا ٠‏ ولكن اذا تضعضعت الدولة في الداخل فان 
تغيير القواد ف الجبهات لا يجدي نفعا ٠‏ 


الاه؟ ل 


ان الأهمية الصناعية التى كان الالمان يعاقونها على <وض الرور قد بدأت 
تفقد مكانتها قدل أن تزحف قواتنا عليها وتهددها بالتطويق ٠‏ وذلك ليس 
لان طائراننا قد أغارت على نلك المصانح مرارا وتكرارا ,2 00 من قوة 


انتاجها . دل لان طاثراتنا قامتفي شهر شاط من سنة ١5565‏ بغارات مر كزة 
على مواصلات الرور بسائر الاجزاء اللي « عرو قافن دنه 5 0 العقلتات 
قك أصريحت 000 دس الوق 0 و س ا ى لال نما من وات 5 نشحة لذدلك 
القصفف ٠‏ فلاح لنا أن الالمان سديعمدون الى نقل القوات المدافعة عن ذلك 
الحوض لتقا وم زحفنا فى المناطق الاخرى ٠‏ 0 القيادة الالمانية تنشسثت بما 


تيرق وى تيه تمن لل او يك 1 نااك الرور في مراكزها رغم ما نا نقوم 
ده من ميحاولات لنتطو ع المنطقة تكاملها * 


تامف قوانت برادلى ف« الخدوي: ووقواك شو بين الماك بود حفويننا 
للالتقاء في منطقة مدينة كاسل ٠‏ ولكن قوات الحيقى النا سسع الامبر كي صادفت 
مقاومة عنيفة فشاطأً تقدمها , بينما لم 'تصادف قوات برادلي الزاحفة من 
الجنوب مقاومة تذكر + فتم الاتصال بين الجيشين في مدينة ليبشتادت , 
وهكذا عزلت حيوشنا منطقة الرور عن المانيا 2 اتن شهر فيسان * 


| عانى الالمان 0010 مئلا حق4 من الأاتكتنانا ات > ندات بفشل هجوم الاردن 
نا زال الحلفاء فدز لون لهم السجتفافة تلو الختسشيارة 3 وال سهان تلو الاند حار 
وأصلمحنا تسيا ل اذا | بواصلىلى صتثر الحرب ولا معحال لذرة 07 الامل 


النحاح , لان از حف من الشترق ومن الغرب دقوات ضخمة بتطور سرعة 1 


بع 20970957 أبس 


0 اا ١‏ 00 
الاخضاع من " ١8١‏ نيسان 


وفك طاوف هن اندم "كن ١‏ المناطق لعجا من سسيليزيا في الشرق الى لوقن 
والسار ف الغرب ٠‏ وما نيقى له من مصما نع لا د تمو دن الجيوش مدة 
طويلة » هذا 0 الى أن الطرق في المانيا قد بانت مدمرةء والمواصلات 
معطلة ٠‏ ولا نعلم أذا بقي من وسسيلة لدى القيادة الالمانية لايصال أوامرهنا الى 
القطاعات ٠‏ د دشقيت بعص الوحدات الالمانية مصممة على اتروع والمقاومه 
فعلى ما تعول لتتفادى الكارثة 8 


وجهت في آذان داك الى الحفوة. الالمان: » ؤال الشنعيب أضا أن لقدو ا 
السلاح وينشطوا للعمل السلمي » وأوضحت لهم عدوى الجدوى من العناد 
والمقاومة اللذين يزيدان في ثقل الكارثة عليهم 2 ولم يكن قصدي من ذلك الا 
وضع حد لهذه ! المجزرة "امقس يه الى هبية ٠‏ لك* ن لسوء الحظ كانت قمرضة 
هتلر لا تزال قوبة 2 فذهب نداثي أدرا ج الرياح ٠‏ 


إحدثئفي أثناء زحف الجيشش الاول ان انعزل 06 ألماني فيحجبال هار نس 
فقاوم هو إلاء بعناد وحموا لام لمن الحادي والعثس : دن من شضمهر نيسان . 


0 


وفي الشنال استطاع الجيش التاسع بقيادة الجنرال سمبسون أن يواصل 
زحفه وبحتاز نهر الفيزر 2 المنماقسن فاق السبعا نر + واتدفع من هنالك شرقا 
الى نهر الالب . فوصل مدينة ماغدبرغ في 2١١١‏ وفياليوم التالي قامت الفرقة 
المدرعة الثانية باجتياز الالب واندفعت شرقا ثم قامت فرقة آخرى باجتياز 
النهر » ولكن الحيشس الالمانى تمكن من نسيف الجسور واجبار هاتين الفرقتينل 
فز للرسوة :ال الققيقة | لكوي" اوري لقوق ان الجا حنمن 2 ان 
السهر واسكقوت فل الففة القرفية. + 


عندما وصلت قوائنا نهر الالب شمالي در لين بدا الجيشس. اأروسي بزحب 
من جديد على نهر الاودر غربا في جبهة ينوف طولها عن الأثتي ميل » وجعل 


الى قاعدة شبه- الجزيرة التى تقوم عليها بلاد الدانمارك , بينما انجه قلب 
الهجدوم الاحمر نحو برلين » استهدفت ميسرته منطقة درسدن ٠‏ وفيٍ 55 من 
نيسان استطاعت طلائع فيلقنا الخامس أن تصافح طلائع الجيشس. الروسي 
على نهر الالب بقرب مدينة تورغاو الى الجنوب من برلين فأحرز هذا الفيلق 
نصرا آخر لانه من وحداتنا الاؤلى التي وطئت الارض الاوروبية 2 وحافظ 
فول اسوره :ذا لاق الطليسة أن نالحد بوالتعدكن. الروشي زواج يدق 
الخناق على هتار ٠‏ وكلما اقتربنا من الجيش الروسى أصبحت مهمة القيادة 


3 
٠6 
.و‎ 


صعية 6 خوفا 6 أن تطلس وحداننا سعضها عوضا من أن نبطس بالالمان 0 


كانت م موقا 2 اللغة ولم متفع معكه التفاهم ٠‏ لا بواسطة الراديو ولا 
اللاسلكى ٠‏ فيقى الحل الوحيد تعيين الوقت والامكنة التى يستطيع أن يقوم 
فيها كل ا ا بنشاطه م لا سنها انه بدا تحدث عض الاششتياكات | لحو 4 
بين طاثراتنا وطاثررات الروس منذ أواثل نيسان ,2 نجم عنها نتائس سسيئة ٠‏ 
حاولنا أن نتفق على انساء حهاز من الاشارات المعينة لتكون واسطه التفاهم 
دسن. الطبار دن 5 ولم إينجح هذا الا بعك الغعشر دن من نيسان , وعل كل 
أصدرت القيادتان أوامرها بالحد من النشاط الجوى الا في الامكنة التى لا 
تزال فى قبضية الالمان » وبذلك تفادينا كثيرا من الحوادث وخيمة العاقبة . كما 
اتفقنا مع الروس على أنه عندما تلتققي وحدائنا البرية ببعضها يستطيع القواد 

المحليون أن يضعوا الترتيبات المانعة لاى احتكاك بين الفريقين ولهنا جعلنا 
حد| جغرافيا ظاهرا يكون فاصصلا دن قوثينا * و نسير هذا! الخط في محاذاة 


8 01 


1 


نهري الالب والمولد فْ د وبعد أن تم الاتفاق على المناطق. التي يحتلها 
5 فربق. بات من الي أن 2 نتراجع الحيوش ل الامكنة المعينة لهااذا 
اقتضات ١(ضرورة‏ الحر دية احشاز تلك الحدود ٠‏ 


عندما كان الزحف في الوسظ على أشده » كانت مجموعة جيوشنا في ” 
الشمال وفي اللجنوب تقوم بعمليات باهرة ٠‏ فتقدمت قوات مو نتغمريشرقا 
واحتلت مدينتي درمن وهامبورع 2 0 وحدة الى إبعد من ذلك حتى 
وصلت نهر الالنب لتغطي جناح اللجنرنال |3 لين الابس ٠‏ أسندت مهمة 
تطهير جميع الاراضي الهو لندية الى 0 الكندي 2 بينما زحف الجيش. 


الاتكليزي شر قنا ”» قفوصل نهر الفيزر 2 نيسسان » وف 6 وصل الالب 5 
وقد أبدى الالمان مقناومة شديدة قرب مدينة برمن . لعن تلك المقاومة 
انشلت فى ظرف اسيوع وسقطت المدينة في أيدي البر يطانيين ٠‏ 


ع أن استقرت 2 ات برادلي طَْ نهر الالب 2 لم يبق أمام الحلفاء 
الا الدور الاإخير من المسرحية الدامية » لان قوات العدو انشطرت الى شطرين» 
شطزن ف" الشمال وآخر في اللجدوب . و اكات معنويات الجندي الالماني 2 
وبراح يفضل الاستسلام على القتال . الا فيما ندر .2 ولذلك تمكنا يمن أسر 
أكثر من مليون جندي الماني في الثلاثة دع الاولى من شهر نيسان ٠‏ 


عرفنا ان التحكومة الالمانية بدأت تتهياً اسح و عن ا أن 
نتغلغل ف داخل المانيا : وعرفنا ان |الادارة الحكومية اعدت مكاتب الهأ ف 
الحنوب قٍْ منطقة ل لتر وللكن عندما زحف جيشس الجنرال برادلي 
سرعة الى #واسط المانيا » قطع على الحكومة الالمانية طريق انسحابها ,2 
فأقفل الباب في وجه هتلر الذي عزم ان يبت في برلين الى النهاية » و لم 
ببق أمامنا من خوف الا في ابمكانية امشحات بعض الوحدات من متعصبي 
القازية ال الناطق الحيلية ذز ارم فيها الى أمد طويل ٠‏ فصممنا' على 
اخفاذل الطريق قفري اذ 0 البيفة ا ملسعديا ف سويب »كنا سينا 
على احتلال هدينة لوبك لنلقي القبض على ها تبقى لالمانيا من غواصات في 
قواعدها 2 او لاتستطيع القواتالالمانية الثني لا تزال فى الدانمرك الاتكال 
عل الغواصات عر صلة القتال. ٠‏ ولما كانت المساحات ١‏ التي احتلتها الفرق 


0” 


م 


السبع عقيو الشابعةه لقيادة مو شتغمرى واسعة احد|أ 2 دعمته بوصع فييلئ 
قوات الجو الثامن عشر بقيادة الجنرال ريدجويى » على انه اذا ١ابدى‏ الالمان 
فيدانكا نمرك مقاومة عنيدة »2 نمده دقوات 5-4 ٠‏ 


عندما الس ا مد بنة درمن اال "مفنعموات مو نتغمر يي" ف 5 نبسسان 5 
انهارت كل مقاومة في طريقه ال الحزء الاعظم من قواته الى عبر الالب 
فق :55 اميه + وق أول أبار قاممت الفرقة المدرعة البريطانية الثانية عشرة 
5 موفق وبعد أن اخترقت مقاطعتى شلزويك هولشتين دخلت مرفا 
لوبيك على بحر البلطيق في ؟ منه ٠‏ فحالت بنإلك دون أي اتصال للقوات 
الالمانية في الدانمارك وساثر القوات الاخرى ٠‏ وفي الثالث منه التنقت 
القوا ت العاملة نحت قيادة مو نتغمري دالقوات الروسسية ٠‏ 


عنندها كانت لح كدله 00 اللهسس وصسمنة ل ىَّ 11 وز نطسق : 
الشرق بقوة أخذ القوات الالمانية تفر مذعورة وتستسام بكثرة الى الحجيشين 
الامير كي والاتكليزي ٠‏ فجعلنا نلتقطهم بالآلاف يوميا ٠‏ 


وق :نغ والفدا قام الحيسن: الكتدق: :رمهوعة خين “قيام و نظف الحطقة مسن 
فلول الالمان 2 لكنه لم يشسأ الرجوع غربا لاجبار الجيششى الالماني الحادي 

واالعشر دن 0 في الزاوية الغربية من البلاد على الاستسلام ٠‏ ولما 
كانت قد وصلتنى الاخبار بأن الحالة فيهولندا آخذة بالانهبار وبأن الجوع 
قل سسيطر على 7 ا) 2 لم ا 'أن. :از يك ف الكارنةه وأفتح سباحة حرب 2 
البلاد » ولذلك وجهت انذارا الى الجنرال بلاسكوتنز قائد الجيشش الالمانى 
غبالك: اطلب<الية: أن برو قت كل تققاط سراي #«وآن؛ كلد الىالسكيفة رفقا 
بالسعنب مودق 0 0 كانت النادوة االني يلعبها في مواحجيهم فانها 
1 لاتستطيع أن ننجي المانيا :من -المصير المحتوم : 


عوكن- وال الكوث الندوثي: الافي: الالمماتي فل هولقها هدي التقيل 
وسيط 2 عبلى أن لا يزحف الحلفاء لاحتلال الزاوية الغر سة » ومقابل ذلك 
ايام الالمان بعدم دك الك ند ْ وبالتعاون تمع الحلفاغ على انعاش الهولنديين 
دالمؤن والكساء ٠‏ فأرسلت مساعدي الجنرال سمث لقابلة زالس انكرت 
والاتفاق معه على طريقة توزيع المؤن على الهولنديين ٠‏ فبدأت الامدادات” 
تصل بكميات كبرى بعد أن كانت تصل بالمظلات على دفعات صغيرة ٠‏ وفي 
نفس الوقت ارسلت انذار الى | الثقيادة الالمانئنة عبالبك بأن أي تلاعب 
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وحممة » ولن اعاملهم كأسرى حرب ٠‏ ولما طالبنا الجنرال بلاسكو نز 
بالاستسلام أجاب انكرت بأن الجيشس الحادي والعشر بن الالماني لا بسعه 


أن يستسلم قبل أن تستسلم الدولة الالمانية ٠‏ 


جرى احتلال اواسشط الانيا وشمالها بسهولة توي ٠‏ وبقي القس م الجبلي 
في الجنوب » فقام الجيشس الامير كي السابع والجيشى الفر نسي الاول باحتلال 
الاراضي الواقعة الى الشمال والشرق من سسويسرا . وقام الحيشس الثالث 
ظ بحر كه التفافية نحو لوت اشرق واخترق الاراضي الالمانية حتى دخل 
مدينة لنز النمساوية الواقعة على ضفاف الدانوب 2 بيئما زحف الجيشس 
الخامس الامير كيوا لجيقن البريطاني الثامن من١‏ يطاليا واحتلا الاجزاءالجنو بية 
من المانبا » وتقدمت وحدات من الحيشسش الامي ر كي الثالث لاحتلال الاجزاء 
الغربية من تشكوسسلوفاكيا ٠‏ فتذكرت جملة فهمت بها عندما ودعت جنود 
جبهة المتوسط اذ قلت يومئذ : « بعد سنة ونصف سألتقي بكم ثانية فيقلب 
المانيا ٠‏ فتمت النيؤة في أواخر نبسان وأوائثل ايار عندما التقت جيوشنا 
الزاحفة من فرنسا بحيوشنا الزاحفة من ايطاليايفي قلب المانيا ٠‏ 


بالاتفاق مع الروس احتل جيس باتون بازن كاولستياد ومن هنالك ١‏ 
جنوبا الى لغز وسالز وود + نوقاء. الحيمن البدايع . قيادة لتر الل برا بسن 
بتح ركاته الكبرى في >" نيسان اذ احتل أحد فيالقه مدينة مونيخ في ١٠؟منه‏ 
ومن المعلوم أن في مونيخ ولد اعد النازىي ٠‏ واندفعت فرقة منه واحتئلت 
برشتسغادن مقر هتار الجبلي في :5 أيار 2 وهكذا انهارت الجبهة الالمأنية > 


نا جميع أهدافنا الكبرى في أواث ر نيسان في كل الجبهات واحتللنا 
جميع المدن والمراكز الالمانية الحساسة ٠‏ فتضاعفت بذلك 0 الملقاة 
علينا من الناحية الادارية وا الف وصمانة الاجهزة والتموين ٠‏ ولو اتكلنا 
على النقليات البرية فقط لفشلت رؤّوس 0 0 + لخن 
جهاز النقل الجوي قام بالمستحيل في سميل ايصال المؤن والمعدات الى أهدافها 
لان أكثر من ١5٠+‏ طائرة نقل كانت تعمل النهار بطوله طيلة شهر نيسان 
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لتنجز مهماتها . هنا بالاضافة لما جردناه من قاذفاتنا الكبرى لنفس الغر 
ا ا انا نقل ما ينوف عللى الستين ألف طن من المؤنوالزيوت ! 


انتقدرت و كدق أكثر أنحاء المانيا الكبرى حتى لم يبق مجال لقاذفاتنا- 
أن تقصف هدفا ما دون الخوف من أن تصيب اما جنودنا أو جنود الروس 
على أن سلاحنا الحوي قام فقط بغارتين كبيرتين فقي أواخر آيام الحرب : 
الاولى قام بها سلاح: الجو البريطاني على جزيرة هليغولند وذلك مؤازرة منه/ 
للجنرال مونتغمري عندما كان بحاول اجتياز قنال كيال ٠‏ والثانية قام بها 
الطيران الامير كى حيلما وخحصه قصفا شديردا الى در تسغادن معقل هتار 
عيبي الثار بناج قوق شن أن تعدو االدظر قوق يفا بو بعد ولك اوتنا 

فرقة من جيشنا لاحتلاله ٠‏ ظ ا 


0 الطائررات كلما رجحعت من الجمهة تحمل معها ارق دن 'التحلفاءى مهنا 
سايقا ف أيدي الالمان 2 فحعلنا نقيم المعسكراث الملا ثئمة لهم قبل ثر حيلهم ١‏ 
الوطن + وقد بلخ غدة الأسزق في . معسكر واحد أقمناه قرب مديلة الهافر ‏ 
27٠٠٠‏ أميركي ٠‏ وقد أقام البريطانيون في غربي فرنسا وبلجيكامعسكرات 
تتائلة اسراف +«.ولاقيك» أن اسع ساع عدة كير هن الاشرى :ف اواقك فصي 
'سببب لنا مشكلة في الجهاز الطبي والنقلي لانه كثيرا ما حدث أن بعض الاسرى . 
كانوا فى حالة ٠‏ انحلال جسماني يفتقرون الى معالحة دقيقة وسهر طول ٠‏ 
ان الضعفاء ع منهم الى ١‏ المستسفيات حيث أقاموا صمدة قبل أن سمح ٠‏ 
15 رجاعهم ل وطنهم » وقد د عددا من الاسرى الامير كيين الذين وقعو ا 
| تونس سلنة ١9157‏ 2 ستما انقد نقذ البر بيطا نبون عددا من أسسر اهم الذين اخذدوا 

.فق داتكرا د ضيدية + 55 7 


ظهر أن نهاية الحرب قد قربت » وان النزاع لن «طول أكثر من بضعة أيام 
وجعلنا نتساءل , هل تأتي النهاية بالتقاء جيوشنا بجيوش الروس في كل 
مكان من المانيا واواسط اوروبا ء أم أن أحدا من الالمان المسؤولين سيقوم 
مفاوضتنا لوضع حد لهذه المجزرة البشرية الرهيبة ؟ 

أخذ بعض المتنفذين من الالمان يحسون النيض في العواصم المحايدةليعرقفوا ' 
عما نض نضغه من شروط اذا ما ألقوا 60 1 ولكن لم يكن لهتلر صوت في نلك 
المخاولات ٠‏ بل على العكس من ذلك ء اذ أن كل من قال بالاستسلام كان 1 


2 


0ن 


6و 


هحد اد 1ك د 


0 1 


0 


2000 
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الهميس 0000 ف الوا النصسيدة خوفا من أن يدري به الناز دون »2 فيسبكبون 
جاع عضبهم عليه رقي او ل من 5 التيضن من قبل العحكو م4 للا نية قصدك 
السفارة البر يطانية في ستو و كهلم ٠‏ وعرض اعلان الهدنة فى الغرب حتى يتمكن 


الاك م التفرغ لمقائله الرو سن + قن فضنِك حكومتا نا العرض بسدة * 


سداء ون آخر من رحل يدعى وولف » اذ قصك سبو يسا وعرض على 
االجنرال الكسندر تسليم الالمان في الحبهة الايطالية ٠‏ فآثارت هذه الحادثة . 
الشكوك بين بعضص دول الحلفاء وخصوصا عند الروم سس الذين ظنو! بأننا 
نحاول الاتفاق مع الالمان من وراء ظهورهم مدت المسألة حجهدا كبيرا 
ووقتا طويلا حتى اقنعناهم بحسن نوايانا نحوهم ٠‏ 


عمار الذي 0 بالكو نر ٠‏ برنادوت 2 0 2 عل ان يمتصل هذا بدوره 
رسيا لة دمن وز _- ١‏ لو رواء دشر 3 0 اقذرا هه همار نا ا السلاح ف الجبهة 
الغرسية ٠‏ فرأيت فيه محاولة من قبل الالمان لشق حبهة الحلفاء ٠‏ واطلعت 
المسكدن نفس شل عسيل ا هل! 5 وطلست بالحاح أن لايقيل باستسلام 
الى ور القن لتهمو ا دواع النمة * هن الممكن لقان الما ني | ما ان بلقي 
السلاح 2 اللجبهة الني دتساء 2 ولكن ُ لحكو مة الؤلما نية لحب أن تسمتسلام 


ابل 00 الفرقاء دون فك أو شرط 7 فؤافقئ و عضن الوزرا ع على وحهه4ه 4 نري 
هذه 2 533 وافق 0 ذلك" سن اأولايات المتحدة ١‏ اللدم سر م القضية بكاملها 


لم مقنكلك الحابهعان: حفن اخ ذنيقة من الساولات. للقفين: حسنقا ومية 
اأروس ٠‏ وجعل التسليم على دفعات في الحبهة الغردية قبل السرقيةء وكلما 
اخفقت المحاولات زادت القادة الالمان 2 الات قلقا على مصيرهم و مصار 
جنودهم » فراحو! يأمرون بالقاء السلاح الواحد بعد الآخر ٠‏ ووقع اول 
النتسقاكء كاذل اف ابطالنابق 5 "سيان #2 واتوقفت 7العسيبات الشريية هن كد 
ا ف 5 انار 0 ثم بإاستسلم قن ميك القو اث الالما نيه المعسكر هَّ ف حذو دي 
ماتيا ىقدايان + 


اد 51١‏ هس 


وأ القا ند الالمادى ان الحبهة التشسمالية أن المقاومة بانت لا تحدي نفعا ٠‏ 
ولذلك جاء رسول من قبله الى ستو كهولم في لل 0 
الالما ني المعسكر ف الدانمارك: مستعد لان يلقي ١‏ لسسلاح 8 وسنما كانيك 
مفاوضات ا قغواد الالمان تحري مع ١اللحلفاء‏ من أحل وضع حد لسفك الدماءء 


ذون: قمد أو -شرط: + اذ «الأشاعات لنعتس .دان هدان قت نكن + 


لما رأى هتلر ان ابواب النجاة قداقفلت فيوجهه ارتكب جر يمةالا نتحار ٠‏ 
فوقعت مسسلؤولية انقاذ البناء المتصدع عبلى كاهل الاميرال دونتس الذي 
أمر كل جيوشه بأن تستسلم إلى الحلفاء الغربيين فبدأت الالوفوعشرات 
الالوف هن الحنود الالمان تدخل خطوطنا و تلقي سلاحها ٠‏ وف لضم ] 
قصد الاميرال فرايدبرغ وزيرالبحرية الالمانية الجديد ‏ قصد مقر الجنرال 
مو نتغمرى يصحبة أحد مساعدىي لوشمان. ووطن “قاد الحصهة الشمالية , 
وقال ان مقصده تسليم الجيوش الثلاتة التي تقاتل الروس فرفضص 
مو نتغمرى ذلك » فأخبرته انا ان يقبل استسلام أي جيش شريطة ازلايكون 
ذلك صادر! عن الحكومة الرسمية الالمانية ٠‏ وبناء على ذلك قبل مو نتغمري 
في اليوم التالى استسلام القوات الالمانية في الدانمارك وهولندة وشما 
الجيااي . : : 


في اليوم الخامس من شهر ابار وصل 0 من قبل دو نشس: الى مر كز 
فيادتي 00 أن 0 مس شعك الكل ع 0 اعسات 07 بأن ترج 


أن 0 اه ل الى م مر كن 0( لكي ل في | المفاوضة التى 35 قد 
نا يننا .وين اللحكومة الالمانية اللحديبدة ٠‏ فأرسلت القيادة العامة 

الروسية الجنرال ايفان سوزلباروف فأعلنت عندئذ أن لا سبيل للمفاوضة 
ظ الا بالاستسلام العام في جميع الجبهات دون قيد او شرط ٠‏ 


الزسدل, الا رشمال. كسلوانع اتن الحبينة الخلانية العامى" الغوب «يسالدي 
اذا كنت اسمح له بأن يرسدل نائبا مفوضتاً عنه ليباحثني في شروط 
الاستسلام ٠‏ فأجبته اننى لذن ادخل في أية مفاوضة لا تشمل اسستسلام 
القوات الالمانية جميعها ٠‏ وفي ه أيار جاءني الاميرال فرويدبرغ وقال انه 
در غب ف أن دوضاح عددا من النقاط ٠‏ 5 مساعدي الجنرال سرسمسث 
ا ا ا ل 0 


5 


الاستسلام دون قيد او شر طْ ٠‏ فاحتج فرو يدس م 0 ذلكقائلا انه لا 
ضلاحية ل4 ليوقع علق وثبقة الاسنسلام العام 5 وعندمهنا م 4 سنعمسك إن 


عضيل ند عدن » الشيره هذا بأن الجنرال بودل ف طر بقه الىمقر 0 


تضح لنا :أن الالمان دماطلون ويتلاعبون دالالفاظ. حتى بتمكنوا من ربح 
0 لارسال جميعما تبقى من قواتهم الحربية الى ما وراء خطوطنا خوفا 

ن ابقاع الروسى بهم * :ولذلك: عندها واصسيول. الختوال. دل ا عوك الل 
الحد رال 5-0 أن بحذره بأننا من الآن فصاعدا سنقفل خطوطنا ف وحجه 
كل جندي الماني يحاول الدخول 2 حتى دوقع. وثيقة الاستسلام ٠‏ فاتصل 
هو وفريدبرغ لاسلكيا بالاميرال دونتس. يستأذنانه بالتوقيع عل الاستسلام 
العام ٠‏ ولما أدرك هنا أن لا فائدة من المماطلة أوعز الى بودل بان يوقع على 
وثيقة الاستسلام و ١‏ في السابع هن مون ٠.‏ | باق » على أن تنتهي 0 العمليات 
العسكرية في منتصف ليل 8 أيار ٠‏ ظ 


بعد 7 ا مسع اللعاملاات الضروربة :8 وا نشهى التحدر ل بودل والحدرال ش 
سميث والجنرال الذي يمثل الحانب الفر نسي اذ ا معنن ال الف تيد 
الجانب اأروسي من التو قبع على وانرقة استسسا" ر و اقلق طلست من الحذرال 
دو دل أن بها 5 قَّ مكتبى »+ فى 2 نه دو ااسيطهة 0 دمان قداس عما ذا كنان 
المسؤّولن الكلان لن الاخلال ده الاتفاقية 4 أو فا لمات من دنودها (( و 
ا فحيا بالطر بقة العسكر دة واتصرف 5 ش ٠‏ 


15 


الوم | التاسوع* ه 
درس 8 العمليات لخر بمة 


مع أن جل مجهودنا في صيف سنة ١15٠5‏ كان منصرفا نحو نقل الجنود 
من معدا بجر رون الى آخر 2 وابحاد اعمال لعدد كبير من الر.جال 6 واتمام 
الواحمات الكثيرة المتنوعة المتعلقة بمهمتثنا » فقد وجدنا أنفسنا مضطربن الى 
أن تنعمس فْ ما خلفة::4» الحرب من دروا سس وتنقدابرات وعدس.ى 59 ولا إيخفى أن 
الجوهر فْْ هذه الناحية ضحم و كبر ذلك لان الحملات الذي قمنا بها فُْ 
المتوس.ط. وف اورودا لم يكن لها مثيل فْ تاريم الحروب تك يداك 337 ديه 
الولايات المتحدة سنة هلالا١ ٠‏ 


لقد عبأت الولايات المتحدة قوة منظمة للقيام بالحملة الافر بقية والحملة 
الاوروسة » مؤلفة من سسبع واربعين فرقة مشساة » بما يلزمها من سلاح المدقعية 
وسديك عتسره فرقة مدرعة 6 وأرسع فرق جووبة 2 وفرقة جبلية بالاضافهة آلى 1 
وحدات بحرية انرافق القوات البرية في نزولها من السفن وركوبها ٠‏ ووحدات 
هندسسية وأخرى كقاومة الغارات الحوو ره وتدمير الدبابات ٠‏ هذا ناهلك عما 
أنتسأناه من قوة دوية مدهشسة » أخذت تعمل في المسرحين بقوة وبأس ضد 
الالمان » فاكتسحت.:الاجواء واجبرت الطيران الالماني على الاختفاء ٠‏ 


١اضطرثنا‏ الحرب الى انشاء جهاز مواصلات عبر القارات لم يكن له مثيل في 
التار دخ تياك حهاز حكومي ع ا دير شؤوؤون الشعوب المقيمة فق 
مناطق احتلالنا » من رجال يحسنون التفاوض والتفاهم مع الغير ٠‏ وكل من 


0 


٠‏ اشترك ف الحرب العالمية الثانية ونسلم مسؤولية 0 يدرك المهام المتشغبة 
ل في العرا ههه | الحرب على القيادة العامة قُْ 5 ناحية من النواحي الحربية 
والسياسية والاجتماعية وغيرها وغيرها ٠‏ 


عه جهو 


تحميب: لي 2 لي يشبه حرب ا . 5208 الى موفي: 
ْ الحركات والمفاجا”ت ٠‏ واستعنا في ذلك بسلاح مدفعيتنا ودباباتنا وطائراتنا 
فتمكنا من التغلب على العقبات الطبيعية والحصون الاصطناعية التي ظن أنها 
0 تقهر ٠‏ وكم من جبل وؤواد وحصن كان بظنه العدو أمنع من جو 
العقاب 2 اجتز ناه بمدة قصيرة ١‏ ن كان في افر يقبا أو ايطاليا او فرنسسما اوالمانيا ‏ 
ال ا ن يشكل عقبة طبيعية في سبيل كل غاز مذة ثلاثة 
قرون » فاجتز نأه ا وقعت كالصاعقة على هام الخصي' 2 وفي غر بي 
أوروبا استطاعت قوات الحلفاء مرتين ان تنشسق طريقها 2 وسط تحخصينات 
أعدات بطرق.علمية فنية بكل مهارة ٠‏ اولاها شق طريقنا في التحصيناثالتى 
أقامها الالمان: على الشواطيء » وثانيتها انتصارنا على خط سيغفريد اللبذي 
أعده الالمان في مكان ذي منعة يفيه » وجهزوه بأقوى ما ابتدعت مخيلة 
مهندسيهم ٠‏ فبأقل عن عقيرة أشي اكز نا العقبتين واحتللنا كل فرنسا 
وبلحيكا . وتغلغلنا 2 المانيا نفسها وفرضنا عليها. القاء السلاح والتسليم 


ا دون 5 فيك او شراط 4 


من السهل أن يقول المرء اميت الثابتةذهبت أيامها عندما ظهرت 
الاسلحة الحديخة , ودورد أمثلة مر نْ التاريم كالانتصياق على سنو آل الصين 
واسوار روما وخط ماجينو وغيرها من أجهزة الدفاع ٠‏ ولكن بجحب أن بعلن 
بوضوح انه اذا فساوت الاعشارات لدى جيشين متحار بين 2 :سقى النصصض من 
أقام خصو نا أمنع .9 ٠‏ 


امنا عق الحضنوة: القويية الدان إل عتكن الفاسأة او يتؤولنا ف : 
الشدواطىء التي كان يستبعد العدو اختيارنا لها » وثانيا بتر كيز قوات ضخمة 
2 جبهة ضليقة جعلت تتوسع اندر بجيا ٠‏ فون تكاملت الاعداد والمعداتساعدتنا 
الطائرات والمصفحات على فتح نغرات 6 فى خطوط العدو وال نطلاق بعد أن 
قصفت طائراتنا خطوط مواصلات الغدو ودمرتها وجعنلت وصول المدد البة 
عسير! ٠‏ بيئما كانت السفن والطائرات تواصل حمل المدد الينا ٠‏ 


ا اك 


أما خط سنيغفريد فكان أمنع و!اضخم لما حواه من وسائل دفاعية وحقول 
القامج جز نافيا نوو ظعاوم وعتياه الامتهية و مانا زيطا نانك ود قي 
مختافة المدى 2 واعشساش رشاشات »2 وملأجي ء للجنود يجري قفون عون 
خاصة تذهب عدة أميال ف العمق لما بتخللها من أنهار ووديان ووهاد عرف 
الغدو كيف يستغل اوبات كبر رجاه جيل اوارمااين أبس 


07 متصوره العقل 5 


لا شسىعء سمهل ف الحرب 5 والأخطاء لضع لمنها دما »2 والجنود يتسعرون 
بسرعة دما در تكب قادتهم: من أخطاء ٠‏ فأصبح عل القمادة أن درس كل شسيء 
بدقة وامعان لتعوفر ارواح جنودها وتقلل ما أمكن من انتقاداتهم لها ٠‏ 


ان لمان :للدي اندو اناه تق «اللتورويطك. وق زوين نا بتكنانا الكل اأدعاة 
سابق ولا حق بأن المعسكر الديمقراطي يسير في طريق الانحطاط لخوفه من 
اللدري. . والفع متو نفل للب نم برقم ونا" "طايه #التدررى | للمدئكة ون 
درطت ل الاتظام بوصرعة السلية: + واوا وى انهاه ف شم السريه. هار 
بأفكاقنة اقامة مداعدات: كن ا كدافة ف: سيل حودن :مع ركة-ظطويلة عند + 
عدو قاس متجبر ٠‏ لان وجود عدو مشسترك خطر جعلدو ل الحلفاء أن يخصصوا 
أقوى مؤسساتهم وجهاز اقتصادهم 2 وميول ساستهم وانبغ علمائهم فيسبيل ‏ 
القضية الاولى والاهم » وهي سحق | لعدئ والتخلص من خطره ٠‏ فزالت بذلك 
الاختلافات الصغيرة والغايات الشخصية ٠‏ وتلاشست روح الاتكالية والانهزامية 
وُعمل الجميع كفريق واحد في سبيل غاية واحدة .٠‏ وان ما جرى من نعاون 
مخلص بين الفرقاء المعنيين سيبقى مضرب الامثال ٠‏ 


مع أن وحدة الحلفاء والطرق التي ١تبعت‏ لاقامة تلك الوحدة تشكل أكبر 
درس للشمعوت ٠‏ قيمة التعاون ,. فاننا نحن الحنود ا١تخذنا‏ دروسا عسكر بة 
بعد ل كيعتها ووه انيم الممعال الحرسى لاس ككل .حوافية فون ان اظيا 
فؤلكة التسياق م وو ازنا نين ها ارك فده مق "أخطلاء والعرز كنا من "أمحاه 


ا ع 


وتنفحصنا العوامل التي ننج عنها الانكسار والانتصار مساقت الاحيال 
القاوفة: آنل فيه ننه وتوافن قن لفهرها كقوا :ل الأفطاء. » فزقالاك» عرينا 
لجنة خاصة من كبار. الضبياط ممن اشتر كوا فيعمليات حر بية وادارية تسجل 
ما أمكن من حقائق عن كل معركة خضناها » على أن لمكا التموين . 

والصيانة والادارة بعين الاعتبار ٠‏ 


07 أهم درس تعلمناه من الحرب ١‏ العالمية القانية هو أهمية الطائرة ات 

ف قصف جمهة العدو واندمير مواصلاتنه ومصانعه ووقوده 2م واسشتياكن 
تحر كانه والاطلاع على ما دحري وراء خطوطه .2 وصد طائرانه عن مدننا 
ومنئسا ننا 3 وحمابة حنودنا 6 بالاضافة ا ما تستطيع الطائرات زقل4ه سرعة 
من حنود ومعدات وموّن ومنئسورات وغيرها وغيرها من انواع النشاط 6 
50000 ا تقدم م ن لام ٠‏ والطائرات 
على ثلاثة أنواع : قاذفة 2 وناقلة حنود 2 ومقائلة ال نتمم الاولى وؤظيفلة 
الثانية فعحسدب 6 دل انها حخصسعا تشكل وددة حب أن تندمج 2 نشاطها مع 
تنا عله القوات الثر به والسحربة متصسح الوحدات اثلاث قوة واحدة تعمل 


لغرض واحد +*. 


لقد .استطاع العلماء والمخترعون تغيير وجه الحروب بعدة عوامل ٠‏ منها 
الدبابات التي اقتحمت الشساطيء اله عائمة كالبط على وجه البحر 2 
والضوار يخم 6 واللاللات الحر دية الى سيطف نت لأول مره ف الحرب الاخثرة 4 
ولعست حرق ١‏ كبير| ف تقر سر 50-6 4 هدا ناهيك عن القنبلة ١‏ 00 3 و 


و لفقي 


والمفكر دن 01 لهم من تأ ثير على مصير 0 3 


1ن أيضا أن مدى الشينان الامير كيين من ميزات المسادرة والتعقل 
ش وتحمل المسؤولبيات ما 00006 دمن تسن رحال الدنيا للحندبة ١‏ اذا لي تسدئى 
لهم التدربب الكاق ِ 


و 
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علمنا الاختبار أن أثر المعارك طويلة الامد يكون على الغالب سيئا على 
الجنود من الناحيتين الحسدية والنفسية ٠‏ ومثلا على ذلك اذا أخذنا وحدةما 
وحجعلناها تخوض معركة ٠‏ ثم سحيناها قبل أن تنتهك قواها 2 و يتملك منها 
. التعب 2 وتفقد عددا كبير! م أفرادها فانها تستطيع أن تخوض معركة نانية 
فك مده وصروة < الكن إذا انقيعاها :فى الحبية عاق المسقات والخيعائن أضيدا: 
وناو فنا ريا “يدان دما العاف تفوت مدو راتما جص .تفي افيعقد اننا 
معر كة ثانية الا بعد مرور وقت طويل ٠‏ وقد ظهر خا 2 مستهل الحملة 
الافريقية ان القوة المعنوية » والثقة بالنفس ٠»‏ لا تقل في أهميتها عن الاسلحة 
في المعارك ٠‏ فالجندي اذا ما تحلى بالشسجاعة ورباطة الجأش والثقة بالنفس 
لا يتعرضص للاصابة دما ايسمى « شلل المعارك » » وصحي حالة نفسسية تصينب 
الجندي عندما تكثر الانفجارات حوله من كل ناحية » فتشل يده او رجله او 
تعمي بصره دون أن يبصاب الجسد بأي ضرر حقيقي ٠‏ فعلى القائد أن يواجه 
مثل تلك الاحتمالات بالصبر وحسدن التوجبه والتشجيع » لا بالخشونة 
والقسدوة اللتين تولدان أثر! معكوسا 2 وكم من مرة كنت اذا فهت بكلمبة 
تشجيع تصيب منهم وترا حساسا ٠‏ اسمع المصابين بهذه الحالة النفسية 
يقولون : « أيها الجدرال نرجوك ارجعنا الى صفوفنا . لنتمكن من القيام بما . 

بحتم علينا الواجب » ٠‏ ظ 

من القضايا التي «جب أن تعيرها القيادة العامة الاهتمام اللازم هي افهام 
الحنود الغاية التى أعلنت الحرب من أجلها » والمبادىء التي يجب أن ندافع 
عنها لا تعمل على صمانة الامة وحماية الحر يات » وانقاذ المجتمع من سيطرة 
عدو قاس ظالم ٠‏ وبكلمة يجب أن يفهم القائد الجندي عما لدى امته وشعبه 
من ميزات وخصائص تؤول الى اسعاده واسعاد اقربائه ومواطنيه ٠‏ فمن أجل 
حماابة ما يعمل على اسسعاده ورياك مواطنيه «حب أن يشترك فْ الدفاع ضد 
الطامع المغتصيب ٠‏ ومن أهم الامور ابداء الاعتمام بكل جندي ودرس وضعيته 
والعمل على انعاشش مغنوياته وازالة ما قد يقوم في سبيله من مخالطات قد 
تؤدي إلى اضعافه وانحطاط معنوياته ٠‏ ا 

ان جمبيع ما أنشسانا من [آللات ومعدات » وما ادخلناه من تحسينات فيوسائل 
الهجوم والدفاع يكاد لا يسوى شيئا اذا.ما قوبل بمفعول القنبلة الذرية ٠٠‏ 


د ا مت 


نعم اننا لم نستعملها ولم يفكر أحد باستغمالها في المسرح الاوروبي ٠‏ ولم 
نساهد انفحارها وقوة تدميرها ٠‏ لكن التقارير التي وصلتنا بعد تفجير القنيله 
الذرية في هيروشيما في 3 آب لم تترك شكا في اننا دخلنا عتبة عصر جديد من 
مصادر القوة التدميرية ٠‏ وظهر أن كثيرا من العلوم العسكرية التي تعلمناها 
قد انهار في لحظة وحلت مكانه آراء ومبادىء جديدة » منها أن على الامة 
التي تفكر بالاعتداء على غيرها أن تعمل على اعداد عدد لا يستهان به منتلك 
القنابل ٠‏ وتقذفها بصورة مفاجئة على مصانع ومدن ومراكز نجمعات الخصم 
ويجب على الفريق المهاجم بأن يتفهم المقدار اللازم من المتفجرات لاصابة 


. الهدف وتدميره عن آخره ٠‏ بينما على الدفاع أن يحاول منع الهجوم ء ثم ان 
يقوم هو بدوره دقدذف ما يملك من قتادل ذرية على تسا ات ومرا كن سكان 


العدو الذي يهاجمه ٠‏ ان ما شاهدت من دمار في المانيا لا يحسب شيئا اذا 
قيس بالدمار الذي تستطيع الحروب المقبلة احداثه ٠‏ ظ 


بالاضافة الى ما عشنا فيه من تقتيل وكوارث وتدمير مدة ست سنين أن نقنع 
كل ذي مسؤولية وعقل سليم اينما كان بأن استعمال القوة لحسم النزاع 
بين الدول والامم يجب أن يحرم وربيطرد من كل بال ويخرج من كل ضمير * 
وانى وانا أتخيل ما شاهدته من فظائع في مدة الحرب » وما اتصوره عما 


انناب كان مروسيها فل اتن" الفجار االففيلة هلا اسقطيع :اله إن (الوجنينة 


دنداء الى الدرول والشعوب ان تعمل على مضع الحروب واتحر دمها اذا كانت 
تريد ان نحافظ على بقائها وما أنشأته من مؤسسات لاسعادها ورفاهيتها ٠‏ 
ولمندن بعيد| أن الخوف » الخوف من الفناء والزوال سمينجح فٍِ وضع حد 
لقدروت: الكثر نديناة تزع ولاك :ايان الستعاسة الدباؤهاضيية حتن 
والدين نفسه ٠‏ 


ل وه 


فهر س الكتاب 


الفصل 


الفصل الاول 
9 الثاني 
الفصل الغالث 
الفصل الرابع 
الفصل الخامس 
القن السيادس 
الفضل السابع 
الفحدن: الناضئ 
الفصل التتاسع 
الفصل العاشر 
الفص لالحادي عشر 
ا القالى همهو 
“القمسض لقال عقر 
الفصدل الرابى نير 


الفصل السادس عشر 
الفصل الاج ير 
الفصل الثامن عشر 
القصدن القاسير 0 
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مؤتمر القاهرة ‏ 

ايطاليا 

تخطيط القزوة الحيوي 

النزول فْ فر نسسا 

المطاردة ومعركة 000 

معر 5 الخر فب على نخوم المانيا 
محاو له هتار الاحرة 
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